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ًكلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴿  ِ َ ُ َُ َْ ِ َ َ ِ ُ﴾  
  

ُالمؤلف  َ ُ  
  

َإبتهـــــــــــــــــاج حجــــــــــــازي بدوي سالـــــــــم غبــــــــــــور  ِ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِِْ  
  
  
  



 )٢( 

    ٌـــــــــــــــةـــــــــــــــــمَـــــــــــــــدــــــــــــقَمُ  
ِبسم االله ال ِ ْ ِرحمن الرحيمِ ِ  ِ ْ .  

  
الحمد لله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ،  َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ َ َ َِ ِِ ِْ ُْ ُ ِِ ِيولج الليل في النـهار ُ َ ِ َ ْ ُ ِ ُ

ِويولج النـهار في الليل وهو عليم بذات الصدور  ُ  ِ َ ِ ٌ َ َُِ َ ُ َ َِ ْ ِ َ ِ َالم الغيب والشهادة وهوَ، عُ ُ َ َِ َ َ  ِ َْ ْ ُ ُ الحكيم ِ ِ َ ْ
ُالخبير ِ َ َالع ، ْ ُليمْ ٍ بما تخفي الصدور وتـبديه من كل شيء ،ِ ْ َ  ُ ُُ ْ ِ ِ ِْ َ َُ ُ  ْ ِ أحمده على نعمه َ وِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ْ َالتي لا َ ِ

تحصى و لا تـعد  َ َُ َُ َ ِِ، وأعوذ به ْ ُ ُ ِمن سخطه و غضبه ََ َِِ ََ َ ِ َ ْ ْ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحِ ََ َُ َ  َ َ ْ َ َُ َده لا ْ ُ َ
ِشر ُيك له ، َ َ ٌله الملك  و الحمد و النـعمة يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير َ ِ َ ٍ َ  ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُُ ِ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ُ َ ،

ُُوأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ،  ُ َُ َ َُ َُ ً ُْ  َ  َ ََ َهو خاتم النبيين و المرسلين ْ ُ َ َِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ُ و هو الصادق الأمين  ،ُ ََِ ُ ِ  َ ُ
ِالمبـعوث رحمة ل ً َ َْ َ ُ ُ َلعالمينْ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم  -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍوعلى آله وصحبه من كل قبيلة  -َ ِ َِ َِ َِ  ُ ْ ِ ْ َ َ َِ َ

وحي  َ َ .  
  

ْأمـــــــــــــــــــــــــا بـعـــــــــــــــد َ َ  
  

ِفإن الحق تـبارك و تـعالى يـقول في محكم آياته ِ ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِ  
  

ْبس ْم االله الرحمـــــــــــــــــــــــــــِ  ِ ِن الرحيـــــــــــــــــــــــــــــِ    مِـــــــــــــــــــــِ
  

ٌيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم ﴿  ِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ً َ ْ ِ َ ِ ُ ُ ُ َ َ َ)١﴾ )٥١  
  
 تَْانَ كوَ ، ةًيَِافَ وةًَاسرَِ دةَِيمرَِ الكةِيََ الآكَلِْ تةَِاسرَِى دلََ عِابتَِا الكذََي هِ فتُفْكََ عدَْ قوَ

  -:ا مَُ هَ ولاََ ، أِيينِاسسََ أِينرَوَحِْ ملَوَْ حُوردَُ تةَُاسرَالد
   ُاتبَيالط )١

                                                 
 سورة المؤمنون  ١



 )٣( 

  حُِال الصلُمََالع )٢
  
  -:ا مَُ هَ ولاََين أرَوَحِْ ملَوَْ حِاتبَيلطِي لتَِاسرَِت درَوَحْمََ تدَْ قوَ
  

ِا أحل من الطعام لأمة الإسلام مَ  ) أ( ِ َ ْ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ُ  
ِالكسب الحلال   ) ب( َ َ ُ ْ َ 

  
 َ ولاََ ، أةٍامَ هثٍِاحبََ مةِدِ عثُيَْ حنِْ ، محِِال الصلِمََ العةَِاسرَِى دلَِ إكَلَِ ذدَعَْ بـتُلْقَتَـْ انـمثُ
  - :يَهِ
   . "ُانسَحِْالإ " حِِال الصلِمََ العُيفرِعَْ تـ-
َأن تـعبد الله كأنك تـراه فإن لم تكن تـراه فإنه يـراك  "   ِانسَحِْ الإُيفرِعَْ تـ- َ َ ََ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُْ َُ َ َ َْ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ "  .  
َُِو لما كان الإحسان معرفا في صحيح السنة بأنه   - ِ ِ ِ ِ َ ًَ َ ُ ُ ََ ْ ِ َ  َ ْأن تـعبد الله كأنك تـراه فإن لم " َ َ ْ َ ِْ ُ َ َ ََ َ َ َ َْ ُ َ

ُتكن تـراه َ َ َْ َ فإنه يـراك  ُ َ َ ُ ِ فـقد انـتـقلت إلى تـعريف العبادة "َِ َ َِ ِ ِ ْ ََ َِ ُ ْ َ َْ ْ َ.   
  
ِثم انـتـقلت إلى ذكر ثمرات العمل الصالح - ِ  ِ َ ََ ِ َ َ ُِ ْ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ  كما في كتاب االله ِ ِ َِ ِ َ َ   
  
َ ، ألا و هي ولصُُ فةَعَبَـَ سةَِاسرَ الدهِذِهَِ لتُصْصَ خدَْ قوَ ِ َ ََ:-  
  

  لُوَ الألُـــــــــــــــــــــــــــصَْالف )١
  

ِقـــــــــــــــول المفســـــــــــــــــــرين في شــــــــــــــــرح الأيـــــــــــــــة الكريمة  ِ َِ َ ُِ َِ َ َْ ِ ْ َ  َ ُ َيا أيـها الرسل كلوا من ﴿ ﴿ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ
ٌالطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم ِ َِ َ ُ َُ َ َ َْ َ ِ ِ ً َ ْ ِ َ )٢﴾ )٥١  

  

                                                 
 سورة المؤمنون  ٢



 )٤( 

ِ قـول الشيخ جمال الدين القاسمي في آداب الأكل- ِْ ََ ِ َ َ ِ ِ ِ َ  ِ َ َ ِْ ْ  ُ  
 

  يِان الثلُــــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف )٢
 
ِ تأويل الطيبات- َ ُ ِ ِ في التـفاسيرَْ ِ َِ   
ِ الحث عليها في كتاب االله- ِ َِ ِ َ َ َ  َ  
ُالحديث الصحيح - ِ ِ ُ َإن الله "  َ  ِ ًتـعالى طيب لا يـقبل إلا طيبا َ َ َِ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َ"  
ِ تخريج الحديث- ِ َ ُ ِ ْ َ  
ِ قـول بن رجب الحنبلي في شرحه للحديث- ِ ِ َِ َ َِْ ِِ ْ َ  ْ ٍ َ َْ ِ ُ َ  

 
  ثُِال الثلُـــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف )٣

 
ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  -  ِ ِ َِ ُ َ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ ُ َالمجموع ش" َ ُ ُ ِرح المهذب َْ  َ ُ في مــــــــــــــا أحل " ْ ِ ُ َ ِ

َمن حيــــــــــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــبـر و مــــــــــــــا حرم  ُ َ َِ َ َ ِْ َ ِ  
ِشرط حل الأكل في الحيـوان البـري المأكول - ُ ْ ََ ْ ْ ْ  َ َ َِ َ ِ ِ ْ ْ  ِ ُ ْ َ  
قـول يحيى بن شرف النـووي  - ِ َ ٍ َ َ ِ َ ْ َ ُْ ِفي  مؤلفه َ ِ ِ َ ِالمجموع شرح المهذب " ُ  َ ُ ُ َْ َ ُ في مــــــــــــــا أحل " ْ ِ ُ َ ِ

َمن حيــــــــــــــــــــــــــوان الــب َ ِْ َ َ َر و مــــــــــــــا حرمحْــــــــــــــــــِ  ُ َ ِ  
ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  - ِ ِ َِ ُ َ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ ُ ْالمجموع شر" َ َ ُ ُ ِح المهذب َْ  َ في مــــــــــــــا أحل " ُ ِ ُ َ ِ

َمن غير الحيــــــــــــــــــوان و مــــــــــــــا حرم  ُ َ ِ ِ َ َ َ ِْ َْ ِ  
 

  عُِاب الرلُــــــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف )٤
  

ِشرح الآية الكريمة  َِ ِ َ ََ ُ ْ ْحرمت عليكم الميتة والدم ولح﴿  َ ْ َْ َ َ َُ  ْ ُْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُِم الخنزير ْ ِ ْ ِكما في ﴾ .......... ُ َ َ
ِتـفسير المنار َ َ ِ ِ ْ َ.   



 )٥( 

 
 سُِامَ الخلُــــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف )٥

  
ٌوالمنخنقة ، والموقوذة ، والمتـردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع ، وما أصابـها مرض  َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ُ َ ُ ُ ُ َُ ِ ِ  َ ُ َ ُ َِ َ ْ

ِِفماتت به  ْ َ َ ٌراسة فقهية دَ .َ ٌ ِْ ِ َ ِالفقـــــــــــه المقــــــــــارن ( َ َ َ َ ِ ِْ(  
  

  سُِاد السلُــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف )٦
  

ِمـــــــــا يحــــــــــل ويحــــــــــــرم مــــــــــــــــــن النبــــــات َ َ َِ ُ ُ ْ َ َ َ ِ  
 

   عُِابالس لُـــــــــــــــــــــــــــــــــصَْالف )٧
  

ُالكســــــــــــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــلال  َ َ ُ ْ َ  
  

ُالفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثامن )٨ ِ  ُ ْ َ  
  
   حُِال الصلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََالع
  

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الت )٩ ُ ْ ُاسعَ ِ  
  

ِثمرات العمـــــــــــــل الصالـــــــــــــــــــــح ِ  ِ َ ََ ُ َ َ  

  
  



 )٦( 

ٌنــــــــــــــــــــــــــداء َ ِ  
  

َع المدَرَْا يــــــــــــــــــــــــــــــــمَأَ َوت أُ           ى  هَلَ النـهُْ
َويمنع عن غيه من غ َْ َ ِّْ َ ُ ََ ْ   ! ى وَـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ٌا عالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأم ِ ِ، عارف بالزمان   َ ّ ٌ ِ َ            
َوح ورُيَـ ُير الخصَِو قدُغْيَـُ   ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــطََ

  
َفـيا لا َهيا، آمنا، والحمََ َِ ً ًِ            ُام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َه سيْلَإِ َع ، قيرِِ َيب المرٌِ   ى دَـــــــــــــــــــــــــــــــــُ
  

يسر َ َ بشيء كأن قُ ْ َ َ ٍ ْ َ َد مضى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َ ْ      
َو يأمن شيئا ك ً َن قأَُ   ى تََ أدْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

  
ْإذا ما مررت بأه ِ َ ْ َ َ ِل القبور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُُ ِ         

َت أنْقيَـتَـ ِك منَ َم غهُنْـَ    ًداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
  

َ أن العوَ ِيز ، بزِـــــــــــــــــــــــــــــــ         َيل  لِالذَا ، وهََ
ٌواءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ َِِْ إذا أسلما للبلىَ َِ ْ ُ  

  



 )٧( 

  
َغريبـين، ما لهم ُ َْ َ َِ ِ ٌا مؤنس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ ُ            

ْوحيدين، تح َ ِ ْ َ ِ ت طباق الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ َِ   رَى َ
  

َل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََ ألاَفَ َير عٌ ِو الإله  فُْ ِ             
َولا عمل غيـر ما ق َ ُ ٌَْ َ َد مضى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ َ ْ  

  
ََفإن كان خيرا فخيرا تـن ً ًْ َْ َ ْ ََ َ             ُال؛  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َن كِ إوَ َان شْ َا فرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُا يـرشًَ   )٣(ىرًَ

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
َأَمـــــــــــــــــــــــــــــــا يـردع الموت أَهل النـهى           ٣ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ   اني لأبي فراس الحمدَ



 )٨( 

  
  
  

   لُوأَـــــــــــــــــــــــــ اللُــــــــــــــــــــــــصَْالف
  

ًكلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴿ ِ َ ُ َُ َْ ِ َ َ ِ ُ ﴾  
  

َقـــــــــــــــول المفســـــــــــــــــــرين في شــ -  ِ َ ِ  َ ُ ُ ْ ِــــــــــــــرحَ    ةَِيمرَِ الكةِـــــــــــــــيََالأ ْ
  

ِقـول الشيخ جمال الدين القاسمي في آداب الأكل -  ْ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ِ  ِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ  

  
  
  
  

  
  



 )٩( 

َقـول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ  
ًكلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴿ ِ َ ُ َُ َْ ِ َ َ ِ ُ﴾  

  
َيـقول الحق تـبارك و تـعال َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ   ى َ

ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
َيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما ﴿  َ َِ ِ ً ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ َ َ َ

ٌتـعملون عليم  ِ َ َ ُ َ ْ َ
)٤﴾  )٥١  
  
  

ِقـول إسمــــــــــــــــــــــاعيل بن  ِ ِ َ ْ ِ ُ ْ َِعمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرهاَ ٍ ٍِ ِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ َ ُ َِ ِ َ ُ  
  
ِيأمر تـعالى عباده المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام أجمعين ، بالأكل من الحلال ، "  َِ َ ُ ََ َْ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِِ ْ َ ْْ ِ ْ ُ   َُ ُِ ْ َ ُ َِ َ ُ َْ َ َ َ

َوالقيام بالصالح من الأعمال ، فدل هذا على أ َْ َ َ ََ  َ ِ َِ َ َْ َ ْ ِِ ِ ِ َ ِن الحلال عون على العمل الصالح ، ِ ِ  َِ َ َ ْ َْ ٌَ ْ َ َ َ 
ِفـقام الأنبياء ، عليهم السلام ، بهذا أتم القيام  َ َِْ َ َ َ ََِ ُِ ََ ُ ِ َْ َ ُ َْ ْ ًوجمعوا بـين كل خير ، قـولا وعملا . َ ًَ َ َ َ ََ ْ َ ََ ٍ ْ َْ  ُ ُ
ًودلالة ونصحا ، فجزاهم الله عن العباد خيـرا  ُْ َ ِ َ َ ًِ ْ ِ َ َُ ْ ُ َ َ ُ َ ًَ َ َ .  

  
ُل  الحسن البصري  في قـوله قَا ُْ ْ َ ِ  ِ َ َْ ُْ َ ِيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات  : ( َ َ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ( َقال ِأما والله : َ َ ََ

َما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ، ولا حلوكم ولا حامضكم ، ولكن قال  َ ْ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ ُ ََ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ َُ ْ ِ َِانتـهوا إلى : ُ ُ َ
ُالحلال منه ْ ِ ِ َ َ ْ .   

  
ُوقال سعيد بن جبـير ،  والضحاك     َ َ ُ ٍَ ْ َ ُ َْ ُ ِ ِكلوا من الطيبات  : ( َ َ َ ِ ُ ِيـعني ) ُ ْ َالحلال : َ َ َ ْ  .  

                                                 
 سورة المؤمنون  ٤
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َوقال  أبو إسحاق السبيعي ،  عن  أبي ميسرة بن شرحبيل    ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ِ َ ْ َ َُ َْ ََ  ِ  َ ِ َ َ َكان عيسى ابن مريم  : َ ََ َْ ُ ْ ِ َ َ
ِيأكل من غزل أمه  ُ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ .  

  
ِوفي الصحيح  ِ ِ َما من نبي إلا رعى الغنم  :  " َ َ ََ ْ َ ِ  َِ ْ ِ ُقالوا " . َ َوأنت يا رسول الله؟ قال : َ ََ ِ ُ ََ َ ََْ " :

َنـعم ، كنت أرعاها على قـراريط لأهل مكة     َ ِ ْ َ ِ َ َِ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ . "  
  

ِوفي الصحيح  ِ ِ َأن داود ،  عليه السلام ، كان ي: َ َ َ ُ َ  ِ َْ َ َ َُ  ِأكل من كسب يده  َ ِ َ ِ ْ َ ُْ ِ ُ ْ .  
  
  

ِوفي الصحيحين  ْ َ ِ ِ ِإن أحب الصيام إلى الله صيام داود ،  وأحب القيام إلى الله :  " َ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ َ ََ َُ َ ُ ِ  
ُقيام داود ،  كان يـنام نصف الليل ، ويـقوم ثـلثه ويـنام سدسه ، وكان يصو َ َ ُ َ َ ََ ََ ُ ََ ُ ُ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َُُ ُ ِ ْ َ ِ ُم يـوما ويـفطر َِ ِ ْ ُ ً ْ ََ ُ

َيـوما ، ولا يفر إذا لاقى  َ ََ ِ  َِ ً ْ ََ .  "  
  
  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ ُحدثـنا أبي ، حدثـنا  أبو اليمان الحكم بن نافع ،  حدثـنا أبو : َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َ  ٍ ِ َ ُ َْ ُ َ َ َِ ِ
بكر بن أبي مريم ،  عن ضمرة بن حبيب ،  أن  َ ٍَ ِ َِ َ َ َِ ْ َْ َ َْ َْ َ ْ ُ ِ ٍأم عبد الله ، أخت شداد بن أوس  ْ َْ ُ ُِ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ  َْ 

ِبـعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم ، وذلك في أول  ِ ِ ََ ِ ِ َِ َِ َ َ ٌَ ِ َ ََ ُ ِِ ْ َ َْ ِ ٍ ََ َِ َ    َِ ََْ َ ُ  ْ ََ
َالنـهار وشدة الحر ، فـرد إليـها رسولها  َ ََ َُ َ ْ ِ َ َ  َ ْ ِ  ِ َ َأنى كان: ِ َ َ ِت لك الشاة؟ فـقالت َ ََ َ ُ  ِ ْاشتـريـتـها من : ْ ِ َ ُْ ََ ْ

ْمالي ، فشرب منه ، فـلما كان الغد أتـته أم عبد الله أخت شداد  فـقالت  َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ُ ْ ُ ُ َ ْ َْ  ُ ُْ َ ُ َ َْ َ ِ َ ِ ِ َيا رسول : َ ُ ََ
ِالله ، بـعثت إليك بلبن مرثية لك من طول النـهار وشدة  ِ َِ ِ َ ِ ُِ َْ َِ َ ََ ًَ ِ ْ َ ٍَ ْ ِ ُ ْ َ الحر ، فـرددت إلي الرسول َ ُ   َِ َ ْ َ َ َ  َ ْ

ِفيه؟  ََفـقال لها . ِ َ َ ًبذلك أمرت الرسل ، ألا تأكل إلا طيبا ، ولا تـعمل إلا صالحا  : " َ ًِ َِ   ِ َِ َ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ُُ  ِ َ ِ َ َ ِ . "  
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ِْوقد ثـبت في صحيح مسلم ،  وجامع التـرمذي ،  ومسند  الإ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ ِ ِ ٍ ِ َ َ ََ ْ ْمام أحمد  واللفظ له من َ ِ ُ َ ُ ْ َِ ََ ْ َ َ
ََحديث  فضيل بن مرزوق ،  عن عدي بن ثابت ،  عن أبي حازم ،  عن  أبي هريـرة ،   َْ ْ ُْ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ٍَِ َ َ ٍَ ٍ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ُ

َرضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َيا أيـه:  " َ َ ا الناس ، إن َ ِ ُ
َالله طيب لا يـقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فـقال  َ َ  َ ُ َ َ ُ َِ َ َ َ َْ ْ َ ْ َِِ َِ َِ ِ ْ َ َ ِ ِ  ً ََ َ ُ ْ َ يَا : ( ٌ

ٌأيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم   ِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ً ََ ْ ِ  ِ ُ ُ ُ  َ َ( .  َوقال َ يَا : ( َ
ْأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم   ُ َُ ُْ ََ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  َ َ ] ( ِالبـقرة َ َ َثم ذكر الرجل  ] . ١٧٢: َْ ُ  َ َ َ ُ

َيطيل السفر أشعث أغبـر ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي   ُ َ َ َ ُ ٌَ ٌ ٌَ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُُ ُ َُ َْ ْْ َْ َْ َ ََ َ  ُ ِ

ِالحرام ، يمد يديه إلى السماء بِ َ ُ َِ ِِْ َ َ َ َ َ َيا رب ، يا رب ، فأنى يستجاب لذلك : ْ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ َ ََ  َ َ . "  
  

وقال التـرمذي    ِ ِ ْ  َ َ ٍحسن غريب ، لا نـعرفه إلا من حديث  فضيل بن مرزوق   : َ ُِ ْ َ َ ٌ َِ ِْ ْ َ ُ ُِ ْ ِ ِ ُ ِْ َِ َ ٌَ َ  .  "٥.   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات " تفسير قوله تعالى »    تفسير سورة المؤمنون»    تفسير القرآن العظيم ٥

   الجزء الخامــــــس» "واعملوا صالحا 



 )١٢( 

ُقــــــــــــــول  ْ َِمحمد بن جرير الطبري في تـفسيرهـــــــــــــــــــا َ ِ ٍ ِِ ِ ٍْ َ  َ َ َ ُ ِ   
  
ُيـقول تـعالى ذكره  " ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َوقـلنا لعيسى : َ ِِ َْ ُ ُيا أيـها الرسل كلوا من الحلال الذي طيبه الله : َ ُ َ ََ ُِ  ِ َ ْ ََ ِ ُ ُ ُ َ َ 

ِلكم دون الحرام ،  َ َ ْ َ ُ ْ ُ ًواعملوا صالحا ( َ ِ َ ُ َ ِتـقول ف) َْ ُ ُ ِي الكلام للرجل الواحد َ ِ َْ ِْ ُ  ِ ِ َ ُأيـها القوم : َ ْ َْ ََ 
َكفوا عنا أذاكم ، وكما قال  َ َ َ ُ َُ ْ َ َ َ  ) : اسُالذين قال لهم الن ُ ُ َ َ َ َ ِ  ( وهو رجل واحد ،ٌ ِ َ ٌَ ُ َ َ ُ .  

  
ِوبنحو الذي قـلنا في ذلك قال أهل التأويل  ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َِ َ ِِ ْ َ .  

  
َذكر من قال ذلك َِ َ َ ْْ َ ُ ِ :   

  
َحدثني ابن عبد الأعلى بن واصل ، قال  َ ٍ ِ َِ ُ ُْ َْ ْ َ ْ ِ َْ َ  ْثني عبـيد بن إسحاق الضبي العطار ، عن : َ َ ََ ُُ  َِ ْ   َ ْ ُْ ُ ْ َِ

َحفص بن عمر الفزاري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن شرحبيل  ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ِ ِِ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ِ  َ ِ َ ْ ِ َ ِ َ ِ ْ َيا أيـها : ( َ َ َ
ُالرسل كل ُ ُ ُ  ًوا من الطيبات واعملوا صالحا َِ َ ُ َ َ َْ ِ  َقال ) ِ ِكان عيسى ابن مريم يأكل من غزل : َ َْ ْ ِ ُِ ُ ََْ َ ََ َْ ُ ْ َ

ِأمه  ُ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ ٌإني بما تـعملون عليم : ( َ َِ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ( ُيـقول ُ َإني بأعمالكم ذو علم ، لا يخفى علي منـها : َ ْ ِْ ِ َ َ َ ْ َ َ ٍ ْ َُ ْ ُ ِ َ ِ ِ
َََشيء ، وأنا  ٌ ْ ِمجازيكم بجميعها ، وموفيكم أجوركم وثـوابكم عليـها ، فخذوا في َ ُ َُ َ ََْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ ُ َُ ََ َ ََُ ُ  ِ ِ َ َِ ِ

ُصالحات الأعمال واجتهدوا  ِ َ ْ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ "٦.  

  
  

                                                 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا " القول في تأويل قوله تعالى «  فسير سورة المؤمنونت«  تفسير الطبري  ٦

 " صالحا إني بما تعملون عليم



 )١٣( 

ُقـول  ْ ِ في يِيطقِنْي الشكِْ الجنِارتَخُْن المِ بدٍمحَُن مِ بِينمَِ الأدٍمحَمَُ
َِتـفسيرهــــــــــــــــــــــ ِ ْ   ـــاَ

  
َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ٌيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم ، : َ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ً ََ ْ ِ  ِ ُ ُ ُ َ َ َ

َأمر  َ جل وعلا - ََ َ َ  ُ في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة والسلام مع أن الموجو-َ ْ َ َ ُ ََ َ َْ َ ْ ُ َ ُ َ  َ َُ ِ ْ َ ُ ُ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ دَ َ
َمنـهم ، وقت نـزولها واحد ، وهو نبيـنا  َِ َُ ُ َ َ ٌَ ِ َِ ُِ ُ َ ْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، بالأكل من -َ ِ ِ ْ َ ْ ِ

ِالطيبات  َ : ، َوهي الحلال الذي لا شبـهة فيه على التحقيق ، وأن يـعملوا العمل الصالح ِ ِ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َ ْْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
وذلك يدل ُ َ َ َِ َ على أن الأكل من الحلال له أثـر في العمل الصالح ، وهو كذلك ، وهذا َ ََ َُ َ َ ََ ِ َِ َ ِ ْ َِ َ ْ َ ْ َِ ٌَ ُ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ  َ

َالذي أمر به الرسل في هذه الآية الكريمة ، أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُ ْ ِْ َِ َْ ِ َِ ُ َْ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ َِ َ 
َِخيـر الأمم ، وذل َ ِ َُ ْ ُ ْ َك في قـوله تـعالى َ َ َ ِ ِِ ْ َ ْياأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم : َ ُ َُ ُْ ََ َ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  َ َ

َواشكروا لله إن كنتم إياه تـعبدون  ُ ُ ْ َُ ُ  ُِ ِ ْ ْ ُ ْ ِ ِ ُ ْ ِوالآية تدل على أن كل رسول أمر في  ] ١٧٢ / ٢[ َ َ َ ُ ََ ٍَ َ  ُ  َ َ  ُ َ ُ ْ َ
َزمنه بالأكل من الحلا َ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِل ، والعمل الصالح ، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال ََِِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ْْ ْ ِِ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ِ َ ِ  َ

َمعروف ، وفي حديث أبي هريـرة  َ َ ُْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ٌ ُ رضي الله عنه - ْ َُْ  َ ِ َ قال - َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ  صلى - َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ يا أيـها الناس إن الل " -ُ ِ ُ َ َ َه طيب لا يـقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين َ ُ َِ ِ ْ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ً َ َ َ ُ ْ َ ٌ

َبما أمر به المرسلين فـقال  َ َ َ ُ َِ َ َْ ْ َِِ َياأيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما : َِ َ َ َِ ِ ً َِ َ ُ ُْ ِ  ِ ُ ُ ُ َ َ َ
ٌتـعملون عليم  َِ َ ُ َ ْ َوقال  ] ٥١ / ٢٣[ َ َ َياأيـه: َ َ ْا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم َ ُ َُ ُْ ََ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  ]

ٌثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبـر ، ومطعمه حرام ومشربه حرام  ] ١٧٢ / ٢ ٌَ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ُ ُُ ُْ َْ ُ ََ َْ َْ َ ََ َ ُ  ُ َِ َ َ
ِوملبسه حرام ، وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء  َ ُ َ َ َِ ِِْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ ِ َ  ُ ٌ ُ ُ، يا رب يا رب فأنى يستجاب له ْ ََ ُ َ ْ ُ َ َََ  َ َ

ُوهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو أعظم القرب لم يـنـفعه "  ْ َ ْ َْ َْ َ َِ َ ُُ ْ َ ََ َ َ َُ ُِ  ُ َ ُ َ ً ًَ ِ َ ََ  َلأنه لم يأكل من ؛ ُ ِ ْ ُ ْ ََ ْ َ ُ ِ
ُالحلال ولم يشرب منه ، ولم يـركب منه ُْ ِْ ِْ َ ََ ْ ْ َْ ََ َْ َ ْ ِ َ َ ْ " ٧.   

  

                                                 
قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما  »   سورة المؤمنون »   ضواء البيان ٧

  الجزء الخامس» تعملون عليم



 )١٤( 

َِ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرهــــــــــــــــــا لُوْـــــــــــــــــــقَ ِ ِ ٍ ٍْ َ  ِ ُِ ْ ُ  ِ َ َْ َ ْ َ  َ ُ   
  
َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ٌيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم : َ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ً ََ ْ ِ  ِ ُ ُ ُ َ َ َ  
  

َفيه ثلاث مسائل ِ َ َ ُ ََ ِ ِ :   
  

َالأولى  ُ َروى الصحيح عن أبي هريـرة قال : ْ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ ُ َِ  ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ِِأيـها الناس إن الله طيب لا يـقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به  : - َِ ََ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َِ ِ ْ َ َ ِ ِ  ِ ً َ َ َ ُ ْ َ ٌ ُ َ 
ٌمرسلين فـقال يا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم ْال ِ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ً ََ ْ ِ  َِ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ

ْوقال تـعالى يا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم  ُ َُ ُْ َََ َ َ َِ َ َْ ُِ َ َِ  َ َ َ َ َ َ ثم ذكر -َ ََ  ُ الرجل يطيل - ُ َِ ُ ُ 
َالسفر َ  ، أشعث أغبـر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ٌ ٌَ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َْ ُ َ َ َُ َْ  َ َ ِ  َِ ِْ َ  َْ َ ََ

َوملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك  ِ َِ َُ َ َ ََ ُْ ُ َ ََ ِْ َ َ ُْ ِ َ  ُ َ ٌَ .  
  

ُالثانية  َِ  : ِقال بـعض العلماء َ َُ ْ ُ ْ َ َ ُوالخطاب: َ َ ِ ْ  في هذه الآية للنبي َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َ، وأنه أقامه مقام الرسل ؛ كما قال  َ ََ ََ َِ ُ َ َ َ ُ َُ َ : اس يـعني نـعيم بن مسعودٍالذين قال لهم الن ُِ َْ َ ََ َْ َُ ُْ ُ ِ ْ ُ َ َ َ  .

ُوقال الزجاج    َ َ هذه مخاطبة للنبي : َ ِ ِ ٌ ََ َ ُ ِ ِ  صلى ا-َ َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ  ، ودل الجمع على أن - ُ َ َْ َ َُ ْ َ  َ
ِالرسل كلهم كذا أمروا ؛ أي كلوا من الحلال  َ َ ْ َ َُ ِ ُِ ُ َ ُْ ُُ َ ْ ُ  َ  . وقال الطبري ِ َ َ َ َالخطاب لعيسى : َ ِِ ُ َ ِ ِ عليه -ْ َْ َ

ُالسلام  َ - ؛ روي أنه كان يأكل من غزل أمه ِ ُ َِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ََْ َ ُ َ ِ ْوالمش. ُ َ ِهور عنه أنه كان يأكل من بـقل َْ ْ َ َْ ِ ُ ُ َْ َ ُ َُ َْ ُ ُ
ِالبـرية  ٍووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه من تـقديره لمحمد . َْ ِ ِ ََ ُْ َ َِ ِِِ ْ َ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ِ ِ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - 

ُتشريفا له  َ ً ِ ْ َوقيل . َ ِ إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي: َ ِ َِ  ُ ََ َ ِ ُ َ َ َ ْ ِ ِ َ  ِ ؛ لأن هذه طريقتـهم التي يـنبغي ِ َْ َ ِ ُ ُ ُ َ ِ َ ِ ِ َِ  َ
َلهم الكون عليـها  َُْ َ ُ ْ َ ْ ُ َفـيكون المعنى . َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُوقـلنا يا أيـها الرسل كلوا من الطيبات ؛ كما تـقول : َ ُ َ َُ َ َ َِ َ ِ ُ ُ ُ َ َ َ َْ ُ

ٍلتاجر  ِ َيا تجار يـنبغي أن تجتنبوا الربا ؛ فأنت تخا: َِ ُ َ َُ ََْ َْ َ َ ُ ََِ ْ َ ِ ْ ُ  َْطبه بالمعنى َُ ْ ِ ُ وقد اقـتـرن بذلك أن . ِ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ
ْهذه المقالة تصلح لجميع صنفه ، فـلم يخاطبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم  ِْ ْ َْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ َ َِ ِ َِ ُْ َُ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ

ِِأجمعين ، وإنما خوطب كل واحد في عصره  ْ َ ِ ٍ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ِ ُ ِ ِ ْ ُقال الفراء . َ  َْ َ ِو كما تـقول للرجل هُ: َ ُ  ِ ُ ُ ََ َ َ
ِالواحد  ِ ْكفوا عنا أذاكم : َْ ُ َُ َ َ  .  



 )١٥( 

  
ُالثالثة  َِ  : بيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلالِسوى الله تـعالى بـين الن ِ َِ َ ْ َ ْ ِْ ْ ِ ُِ َ َُ َ ِ ِ َ ُ َ َ َِ ِ ْ  ْ َ َ َ ُ  

وتجنب الحرام ، ثم شمل الكل في الوعيد ال ِ ِِ َْ ْ ْ ُ َ َ ََ  ُ ِ َ َ َِ َذي تضمنه قـوله تـعالى َ َُ َ َُ ُْ َ َ  َ َإني بما تـعملون : ِ ُ َ َْ َ ِ ِ
ِعليم صلى الله على رسله وأنبيائه  ِِ َََِْ ِ ُِ ُ ٌَ َ َُ   ْوإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنـفسهم . َ ِْ ِ ُ ْ ََِ ِ  ُ  ََ َ ََ َُ َ َ َ َ ِ .

َوقد مضى القول في الطيبات والرزق في غير م ْ َِ َْ ِ ِِ ْ  َْ َِ َ ُ َْ َ ِِوضع ، والحمد لله َ ُ ْ َ ْ َ ٍ ِ ِوفي قـوله . ْ ِِ ْ َ ِ عليه -َ َْ َ
ُالسلام  َ - :  ْيمد يديه دليل على مشروعية مد اليدين عند الدعاء إلى السماء ؛ وقد َ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ ِِ ْ َْْ  َ َ َ َِ ُِ ْ َ ٌ ِ

ِمضى الخلاف في هذا والكلام فيه والحمد لله  ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ ْ َْ َُ َ ََ َُ َ َ ُوقـول. َ ْ َ ُ عليه السلام -هُ َ َ  ِ َْ ََفأنى  : -َ
ْيستجاب لذلك على جهة الاستبـعاد ؛ أي أنه ليس أهلا لإجابة دعائه لكن يجوز أن  ََ َ َ َُ ُ ْ ََ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ ُ َِِ ً ْ ََ ْ ُْ َ َ ْ َ َ ِ ِ ُ ْ

ًيستجيب الله له تـفضلا ولطفا وكرما  ََ ََ ً َْ ُ ََ ً  َ ُ ُ َ َ ِ ْ "٨.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ْ بندٍمحَُ مخِيْالش لُوْقَـ    لِكَْ الأِابدََي آِ فيمِِاسَ القِين الدِالمََ جِ

                                                 
 » قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا »   سورة المؤمنون »   القرآنالجامع لأحكام  ٨

 الجزء الثاني عشر



 )١٦( 

  
َإن الله تـعالى أحسن تدبير الكائنات ، فخلق الأرض والسماوات وأنـزل الماء الفرات "  ََ َ َُْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ  ِ

َمن المعصرات ، فأخرج به الحب والنبات ، وقدر َ َ َ َ ُ ََ َ َ ْ ِِْ َ َْ ََ ِ ِ ْ َ الأرزاق والأقـوات ، وحفظ ِ ِ َ َ ََ َ ْ َ َْ َْ َ ْ
ِبالمأكولات قـوى الحيـوانات ، وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل  ْ َُِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َِ  ََ َ َ َْ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ

ِالطيبات  َ . ِفشكرا له على ممر الأوقات َ َْ ْ  َ َ َ َ ُ َ ًْ ُ َ .  
  

َولما كان مقصد ذوي الألباب لق َ ِ ِ ََْ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ ِاء الله تـعالى في دار الثـواب ، ولا طريق إلى الوصول َ ُ ُ َ َْ َ َِ َ ِ َ ََ ِ ِ َ ِ َِ َ
ُللقائه إلا بالعلم والعمل ، ولا يمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ، ولا تصفوا  ْ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ َِ َ َ َ ْْ ْ ْ ِْ ِ َِ َُ ِ ِ ِ ِِ َْ ََ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ِِ

َسلامة البدن إلا بالأطعمة والأ َْ َْ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َ َْ ُ َ ِقـوات والتـناول منـها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات ، ََ َِ ْ ََ ْ ِ ِ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ َِ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ
ِفمن هذا الوجه قال بـعض السلف  َ  ُ ْ َ َ َ ِ ْ َْ َ ََ ْ َإن الأكل من الدين ، وعليه نـبه قـوله تـعالى : ِ َُ َ ُ َْ َ  َْ ِ َْ َ َ َِ  ِ َ َ ْ  ِ ) :
ًكلوا من الطيبات واعملوا صالحا  َِ َ ُ َُ َ َْ ِ  ِ َ المؤمنون ) [ُ ُ ِ ْ ُ ِوها نحن نـرشد إلى وظائف  ] ٥١: ْ ِ َ َ ُ ََِ ُ ِ ْ ُ َْ َ

َالدين في الأكل فـرائضها وسننها وآدابها  َ َِ َ ََ َِ ِ ُِ َ َ ِ ِْ َ ْ ِ  .  
  
  

ِبـيان ما لا بد للآكل من مراعاته  ِِ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ  ُ ََ ُ  
  

ٍوهو ثلاثة أقسام  َ ْ َ ُ َ ََ َ ُ َ :  
  

الْقسم الأول في الآداب الْمتـقد َ َ ُ ِ َ ْ ِْ ُِ َ ُ ٌمة على الأكل وهي خمسة ْ َ ْ ََ َ ِ َ ِ ْ َْ َ َ ِ :  
  
َالأ ُولْ : -  

ِ أن يكون الطعام بـعد كونه حلالا في نـفسه طيبا في جهة مكسبه موافقا للسنة والورع ،  َ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ً َُ َ َ ْ َ َِ َ ْ َ ِ ًِ َْ ْ َُ ً َ َ ْ ُ َ َ
ًلم يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوى  َ ِ ْ ْ ْ َُ َِ ََِ ِ ْ ْ ِ ٍ ُ َ ََ ْ ٍُ ُومداهنة في دين ، وقد أمر الله َ  َ َ َُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ٍَ َ َ

ًتـعالى بأكل الطيب وهو الحلال ، وقدم النـهي عن الأكل بالباطل على القتل تـفخيما  َ َِ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ َ َِ َ َِ ِْ َ َْ ْ َ ْ َ  ُ َ َ ُ ِ  َ َ َ



 )١٧( 

َلأمر الحرام وتـعظيما لبـركة الحلال فـقال تـعالى  َ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ َْ ِْ َِ ِ ًِ َْ ِ َ ِ َياأيـ: ( َْ ْها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم َ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ َْ َ ُ َ َ ِ 
ِبـيـنكم بالباطل  ِ َْ ِ ْ ُ َ ْ ِِإلى قـوله ) َ ْ َ ْولا تـقتـلوا أنـفسكم : ( َِ ُ َ ُ َْ ُ ُ ْ َ ِالنساء ) [ ََ َ  :ِفالأصل في  ] ٢٩ ُ ْ َ ْ َ

ِالطعام كونه طيبا وهو في الفرائض وأصول الدين   ِ ُ ُ َْ َِ ِ َ َ ِ َ ُ ًَ ُُ ْ َ ِ َ .  
  

  - :نِيالثا
ِسل اليد لأنـها لا تخلو عن لوث في تـعاطي الأعمال فـغسلها أقـرب إلى النظافة َ غ ِ ِ َِ ََ ُ َُ َِ ُ َ ْ َ َْ َْ َْ ِْ َ َ َْ ِ َ َ ٍَ ْ ْ ََ ْ َ  ُ

ِوالنـزاهة  َ َ َ .  
  

ُلثالثا ِ: -  
ِ أن يـنوي بأكله أن يـتـقوى به على طاعة الله تـعالى ليكون مطيعا بالأكل  ْ َْ ْ ِ ِ ًِ َِ ِ ُِ َ ََ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ  َ َ ْ َْ ََ َ ِ َِ، ومن ضرورة ْ ُ َ ْ ِ َ

ْهذه النـية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فـيكون الجوع أحد ما لا بد من  ُ َ َِ  ُ َ َ َ ََ ََ ََ ْ ْ َُ ُ ُ َ ٌْ ِ َ ُ ََ ُِ ِ  َِ َ ِ ِ  ِ
ْتـقديمه على الأكل ، ثم يـنبغي أن يـرفع اليد قـبل الشبع ، ومن فـعل ذلك اس َ َِ َ ََ َ َ ْْ َ َ ََ َ َ ََ ِ ْ ْ َ ْ َْ ْ َْ ِ ْ  ُ ِ َ َ َ ِ ِِ ِتـغنى عن َ َ َْ َ

ِالطبيب  ِ .  
  

ُابعالر ِ: -  
ِ أن يـرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام  َ َ َ َ َِ ِِ ِ َ ْ ْ َِ ْ  ِ ُ ْ َِ َ ْ ْ .  

  
ُامسَالْخ ِ: -  

َ أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده فإن خيـر الطعام ما ك َ ْ َِ  ِ ِ َ ََ ْ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َِ َ َْ ِ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َ ِ ْثـرت َ َ ُ
ِعليه الأيدي  َِْ ْ َْ ُوكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده ؛ َ ََ ْ َ َُ ُ ََْ ََ َ   ِ َْ ُ َ  ِ َ َ.  

  
  
  



 )١٨( 

ِالْقسم الثاني في آدابه حالة الأكل ْ َْ ُ َ َ ِ ِ ِِ َ ِ  ُ ْ :  
 

ْوهو أن َ َ ُ ِيـبدأ بـ  َ َ َ ْ ِبسم الله " َ ِ ْ َِفي أوله ، وبـ " ِ ِ َِِ " ِالحمد للهِ ُ ْ َ ِِ آخرهفِي" ْ َ، ويجهر به ليذكر  ِ َ َ ُِ ِِ َ ْ َ َ
َغيـره ، ويأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها ، وما لم يـبتلعها لا يمد اليد إلى  َِ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ ََ ََ َْ َِ ْ ْْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ِ َ ُ

ًالأخرى فإن ذلك عجلة في الأكل ، وأن لا يذم مأكولا َُ ْ َ َُ َ ْ ُْ ْ َََ ِ ْ ِ ٌ َ َ َ َ َِ  ِ َ َكان صلى الله عليه وسلم لا  . ْ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ َ َ
ُيعيب مأكولا ، كان إذا أعجبه أكله وإلا تـركه ُ َُ َ َُ َ ِ َِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ ً ْ َ َُ ِ . 

 
ْوأن ِيأكل مما يليه ََ َِ َ ُِ َ َإلا الفاكهة فـله أن يجيل يده فيها ، ولا يضع على الخبز قصعة ولا  ْ ََ ًَ ََ ْ َُ ِ ْ ُ َْ َ َْ ََ َُ َ َ َُ َِ َِ َ ِ ْ َ َ ِ

َغيـره َ ِِا إلا ما يـؤكل به ،َْ ُ َ ْ ُ َ ِ ِولا يمسح يده بالخبز ْ ُ ْ ِ ُ َ َ ََ َ ْ َِولا يـنـفخ في الطعام الحار بل يصبر إلى  ََ ِ َِ ْ َ َ َْ  َُ ْ َ ِ َ ْ ََ
َأن يسهل أكله ، ولا يجمع بـين التمر والنـوى في طبق ، ولا يجمع في كفه بل يضع  َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ٍَ َ َْ َُ ِ  ُ ْ َ ََ ُ ْ ْ

ِالنـواة م َ َن فيه على ظهر كفه ثم يـلقيها وكذا كل ما له عجم وثـفل ، وأن لا يـتـرك ما َ َ َ َُ َ َُ ْ َ ْ َََ ٌَ ْ ُ ٌُ َ َْ َُ َ  ُ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ   ِ ْ
َاستـرذله من ِ ُ َََ ْ ِِالطعام ويطرحه في القصعة بل يـتـركه مع الثـفل حتى لا يـلتبس على غيره  ْ َْ ََ َ َ َِ ُ ْ ُْ  َْ َ َ َ َ َ َ َِ ْ  َْ َُ ْ ْ ِ َِ ََ َ ِ 
َفـيأكله ، و ُ َ ُ َْ َِأن لا يكثرَ ْ ُ َ ْ ِالشرب في أثـناء الطعام َ َ ِ َ َْ ِ َ ْ  ُإلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه ُ َ َُ َ ََ َ َْ ٍ َ ْ ِ  َ ِ ِ .  

 
ُوأما الشرب  ْ  ََ :، فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ويـقول بسم الله ويشربه مصا لا عباَ ََ  َ َ َ َ َ ُُ َُ ْ َ َِ ِ ِ ْ ِ َِ ُ ِ ِ َ َ ُ ْ ََ ْ َُ ْ وََلا  َ
ًيشرب قائم ِ َ َ َ ْ ًا ولا مضطجعاَ ِ َ ْ ُ ِ، ويـنظر في الكوز قـبل الشرب ، ولا يـتجشأ ولا يـتـنـفس في  ََ َِ  َ َ ََ َ ََ ََ َ ََ  َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َُ ْ

ِالكوز بل يـنحيه عن فمه بالحمد ويـرده بالتسمية  ِ َِ ْ َ ْ َِ ِْ  ِ ُِ َ َُ َ ُ ََ ْ َْ ُ ْ ِ ُوالكوز وكل ما يدار على القوم يدار . ُ َُ َُ ْ ُ َِ َ ُْ َْ َ  َ ُ ُ َ
ًيمنة َ ْ ْوقد . َ َ ً شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبـناَ َََ َ    َ َُ ِ َِْ ُ َ َُ َ ِ ْرضي الله عنه عن  وأبو بكر َ َ َُ ُْ  َ ِ َ

َشماله وأعرابي عن يمينه فـناول الأعرابي وقال  ََ َ َ َ َ ِ َِ َْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ َالأيمن فالأيمن: ِ َ َ َْ َْ َْ ِويشرب في ثلاثة  . َْ َِ ََ َ َ ْ َ َ
أنـفاس يحمد الل ُ َ ْ َ ٍ َ َه في أواخرها ويسمي الله في أوائلهاَْ ِِ َ َ ََ َِ َِ َ  َ ُ َِ ِ .   

  
  

ِالْقسم الثالث ما يستحب بـعد الطعام  َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُْ ِ  ُ ِ :  
  



 )١٩( 

ْوهو أن يمسك قـبل الشبع ثم يـغسل يده ويـتخلل ويـرمي المخرج بالخلال ، وأن  َْ ْ ْ ََ ُ َ َ َِ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ُ َ ْ  ُ ِ َ ْ ْ َ َ ُ
َيشكر الله   َ ُ ْ َتـعالى بقلبه على ما أطعمه فـيـرى الطعام نعمة منه ، قال الله تـعالى َ ََ َ َ ََ َُ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ ً َ َِ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ِِ ُكلوا : ( َِ ُ

ِِمن طيبات ما رزقـناكم واشكروا لله  ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َ َْ ِالبـقرة ) [ ِ َ َ ُفإن أكل طعام الغير فـليدع له  ] ١٧٢: َْ َ ُ ْ َْ َ ْ َِ َْ ْ ََ ََ َ َ ِ
ْوليـقل  ُ َْ َهم أكثر خيـره وبارك له فيما رزقـته واجعلنا وإياه من الشاكرين الل: " َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُِ ْ َْ ْ ُُ َ ُْ ََ َ ِ َ َ ْ َ ِْ ْ َ  . "  

  
ْوإن أفطر عند قـوم فـليـقل  ُ َْ َ ٍْ ْ َ َ ْ ِ ََ ْ َ ِ ْأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبـرار وصلت : َ  َ َ َ ُُ َ ُ ُ ََْ ْ ُ َ ََ  َ ََ َ َُ ََ ِ ْ ِ ْ

ُعليكم الملائكة  َ ُِ َ َ ْ ُ َْ ٍ وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبـهة .َ َِ ْْ ُ ْ ُ ُِ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ِ ِِ ْ .  
  

َويستحب عقيب الطعام أن يـقول  ُ َ ُْ َ ِ َ َ ِ َ  َ َ ْ َالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا : َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ْ َ.  
  
َالأى لََ ععِمَاتِجْلاِبُ اادَآ َبـعسَيَ هَِ ولِكْْ    : ةٌْ
  
ُوللأَْا : -  

َ أن لا يـبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التـقديم بكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون  ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ َ  َِ ِ ٍ ْ ِ َ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ  َ ُ َْ َ ََ َ ْ َ
ْهو المتبوع والمقتدى به فحينئذ يـنبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اش َ ِ َ َ َ َِ ِْ ِ ٍ ِ ُِ ِ ْ َ َ ََ ُ ََ ْ ََ ْ ِْ َ ُْ ِ َ َ ْ ُ َ َْ َ ِرأبوا للأكل ُ ْ َ ِْ ََ

ُواجتمعوا له  ََ ُ َ َْ .  
  

  - :نِيالثا
ِ أن لا يسكتوا على الطعام ولكن يـتكلمون بالمعروف  ُ ْ َ َُ ُ َْ َِ َ  ِ َ َُ َْ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ .  

  
ُلثالثا ِ: -  

َ أن يـرفق برفيقه في القصعة فلا يـقصد أن يأكل زيادة عما يأكله ، ف ْ َ ُ ُْ ُْ ُ  ُ َْ َْ َ َ َ ََ ًَ َِ َ َ ْ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْإن ذلك حرام إن ْ ِ ٌِ َ َ َ َِ 
ََلم يكن موافقا لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتـركا ، بل يـنبغي أن يـقصد الإيثار ولا  ََ ََ ِْْ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ ِ َ ْْ ْ ً َ ًَ َ ْ ُ َ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُ ْ َ

َيأكل تمرتـين في دفـعة إلا إذا فـعلوا ذلك أو استأذنـهم ، فإن قـلل ر َ َ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ََْ َ َْ َْ ِ َ َ ِ ُ َ َ ٍ ِْ ُ ِ ْ َ ََ ْ ُ ُفيقه نشطه ورغبه َ ُ َُ َ َ َ  َ ُ ِ



 )٢٠( 

ُفي الأكل وقال له  َ َ َ َْ ِ َ ْ ْكل : " ِ ِولا يزيد في قـوله " ُ ِِ ْ ََ ُ ِ ْكل : " ََ ٌعلى ثلاث فإن ذلك إلحاح " ُ َ ِْ َِ َِ  َ ٍ ََ َ َ
ٌوإضجار ، فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع  ُ َْ َ ٌ ََ ََ َِ ْ َ ْ ِ ِ َْ ُ ِ ْ َ ْ َقال الحسن بن علي رضي الله عنـهم. ِ ُ َْ ُ  َ ِ َ َ : ا َ

ِالطعام أهون من أن يحلف عليه "  ْ َْ ََ َ ُ ْ َ َْ ِ ُ َ ْ ُ َ . "  
  

ُابعالر ِ: -  
ُ أن لا يحوج رفيقه إلى أن يـقول له  َُ ََ ُ ََ ُْ َْ َِ َِ َ ِ ْ ْكل : " َ ِأو يـتـفقده في الأكل بل يحمل عن أخيه " ُ ِِ َ َْ َْ َُ ِ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َ  َ َ

َمؤنة ذلك  َِ ََ ْ ُ .  
  

ِولا يـنبغي أن يدع شيئا م ًْ َ َ َ َ َْ َ ِ َْ َما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع بل يجري على ََ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ٌ َ َ َ َِ  ِ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ْ 
ِالمعتاد ، ولا يـنـقص من عادته شيئا في الوحدة ، ولكن يـعود نـفسه حسن الأدب في  ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ ُْ ُ ُ َُ َ َْ ْ َ َ ْ َْ ِ َ ْ َْ ًْْ َ ِ ِ ُ ُ ْ َ

َِالوحدة حتى لا يحتاج إلى ا َ َ ْ َ ََ  ِ َ ْ ِلتصنع عند الاجتماع َْ َِ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ  .  
  

ْنـعم لو قـلل من أكله إيثارا لإخوانه ونظرا لهم عند الحاجة إلى ذلك فـهو حسن ، وإن  َِ ِ ِ َ ٌَ َ َ َْ ًَ َُ َُ ِ َِ َ َ َِ ِ َِ ْْ ََ ْ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِِ ً َ ْ ََ َ
ْزاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأك  َْ َْ ِْ ِ ِِ ْ َْ ِْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ُِ َ َ َ ََ ِ َ ِ ٌل فـهو حسن َ ََ َ ُ َ ِ .  

  
ُامسَالْخ ِ : -  

َأن غسل اليد في الطست لا بأس به ، قال أنس  َ ِ ِ ِِ َ َْ َ َِ ْ ْ َْ ََ  " : ُإذا أكرمك أخوك فاقـبل كرامته ََ ََ ََ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َْ َ ِ
َولا تـردها  ُ َ ََ . "  

  
روي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فصب الرشيد  َ ََ َ ِ  َ ََ ُ َِ َِ ََ َ َ ِ  ُ َُ  على يده في الطست فـلما َ َ ََ ِ ْ  ِ ِِ َ َ

َفـرغ قال  َ َ َ َيا أبا معاوية ، أتدري من صب على يدك : " َ َِ َ َ ََ  َ ْ ِ ْ َفـقال " ََ َ َ، قال " لاَ : " َ ُصبه : " َ َ
َأمير المؤمنين  ُِ ِ ِْ ْ َفـقال " َُ َ َيا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأ: " َ ْ َْ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ََ َ َ َُ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ُجلك الله َ  َ َ

ُوأكرمك كما أجللت العلم وأهله  َ َْ ََ ْ َ ََ َ ََ َْ ِْ َ ْ َ َ ْ . "  
  



 )٢١( 

َوليصب صاحب المنزل بنـفسه الماء على يد ضيفه هكذا فـعل مالك بالشافعي رضي  ِ َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َُ َ َْ ْ ِْ ِِ ْ ِ َ  َ
َالله عنـهما في أول نـزوله عليه وقال  َ َ َِ ِ َِْ َ َِ ُ ُ ِ َ ُ ْ ُ  " :َلا يـروعك ُ ُ َ ٌ ما رأيت مني فخدمة الضيف فـرض َ ْ َ َِ ْ  ُ َ َْ ِ  ِ َ ََْ

 . "  
  

ُادسالس ِ: -  
َ أن لا يـنظر إلى أصحابه ولا يـراقب أكلهم فـيستحيون بل يـغض بصره عنـهم ويشتغل  ِ َ َْ َ َ َ َ ُ ََ َْ ْ ُْ ُْ ُ َْ ُ َ َ ََ  ْ َ ُ َ َْ َ َْ ُْ َ َ ََ ِ َِ َِ ْ َِ

َبنـفسه ، ولا يمسك قـبل إخوانه إذا كانوا ي ُُ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َحتشمون الأكل بـعده بل يمد اليد ويـقبضها َِ َ ِ ْ َْ َ َ ََ ُ َُ ََْ  ْ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ ْ
ِويـتـناول قليلا قليلا إلى أن يستـوفوا ، فإن امتـنع لسبب فـليـعتذر إليهم دفـعا للخجلة  َِ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ًِ ْ َ َ َْ ِْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ََ َ ُ ٍْ َ َ ْ َ َْ ِ َ ً ًَ َ َ َ َ

ْعنـهم  ُ َْ .  
  

ُابعالس ِ: -  
ِ أن لا يـفعل ما يستـقذ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِره غيـره فلا يـنـفض يده في القصعة َ َِ ْ َْ ُ ُ َُ َ ََ ُ ْ َ ََ ُ ْ ِوعاء الأكل " ُ ْ َ ْ ِ َ َولا يـقدم " ِ  َ ُ ََ

ِإليـها رأسه عند وضع اللقمة في فيه ، وإذا أخرج شيئا من فيه صرف وجهه عن الطعام   ِ  َِ ِ َْ ُ َُ ْ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ًِْ َْ َ َْ َْ َ ْ ِ َ ْ َ َ
َوأخذ بيساره ، ولا يـغمس ال ِ ْ َ ََ َِِ َ َِ َ َ ِلقمة الدسمة في الخل فـقد يكرهه غيـره ، واللقمة التي َ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ُ ََْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ  َ ْ ِ ِ 

ِقطعها بسنه لا تـغمس في المرقة والخل ، ولا يـتكلم بما يذكر من المستـقذرات  َ َ ْ َ ََ َْ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُ ََ ْ ُ َِ ِ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ  " ٩ .  
  

  
  
  
  
  

                                                 
 كتاب آداب الأكل والدعوة والضيافة »   موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ٩



 )٢٢( 

  
الفصــــــــــــــــل الثــــــ ُ ْ ُــــــــــانيَ ِ  

  
   "ُـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــَالطيبــــــــــــــــــ" 

  
  ِيرِاسفَي التـِا فهَُيلوِأْتَ - 

   
   ِ االلهِابتَِي كِا فَيهلََ عثَالح - 

  
ُالحديث الصحيح -  ِ ِ ُ ًإن الله تـعالى طيب لا يـقبل إلا طيبا "  َ َ َ َِ  ُِ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ "  
  

ِتخريج الحديث -  ِ َ ُ ِ ْ َ  
  

  ِيثدِحَلِْ لهِحِرَْي شِ فيلِبَنَْ الحبٍجََن رِ بلُوْقَـ - 
   

  
  
  

  ُاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَالطيب
  



 )٢٣( 

  اهَِــــــــــــــــــــيرسِفَْي تـِ فَونُــــــــــــــــــــــــــــــرسـفَُ الملُوْقَـ
  

ََأجمع المفسرون عل َ ُ  َ ُ ََ ْ ُى أن الطيبات هي الحلال الذي أحله االله َ ُ  َ َ َِ ُ َ َ ََ ِ ِ    
  
  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ  ُ ْ َ  
ِكلوا من الْحلال الذي طيبه الله لكم دون الْحرام"  َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ ُِ  ِ َ َُ ِ  "١٠.   
  
  

ِقـول محمد بن أحمد الأنصاري القرطب َِ ْ ُ ِ َ َْ ٍ ٍَ ْ َ  َ ُ ُ ْ َِي في تـفسيرهاَ ِ ِْ َ  
ِأي كلوا من الْحلال"  َ َُ َ ِ ُ ْ َ  " ١١.  
  
  

َِقـول الحسين بن مسعود البـغوي في تـفسيرها ِِ ِْ َ َ َ َ ٍُ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ  
ِكلوا من الطيبات  ( "  َ َ ِ ُ ِأي ) ُ ِالحلالات : َ َ َ َ  "١٢.  
  

َِقـول محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تـفسيرها ِ ِ ٍ ٍْ َ  ِ َ ْ   َ ُ َ ُِ َِِ ُ ْ َ  
                                                 

 كلوا من الطيبات يا أيها الرسل" القول في تأويل قوله تعالى »    تفسير سورة المؤمنون»    تفسير الطبري ١٠
  "واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 

  قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا»    سورة المؤمنون»    الجامع لأحكام القرآن ١١
   الجزء الثاني عشر » 
 واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات" تفسير قوله تعالى »    سورة المؤمنون»    تفسير البغوي ١٢

   الجزء الخامس » "إني بما تعملون عليم 



 )٢٤( 

ُطيبات وَال"  َ : َما يستطاب ويستـلذ ، وقيل ِ َ َ َ ََ َْ ُْ ُ َهي الْحلال ، وقيل : َُ ِ َ ُ َ َ َ َهي ما جمع : ِ َ َ َ َ ِ

ِالْوصفين الْمذكورين  َِْ َُ ْ ْ َ ْ َ "١٣.  
  
  

َقال  ِ في يِيطقِنْي الشكِنْ الجِارتَخُْن المِ بدٍمحَُن مِ بِينمَِالأبِن  دُمحَمَُ
َِتفسيرها ِ َ  

الْحلال ال"  ُ َ ِذي لا شبـهة فيه على التحقيقَ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ " ١٤.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ِاتبَي الطنِْ ملِكَْى الألََ عثحَُ ينُآَرُْالق
  

                                                 
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا " تفسير قوله تعالى »    تفسير سورة المؤمنون»     تفسير فتح القدير ١٣

  الجزء الأول » "آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 
رسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما قوله تعالى يا أيها ال»    سورة المؤمنون»    أضواء البيان ١٤

   الجزء الخامس » تعملون عليم



 )٢٥( 

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َكلوا من طي﴿  ُِ ْبات ما رزقـناكم ولا تطغوا فيه فـيحل عليكم غضبي ومن يحلل ُ ِ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ََِ َ َ ُُ َ َ َ ِ ِ َِ ََ َْ ْ َ ْ َ ِ
َعليه غضبي فـقد هوى  َ ْ َ َ َِ َ ِ َْ َ)١٥﴾ )٨١  

  
َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   مِِ
ْكلوا من طيبات ما رزقـناكم﴿  َُ َُ ْ َ َ ِ ََ ُِ ْ )١٦﴾  )٥٧  

  
َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
ُيا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناك﴿  َُ ُْ َ َ َ َ َِ ََ ُِ ْ ْ َ ِ  َ َ ُم واشكروا لله إن كنتم إياه ِ ِْ َ ُْ ُ ِِّ ْ ُ ُ ْ

َتـعبدون  ُ ُ ْ َ
)١٧﴾  )١٧٢  

  
َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
ْكلوا من طيبات ما رزقـناكم﴿  َُ َُ ْ َ َ ِ ََ ُِ ْ )١٨﴾ ) ١٦٠  

ِالحد ُيث الصحيحَ ِ  ُ  

                                                 
 سورة طه  ١٥
  سورة البقرة  ١٦
 سورة البقرة  ١٧
 سورة الأعراف  ١٨



 )٢٦( 

ًإن الله تـعالى طيب لا يـقبل إلا طيبا"  َ َ َِ ُِ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ  "   
  
  

َعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ    َ َُ َِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ :
َإن الله تـعالى طيب لا يـقبل إلا طيبا ، و ً َ َ َِ  ُِ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ  ِِإن الله تـعالى أمر الْمؤمنين بما أمر به َِ ََ ََ ََ َُ ِ ِ ْ َ َ َ َ  ِ

َالْمرسلين ، فـقال  َ َ َ ِ َ ْ ًياأيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا  : ُ َِ َ ُ َُ َْ ِ  َ ِ ُ ُ ُ  َ َ َالْمؤمنون ( َ ُ ِ ْ ُ
َ، وقال تـعالى  ) ٥١:  َ َ َ َ ََياأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبا: َ ُْ ِ ُ َُ ََ ِ  َ َ  ْت ما رزقـناكم َُ َ ْ َ َ ِ )

ِالْبـقرة  َ َ َ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر  ) ١٧٢: َ ََ ُ ُ َِ ُ ُ  َ َِأشعث أغبـر ، يمد يديه إلى : َ ِْ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ َ ْ
ِالسماء  َ  : ، ٌيا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ٌ ٌَ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُُ َْ َْ َ ُ َ َ َْ َ  

َوغذي بالْحرا َ ِ َ  ُ َم ، فأنى يستجاب لذلك ؟  َ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ َ ٌرواه مسلم   . ِ ََِ ْ ُ ُ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِتخـــــــــــــــــــــــــريج الحـــــــــــــــــــــــــــــديث  ِ َ ُ ِ ْ َ  
  



 )٢٧( 

َهذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت ، عن أ ْْ ْ ْ ََ َ ٍَ ٍِ َ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ َْ َ َُ ََِ ِ ٌ ِ ُ  ُ بِي َ
َحازم ، عن أبي هريـرة ، وخرجه التـرمذي ، وقال  َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ ٌحسن غريب : ٍِ ِ َ ٌ ََ .  

  
وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري  ِ َ َ َُْ َ ُ ٌ َِ ْ ُْ َ َُ َ  ٌ َ ُ ٌَ َِ ٍ ُ ْ ُ ْ ُ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِول ابن رجب الحنبلي في شرحـــــــــــــــــقَ ْ َ ِ  َِ َ َْ ٍ َ ُ َه للحــــــــــــــــــــــْ ِْ ِديثــــــــــــــــــِ ِ  
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ْهذا الحديث خرجه مسلم  من رواية  فضيل بن مرزوق  عن  عدي بن ثابت  ، عن "  ْ ْ ََ َ ٍَ ٍِ َ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ َْ َ َُ ََِ ِ ٌ ِ ُ  ُ ْ َ
َأبي حازم  ، عن  أبي هريـرة  ، وخرجه التـرمذي  ، وقال  َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ َِ َْ َ َحس: ٍِ ٌن غريب َ ِ َ ٌ .  

  
وفضيل بن مرزوق  ثقة وسط خرج له مسلم  دون  البخاري    ِ َ َ َُْ َ ُ ٌ َِ ْ ُْ َ َُ َ  ٌ َ ُ ٌَ َِ ٍ ُ ْ ُ ْ ُ .  

  
َوقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ َِإن الله طيب هذا قد جاء أيضا من حديث  سعد بن أبي : َ َِ ْ ِْ ِْ ََ َ َِ ْ ِ ً َ ْ َ َ َ ٌ َ  ِ

وقاص  عن النبي ِ ِ َ ٍ  َ صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌإن الله طيب يحب الطيب ، نظيف : َ ِ َ َ    ِ ِ ُ ٌ َ َ 
َيحب النظافة ، جواد يحب الجود خرجه التـرمذي  ، وفي إسناده مقال والطيب هنا  َ َُ ُ َ َ َِ ٌَ َْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ   ِ ْ  ُ  َ ُ ٌ َ َ :

ُمعناه الطاهر  ِ  ُ َ ْ َ .  
  

َْوالمعنى  َ ِأن الله تـعالى مقدس منـزه عن النـقائص والعيوب كلها ، وهذا كما في  قـوله َْ ِِ ْ ُ َُ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ  ِ ُُ َْ َِ ِ ِ َ ٌَ ٌ  َ َ َ   :
َوالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبـرءون مما يـقولون   َ َُ َُ َ ُِ ُ  َ َ ُ ََ ُِ ُِ       ِ َِ َ ،  ) ٢٦: ِالنور ( َِ

ُوالمراد  َ ُ َمنـزهون من أدناس الفواحش وأوضارها ْال: َْ ُِ َ ْ َْ ْ ََ ُِ ِِ َِ َ َ ْ َ  َ .  
  

ُُوقـوله  ْ َ ًلا يـقبل إلا طيبا " َ ََ ِ ُ ْ َ ُقد ورد معناه في حديث الصدقة ، ولفظه " َ ُْ ََْ َِ ِ َِ ََ ِ َ َُ َ َ َ ٌلا يـتصدق أحد : ْ َ ََ ُ  َ َ َ
ًبصدقة من كسب طيب ولا يـقبل الله إلا طيب َ ْ َ َ ٍ ٍِ ُ ُ ْ ََ ََ ْ َ ِ ٍ َ َ ُوالمراد أنه تـعالى لا يـقبل . . . . . . . ا ِ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ ُ َ

ًمن الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا  َ َ ًََ َ َ ِ ِ َ َ َ ِ .  
  

َوقد قيل  ِ ْ َ ِإن المراد في هذا الحديث الذي نـتكلم فيه الآن بقوله : َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ ْ ُ َ َِ ََ ِ َ ْ َْ َ َ ُ  " : لا يـقبل الله إلاِ ُ ُ َ ْ َ َ
َأعم من ذلك ، وهو أنه لا يـقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من " ًَطيبا   َ َ َِ ِ ًِ ِ َِ ًَ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َُ ََ ُ َ َ  َ

المفسدات كلها ، كالرياء والعجب ، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا ، فإن  ِ َِ ً َ ََ َ ًَ َ َ َ َ ُ ِِ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُِ ْ ُ ْ ِْ   ِ َ ِ ْ
ِِالطيب يوصف به  ُ َ ُ َ  ٍالأعمال والأقـوال والاعتقادات ، فكل هذه تـنـقسم إلى طيب  َِ َِ ُ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ِ َ  ُ ُ َ ِ َ َ َُ ْ َُ َ َْ ْ

ٍوخبيث  ِ َ َ .  
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َوقد قيل  ِ ْ َ َإنه يدخل في قـوله تـعالى : َ َ َ ِ ِِ ْ ََ ُ ُ ْ ُِ : ُقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثـرة ََ ْ َ َ ََ َ ْ َ ْْ ََ َ َُ  ُ ِ ِ َ ْ ْ ُ
ِالخبيث   ِ َ ِالمائدة ( ْ َ ِ َ ُهذا كله  ) ١٠٠: ْ  ُ َ َ .  

  
َوقد قسم الله تـعالى الكلام إلى طيب وخبيث ، فـقال  َ َ ٍ ِ َ َ ٍَ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ُ َ  َ ًضرب الله مثلا كلمة طيبة : َْ ًََ َ ِ َ ًَ َ ُ  َ َ َ

ٍَكشجرة طيبة   ََ ٍ َ َ َإبـراهيم ( َ َِ ٍ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة   ) ٢٤: ِْ ٍ ٍَ َ َِ َِ ٍَ َ َ َ َ ََ َِ ُ َإبـراهيم( َ َِ ِْ : ٢٦ ( 
َ، وقال تـعالى  َ َ َ َ ُإليه يصعد الكلم الطيب  : َ  ُِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ٍفاطر ( َْ ِ ُ، ووصف الرسول صلى الله  ) ١٠: َ   َ َُ ُ  َ َ َ

َعليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث  ِ َِ َ ََ ْ ُ  ُ ُ ََ َ  ِ َُِِ َ َْ َ .  
  

َوقد قيل  ِ ْ َ َإنه يدخل في ذلك الأقـو: َ ْ َ ْ َ َُِ ِ ُ ْ َ ُِ ُال والأعمال والاعتقادات أيضا ، ووصف الله  َ َ َ َ َ َ ًَ َُْ َ َِ ْ ِْ ُ َُ ْ
َتـعالى المؤمنين بالطيب ، بقوله تـعالى  ََ ََ َِِ ْ َِ ِِ  َ ُِ ِ ْ َالذين تـتـوفاهم الملائكة طيبين  : ْ َ َِ َ ُ َ ِ َ ْ ُ ُ  َ ََ ِالنحل ( ِ ْ :٣٢ 

ِوإن الملائكة تـقول عند الموت )  ِْ َ َ َْ َْ ْ ِ ُ ُ َ َ َ َ  ِاخرجي : ِ ُ ِأيـتـها النـفس الطيبة كانت في الجسد ْ َِ َ َْ َْ َ َ ُ  ُ ْ َ ُ
ُالطيب ، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخو ُ ََ ْ ِ ْ ِ َْ ُ َ ُ َ َ ِ َ َ َْ  ِ ِ  ة ، يـقولونَلهم الجن َُ ُ َ َ ْ ُ ْلهم ِِ ْطبتم ، وقد : ََ َ َ ْ ُْ ِ

َورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاه في الله تـ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ْ َ َْ ََ َ َ ُ َِ ْ  ِ ُقول له الملائكة َ َ ِ َ َ ْ ُ َ ُ َطبت ، وطاب : " ُ َ َ َ ْ ِ

ًِممشاك ، وتـبـوأت من الجنة منزلا   ْ َ َِ َ َ ْْ َ َِ َ ْ  َ َ َ . "  
  

َفالمؤمن كله طيب قـلبه ولسانه وجسده بما سكن في قـلبه من الإيمان ، وظهر على  َ ََ َُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِْ ِ ِِ ِِ ِْ َْ ََ َ َُ ُ ُ ُُ ِ ُ ٌ  َ ُ ْ ْ
ِلسانه من الذكر ،  ْ  َ ِ ِِ َ ٌَوعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان ، وداخلة ِ  َِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َِ ِْ ُْ َ َ َ ِ ِِ ِِ َِ ْ َ ِ َ َ

في اسمه فـهذه الطيبات كلها يـقبـلها الله عز وجل  َ ََ  َ ُ   َ َ َ ُْ َ َْ ُ ُ  َِ ِ ِ ِِ .  
  

َومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب م َ َُ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َْ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ِْ ُ ُ ْ َِ ٍطعمه ، وأن يكون من حلال ، َ َ َ َْ ِ َ ُ ْ ََ ِ ِ َ ْ
ُفبذلك يـزكو عمله  ُ َ َ ُ ْ َ َ ِ َ َِ .  

  
َوفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يـقبل العمل ولا يـزكو إلا بأكل الحلال ، وإن أكل  َ ُْ ْ ْ ٌَ ْ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َ ََ َ َِ َ  ُ ْ ََ ََ ُ َ َ ِ ِ َِ َ

ُالحرام ، يـفسد العمل ، ويمنع قـبوله َ ُ ْ ََ ُ َ َُ َ ََ َ ْ ُْ ِ ْ ِ ِِ ، فإنه قال بـعد تـقريره َ ِ ْ ََ َ ْ َُ َ  ًإن الله لا يـقبل إلا طيبا  : " َِ ََ ِ  ُِ ْ َ َ َ 



 )٣٠( 

َإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فـقال تـعالى "  َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ َ َ َْ ْ َ ْ َِِ َِ َِ ِ ْ َ  ِ : َياأيـها الرسل كلوا من ِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ
َالطيبات واعملوا صالحا وقال  َ َ َ ًَ َِ َ ُ ْ ِ :  ياأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم ْ ُ َُ ُْ ََ َ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  َ َ .  

  
ُوالمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال ،  َ َ َْ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُ َِ ِ ْ َ ْْ َ ُ ُ َ َ ُْ ُ ََ   ُ َ

ًوبالعمل الصالح ، فما دام الأكل حلالا ، َ َ ُ ْ َ ْ َِ َ َ َ ََ ِ  ِ َ ْ ُ فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل ِ ُْ َْ ْ َ َ َ َِ ٌَ ُْ َ ُ ِ  َ َ
ًغيـر حلال ، فكيف يكون العمل مقبولا ؟  َ َُ ْ َ َ َُ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َْ ٍ َ .  

  
ِوما ذكره بـعد ذلك من الدعاء ، وأنه كيف يـتـقبل مع الحرام ، فـهو مثال لاستبـعاد  َِ ْ ِْ ْ ٌُ ْ ََ ِ َِ َ ِ َ ََ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ ُ َْ  َ َ َِ َ ُ َ َِ َ َ

َقـبول الأ ْ ِ ُ ِعمال مع التـغذية بالحرام  َ َ َ ْ ِ ِِ َِ َ َْ  َ ِوقد خرج  الطبـراني  بإسناد فيه نظر عن  ابن . ْ ِْ َْ ٌَ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ  ِ َ َ  َ ْ َ َ
َعباس  ، قال  َ ٍ َتليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ ُ ََ ِ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ ْ ُياأيـها الناس : َُِ َ َ َ

ِكلوا مما ف  ُِ ًَي الأرض حلالا طيبا  ُ ً َ َ ِ ْ َ ِالبـقرة ( ْ َ َ ٍ، فـقام  سعد بن أبي وقاص  ،  ) ١٦٨: َْ  َ َُِ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َفـقال  َ ُيا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فـقال النبي صلى الله : َ َ َ   َ َ ِ َ ََ َ ِْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ُ ََِ َ ْ َ ُ ِ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْيا سعد  أطب: َ َ َِ َ ُ ِ مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نـفس محمد بيده ْ ِِ ٍ َِ َ َ ِْ  ُ ُ َُ ْ َُ َ ََ ْ  َ َ ْ َ َ َ ْ
َ، إن العبد ليـقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يـتـقبل الله منه عمل أربعين يـوما ، وأيما  َ َ َ َ َُ َ ْ ًْ ْ َ َ َ َ ْ َِ ْ ََ َُ ُ ُ َْ ِ   ِ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ 

َعبد نـبت لحمه من سحت ، ف ٍ ْ ْ ُْ ْ َِ ُ ُ َ َ َ ٍ ِِالنار أولى به  َ َ َْ ُ .  
  

ِوفي  ِمسند " َ َ ْ َالإمام أحمد  بإسناد فيه نظر أيضا عن  ابن عمر  قال "  ُ َ َ َ َُ َ َِ ِْ ْ ْ ًْ َ ٌََ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َمن اشتـرى : " ِْ َ ْ ِ َ
ْثـوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام ، لم يـقبل الله له صلاة ما كان علي ٌَ َ ََ َ َ َ َ ً ًْ َ َ ُْ َُ َ ِ َ ْ ْ َ َ ٌَ ََ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِ َ ، ثم " هِ َِ ُ

َأدخل أصبـعيه في أذنـيه فـقال  َ َ ِ ِ ِْ َُْ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ ِصمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه : ْ َِْ َ ُ ُ ُ ْ َ   َِ ُِ ُ ََ ْ ِْ ِ ُ َ ْ َ ْ
َوسلم    َ َويـروى من حديث علي  رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا ، خرجه البـ. َ ْْ َُ ْ ُ َُ َ َ َ ُ َ ً ْ ُ َ ً َ َُ ْ ْْ  َ ِ َ  ِ ِ ِ ِ َ ُزار  َ 

وغيـره بإسناد ضعيف جدا  ِ ٍ ِ َ ٍ َ ُْ ِِ ُ َْ َ .  
  

ِوخرج  الطبـراني  بإسناد فيه ضعف من حديث  أبي هريـرة  عن النبي صلى الله عليه  ِ ِ ِ ٍَْ َ َ َُ ْ  ِ َ  ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ُْ َ ِ َ ْ َِ ٌ َ َ ِ َ َ
َوسلم قال  َ َ  َ َإذا خرج الرجل حاجا بنـفقة طيبة ، ووضع: " َ َ َُ ََ َ ٍ ٍََ َ َ َِ  ُ  َ َ َ َ رجله في الغرز ، فـنادى ِ ََ ِ َِْ ْ ِ ُ َ ْ :

ِلبـيك اللهم لبـيك ، ناداه مناد من السماء  َ َ ِ ٍ َ ُ َُ َ َ َْ ْ َ َُ  : َلبـيك وسعديك وزادك حلال ، وراحلتك َ َُ َْ َِ َ َ َ ٌَ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ



 )٣١( 

َحلال ، وحجك مبـرور غيـر مأزور ، وإذا خرج الرجل بالنـفقة الخ َ َْ ٌِ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ِ َ ٍَ ُ ْ ْ َْ ٌَ   ِبيثة ، فـوضع رجله في ُِ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ِ
ِالغرز ، فـنادى لبـيك اللهم لبـيك ، ناداه مناد من السماء  َ َ ِ ٍ َ ُ َ َ َُ َ َ َْ ْ َ َُ  َ ِ َْ َلا لبـيك ولا سعديك ، : ْ َْ َ ْ َ َ ََ ْ َ

ٍزادك حرام ، ونـفقتك حرام ، وحجك غيـر مبـرور   ُ ُ َ َْ ْ ٌ ٌَ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َويـروى من حديث عمر" . َ َ َ َُ ِ ِ َ ُْ ِ ِ  بنحوه ْ ِ ْ َِ
ًبإسناد ضعيف أيضا  َْ َْ ٍ ِ ٍ َ ِِ .  

  
َوروى أبو يحيى القتات  ، عن مجاهد  ، عن  ابن عباس  ، قال  َ ٍ َ َ َِ ِْ ٍ ِ َ ْ َُ َ ُُ َْ َْ َ َلا يـقبل الله صلاة : ََ َ ََ ُ  ُ َ ْ َ

ٌامرئ في جوفه حرام   َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ْ.  
َوقد اختـلف العلماء في حج من حج بمال حر َ َ َ ٍَ َِ َ َ ْ  ِ ُِ َ َُ ْ َ َ ْ ْام ، ومن صلى في ثـوب حرام ، هل َ َ ٍ  ٍَ َ ْ ٍَ َ ِ َ ْ َ

ِيسقط عنه فـرض الصلاة والحج بذلك ، وفيه عن  الإمام أحمد  روايـتان ، وهذه  ِِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ َُ َ َِ َ ْ َُ ِْ ِْ ِ َ ََ ِ َ َِ  َ َ  ُْ ْْ ُ
ِالأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يـتـقبل العمل مع مباشرة  َ َ َُ َ َ ُ َُ َُ ََ ْ َ ْ َ َُ َُ ُ َ َ  ُ َ َ ْ ُ ِ َ ْالحرام ، لكن القبول قد ْ َ َ ُ ََ ْ ِْ َ ِ َ

ْيـراد به الرضا بالعمل ، ومدح فاعله ، والثـناء عليه بـين الملائكة والمباهاة به ، وقد  ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ََ َ ْ ْ  َْ ِ ْ َْ َ َُ َ َ ُُ ِ ِ َ ُ ِ َ َ َ
َْيـراد به حصول الثـواب والأجر عليه ، وقد يـراد به سقوط الف ُ َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِِ ُِ َ َُ َْ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْرض به من الذمة ، فإن ُ َِ ِ ِ  َ ِ ِ ِ ْ

ِِكان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني ، لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به  ِ ِِ ْ َْْ  َ ْ ْ ِْ ُِ  َ َُ َْ ْ ُِ َ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َ ْ ْ َ ُُ ُ َ َ َ
ِمن الذمة ، كما ورد أنه لا تـقبل صلاة الآبق ، ولا المرأة الت ُِ َ ُ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ   ٌي زوجها عليـها ساخط ، ِ ِ َ َُ ََْ َ َْ

ُولا من أتى كاهنا ، ولا من شرب الخمر أربعين يـوما ، والمراد  ًَ َُ َ َ َ َْ َ ْ ًَ ْ َ َ َ َِ ْ َْ ْ َْ ِ َ َ َِ َ ُ والله أعلم -َ َ ْ َ ُ  ُ نـفي - َ ْ َ
ُالقبول بالمعنى الأول أو الثاني ، وهو المراد  ََ ُ َ َْ  َ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ََ ْ ْ ُ والله أعلم -ُ َ ْ َ ُ  ْ من قـو-َ َ ْ له عز وجل ِ َ َ  َ َإنما : ِِ ِ

َيـتـقبل الله من المتقين   ُ َِ ْ ِ ُ َ ُ َ ِالمائدة ( َ َ ِ َ ُولهذا كانت هذه الآية يشتد منـها خوف  ) . ٢٧: ْ ْ َ ََ َ َْ ِ  َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ
ْالسلف على نـفوسهم ، فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يـتـقبل منـ ِ ُِ َ َُ ََ َ ُ َِ ِ ِ  ْ َُ ُُ َ ْ ُ ََ ْ ِ ُ َ ََ ِ  ْهم ُ .  

  
َوسئل أحمد  عن معنى  َْ َ ُْ ُ َ َْ َ َ َالمتقين " ِ ُِ َفيها ، فـقال " ْ َ َ َ يـتقي الأشياء ، فلا يـقع فيما لا يحل : ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ 

ُله  َ .  
  

ُوقال أبو عبد الله النباجي الزاهد  رحمه الله  ُ َ َِ َ ُ ِ   ِ َ ِ ِ َْ َُ َ ِخمس خصال بها تمام العمل: َ َ ََ َْ ُ َ َِ ٍ ِ ُ ْ ُالإيمان  : َ َ ِْ
ِبمعرفة الله عز وجل ، ومعرفة الحق ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ،  ِ ِ ِ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ِ ِ ِ ُ َ ْ  َ ُ َ َِ ِْ َْ َ  ِ
َوأكل الحلال ، فإن فـقدت واحدة ، لم يـرتفع العمل ، وذلك أنك إذا عرفت الله  ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َِ َ َ َ َُ َُ ِ َِ ْ َْ َ ً ََ ِ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ عز ْ
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ْوجل ، ولم تـعرف الحق ، لم تـنتفع ، وإذا عرفت الحق ، ولم تـعرف الله ، لم تـنتفع ،  ِْ َِ َ ْ َ ْْ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ِِ ِِ َِ َ َ َ ْ  َْ ََ ْ َ َ َ  َ
َوإن عرفت الله ، وعرفت الحق ، ولم تخلص العمل ، لم تـنتفع ، وإن عرفت الله ،  َ َ ِ  َِ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُْ َْ ََ َ ْ  ِْ ِ ْ َ

ُعرفت الحق ، وأخلصت العمل ، ولم يكن على السنة ، لم تـنتفع ، وإن تمت الأربع وَ َ َْ َ ْ ِ  َ َْ ِ َ َ َ َْ ِ َِ ْْ ْ َْ َ َ ََ َْ َُ َ َ ْ َ  َْ َْ ْ َ
ْ، ولم يكن الأكل من حلال لم تـنتفع   َِْ َ ْ َْ ٍَ َ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ .  

  
ِوقال  وهب بن الورد    ْ َ ُْ ُ َ َْ ْ َ ِلو قمت مقام هذه السارية: َ َِ َ ِْ  ِ َ َ َ َ ْ ُ َ لم يـنـفعك شيء حتى تـنظر ما َ َ ََُ ْ َْ  ٌ ْ َ َ ْ َ ْ َ

ٌيدخل بطنك حلال أو حرام   َ َ َ َ ََْ ٌ َ َ َُْ ُ ْ.  
ِوأما الصدقة بالمال الحرام ، فـغيـر مقبولة كما في  ٍَ َ ََ َ ُ َْ ََ ُ ََْ َ ِ ْ ْ َِ ِ ُ َ   "   ٍصحيح مسلم ِ ْ ُ ِ ِ َعن  ابن عمر  ، " َ َ ُ َِ ِْ

َعن النبي صلى الله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ َ قال ِ ْلا يـقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من : َ َِ ً َ َْ َ ََ ً َ ََ ٍ َُ ِ َْ ِ ُ  ُ َ
ٍغلول   ُُ .  

  
ِوفي  ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " بي صلى الله عليه وسلمَعن  أبي هريـرة  ، عن الن َ َ  َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِِ َ ْ ُ َ َقال ما تصدق : ْ  َ َ َ َ َ

ٍعبد بصدقة من كسب طيب  ٍَ ْ َ ْ ِ ٍَ َ َ ِ ٌ َلا يـقبل الله إلا الطيب َ و-َْ  ِ  ُ ُ َ ْ َ ِِ إلا أخذها الرحمن بيمينه -َ ِ َِ ُ َ ْ  َ َ َ َ ِ
َوذكر الحديث  ِ َ ْ َ َ َ َ .  

  
ِوفي  ِمسند " َ َ ْ َالإمام أحمد  عن  ابن مسعود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "  ُ َ َ    َِ َ ََ َِ ٍَْ َ َ َُ َ  ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ َ ِْ

ًلا يكتسب عبد مالا:  ََ ٌَ َْ ُ ِ َ ُ من حرام ، فـيـنفق منه ، فـيبارك فيه ، ولا يـتصدق به ، فـيتـقبل ْ َ َ َ ُُ َُ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ  َ َ َََ ُ َ ْ ِْ ُِ ٍ َ
ِمنه ، ولا يـتـركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ،    ِ َ ُ ْ َ ََ ََ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ُ ِِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ

َولكن  يمحو السيئ  ُ ْ َْ ِ َ َ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث  َ َِ ِ َِ َْ ْ ُْ ْ ََ َ  ِ ِ َ .  
  

ِويـروى من حديث دراج عن ابن حجيـرة  ، عن  أبي هريـرة  أن النبي صلى الله عليه  ِْ َْ َ َ َ َُ   َ  ِ ِ َ ََ َ َ َ َْ ُْ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ٍ ِ ِ َ َْ
َوسلم قال  َ َ  َ َمن كسب مالا حراما ، فـتصدق به ، لم ي: َ ً َ َ َْ َ ِِ َ  َ َ َ َ ًَ َ َ ُُكن له فيه أجر ، وكان إصره ْ ْ ِ َ ََ ٌ ْ َ ِ ِ ُ َ ْ ُ

ِعليه   َْ َ .  
  

ِخرجه  ابن حبان  في  َ  ِ ُ ْ ُ َ  ِصحيحه " َ ِ ِ َورواه بـعضهم موقوفا على  أبي هريـرة   " َ َ َْ ُُ َِ َ َ ًُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ََ .  
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َوفي مراسيل  القاسم بن مخيمرة  ، قال  َ َ َ َِ ْ َ ُ َِ ِْ ِ ِ ِ َِْ قال رسول الله صلى الل: َ  َ ِ ُ َُ َ َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ْمن : " ُ َ

َأصاب مالا من مأثم ، فـوصل به رحمه ، وتصدق به ، أو أنـفقه في سبيل الله ، جمع  ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ََْ َ َْ َْ  َ َ َ َ ِ َِ َ َ َ ََ َ ٍ ْ ً
َذلك جميعا ، ثم قذف به في نار جهنم   َ َ َِ َ ِ ِ ِِ َ ُ  ُ ً ِ َ َِ . "  

  
َِوروي عن  أبي الدرداء  ، ويز َ َِ َ َْ  َِ ْ َ ِ ِيد بن ميسرة  أنـهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير ُ ْ َْ ً َ َْ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ِ َ

ًحله ، فـتصدق به مثل من أخذ مال يتيم ، وكسا به أرملة   َ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ َِ ََ ٍ ِ َ َ ََ ْ َ َ َ  َ َ  ِ .  
  

ْوسئل  ابن عباس  عمن كان على عمل ، فكان يظلم ويأخذ ال ُ َُ َْ َ َُ َ ُ َُ ِْ َ ََ ٍ َ َ َ ََ َ ْ ٍ  ْ َ َحرام ، ثم تاب ، فـهو ِ ُ َ َ ََ  ُ َ َ
َيحج ويـعتق ويـتصدق منه ، فـقال  َ َ ُ َ ْْ ِ ُ  َ َ ُ ََ َُ ِ  ٍإن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال  ابن مسعود   : ُ ُ ْ َ ُُ ْ َ َ َ ََ َ َِ َِ َْ ُْ  َ َ  ِ

َإن الخبيث لا يكفر الخبيث ، ولكن الطيب يكفر الخبيث  :  َ َِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُ َ َُ َُ  ِ ِ َ َ َ  .  
  
َوق ُال الحسن   َ َ َ ْ َأيـها المتصدق على المسكين يـرحمه ، ارحم من قد ظلمت  : َ ْ ََْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ َُ ُِ ِ ِ ْ ْ ََ ُ  َ َ  .  
  

ِواعلم أن الصدقة بالمال الحرام تـقع على وجهين  ْ َ ْ َ َ ََ  ََ ُ َ َ ِ َ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َ  ْ ْ :  
  

َأحدهما  ُ ُ َ ُأن يـتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوه: َ ُ ُْ َ َ ُِ َِ ْ َ ْ َِ َ ِِ َ  َ ََ ُما ، عن نـفسه ، فـهذا هو  المراد ْ ََ ُ َْ َ ُ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ
ُمن هذه الأحاديث أنه لا يـتـقبل منه  َ ُْ ِ ُِ َ ُ ََ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِبمعنى أنه لا يـؤجر عليه ، بل يأثم بتصرفه في : ْ ِ ِ ِ َ َ ُ ِْ ُِ ََُْ َ َ ُْ َْ َ َْ َ َ َ

ْمال غيره بغير إذنه ، ولا يحصل للمالك بذلك أج َ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِِ َ َْ ُ ُ َ َ ََ َِِ ْ ِ ِ ِْ َْ ُر ، لعدم قصده ونيته ، كذا قاله ِ َْ َ  ََ َ ِ ِِ ِ َ ِ ِ َ َِ ٌ
ِجماعة من العلماء ، منـهم ابن عقيل  من أصحابنا ، وفي كتاب عبد الرزاق  من رواية  ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ َ َِ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ   َْ َ َ َِ َ ِ ْ َ ٍْ ْ ُُ ْ ِ َ ُ ٌ

ِزيد بن الأخنس الخزاعي  أنه سأل  سعيد بن المسيب    َ ُ َْ َ ْْ ْ َْ ِ َ ََ َ ُ ِ ِ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َقال َ ًَوجدت لقطة ، : َ َُ ُ ْ َ َ
َأفأتصدق بها ، قال  َ َِ ُ  َ َََ َلا تـؤجر أنت ولا صاحبـها ولعل مراده إذا تصدق بها قـبل : َ ْ َ َ َِ َ َ َ ََ ُِ ُ َ َ ُُ َ َ َ َُ ِ َ َ ََ َْ ْ

ِتـعريفها الواجب  ِ َْ َ ِ ِ ْ ْولو أخذ السلطان ، أو بـعض نـوابه من بـيت المال مالا يس. َ َ َ َ َ ًْ ِ َِ َْ َ َِ ْ ْ ِْ ِ  ُ ُ ْ ُ َ ْ  َ َ ُتحقه ، َ َ ِ
ِفـتصدق منه أو أعتق ، أو بـنى به مسجدا أو غيـره مما يـنتفع به الناس ، فالمنـقول عن   َ ُ َُ ُ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ََ َ ُ َِ َِ َْ ْ ْ ًْ ِ ْ َ َ  َ

ٍابن عمر  أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه ، كذلك قيل لعبد الله بن عامر   ِ َ ُِ ِْ ِْ ِ ِ َِْ َ َِ َِ َ َ َ َُ َُ َ َ َِ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ِأمير َ َِ
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ِالبصرة  ، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يـثـنون عليه ببره وإحسانه ،   ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ِْ َ َ َِ ِِِ َِْ َ ُ َُ َْ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ ِ ُ َ َْ ُ ََ َْ
َوابن عمر  ساكت ، فطلب منه أن يـتكلم ، فـروى له حديث  ِ َِ َ َُ َ َُ َ َ ُ ََ َ ََ ْ َ َ َ ْ ِ َ ُِ ٌ ُ ْلا يـقبل الله صدقة من" ْ َِ ً َ َْ َ ُ  ُ َ َ 

ٍغلول   ُ، ثم قال له " ُُ َ َ َ  ِوكنت على البصرة   : ُ َ ْ َْ َ َ َ ْ َُ .  
  

ِوقال  أسد بن موسى  في  َ ُ َُ َْ ُ َ َ ِكتاب الورع " َ َ َْ ِ ٍحديث  الفضيل بن عياض  ، عن منصور  " : َِ ُ ْ َ َْ ََ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ُ ِ
َ، عن تميم بن مسلمة  ، قال  َ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِقال ابن عامر   لعبد الله: َ ِ َِْ ٍ ِ َ ُ ْ َ َ بن عمر   َ َ ُ ِ َأرأيت هذا : ْ َ َ َْ ََ

َالعقاب التي نسهلها ، والعيون التي نـفجرها ، ألنا فيها أجر ؟ فـقال  ابن عمر    ُ ََ ُ َُ َْ ْ َ ََ َ ََ ٌ َ َْ ْ ِْ َ َ ُ ُِ ِ َ ُُ ُ  َ ََأما : ِ
علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط ؟   َ ً ًِ َِ َُ  َ ُ َ  َ َ ْ َِ .  

  
ُحدثـنا  عبد الرحمن بن  َْ ِْ  ُ َْ ََ  َزياد  ، عن أبي مليح  ، عن  ميمون بن مهران  قال َ َ َ َ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َْ َْ ٍَ ِ َِ ٍ ُقال  ابن : ِ ْ َ َ

ِعمر  لابن عامر  وقد سأله عن العتق  ِْ ْ ِ َِ َ ُُ ََ َ ْ َ َ ٍَ ِ ْ ِ فـقال مثـلك مثل رجل سرق إبل حاج ، ثم : َ ُ  َ َ ُ َ ََ ُِِ َ َ ٍ َ َ ََ ُ َ َ َ
ُجاهد بها في سبيل الله ، فانظر هل يـ َ َْ َ َُْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُقبل منه ؟  َ ْ ِ ُ َ ْ .  

  
ٍوقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع  كطاوس ُ ََ ََ َِ َ َْ َِ ِ ِ ْ  ِ ْ ْ ِ ٌ َِ َ ْ ِ   ووهيب بن الورد   َ ْ َْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َيـتـوقـون َ ْ َ َ َ

الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك ، وأما  الإمام أحمد  رحمه الله ، فإن ِ َ ُ ُ َُ َ َ ُ َِ َِ ُ َْ َْ َ ْ َُ َ ِْ  ِ ُ ِ َُ َ ُ ْ َ َِ َ ِْ َه رخص فيما ِ ِ َ  َ ُ
ْفـعلوه من المنافع العامة ، كالمساجد والقناطر والمصانع ، فإن هذه يـنـفق عليـها من  ِ َِ َْ َُ َ َ ُُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ  َِ َِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ََ 

ٍمال الفيء ، اللهم إلا أن يـتـيـقن أنـهم فـعلوا أشياء من ذلك بمال حرام ِ َ َ َ ٍَ ِ َِ ََ َِ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ْْ ُ ُ  َ   ِ ْ ِ كالمكوس َ ُ ُ ْ َ
َوالغصوب ونحوها ، فحينئذ يـتـوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام ، ولعل  ابن عمر   ََ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َْ  ََ َُ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ َِْ ِ ٍ ِ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِ ُ

ُإنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بـيت المال لأنـفسهم ، ودعواهم أن ما فـعلو ََ َ ََ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َْ َ ََ َ َِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َِ ِِ ْ ْْ ْ َ َ ِ َه منـها بـعد ْ َ َ ْ ِ ُ
ْذلك ، فـهو صدقة منـهم ، فإن هذا شبيه بالغصوب ، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من  َ ُُ َ ِْ ُِ َ َْ َ َ َ ََ َِ ْ ِ َِ َ ِ ُ ُ ْْ ِ ٌِ ََ  ْ ُ ٌَُ َ َ َ َِ

ِأنكر من العلماء على الملوك بـنـيان المساجد  ِ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ ََ َْ ُْ ِ ُ َ ََ ِ ُ ِ َ .  
  

قال  أبو الفرج بن الجوزي    ِ ْ َُ ْ ْ َُ ْ ِ َ َ َ ًيت بـعض المتـقدمين سئل عمن كسب حلالا وحراما رََأ: َ َ َ ُ ََ ََ َ ًُ َ َ َ  َْ َ َ ِ ِ  َ ْْ َ ُ ْ
َمن السلاطين والأمراء ، ثم بـنى الأربطة والمساجد  ِ َ ََ َ َ َْ ََ ِْ َ ُْ ََْ َ ُ ِ ِ ِ َ ُهل له ثـواب ؟ فأفـتى بما يوجب : ِ َِ ُ َ ِ َ ُْ ََ ٌ َ َ ْ َ

َطيب قـلب المنفق ، وأن له في إيقاف ما لا  َ ِ َِ ِ ِ ُِ َ  َ َْ ُِ ْ ِ ْ َ َيملكه نـوع سمسرة ، لأنه لا يـعرف أعيان َ َ ْ ْْ َ ُ ُِ ْ ُ َُ َ ْ ََ َ ِ ٍ َ َ ُ َ ِ
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ْالمغصوبين ، فـيـرد عليهم  ِ َْ َ ُ َ َ َ َِ ُ ْ َقال . ْ َفـقلت واعجبا من متصدرين للفتـوى لا يـعرفون : َ ُ َِ ْ ََ َُ َ ْ َ ْ ِْ َ َِ  َ ْ ً َِ َ ُ ُ
ِأصول الشريعة ، يـنبغي أن يـنظر في حال هذا المنفق  ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َ َُ َْ ِ َ ُ َََ ِ َ َ ِ  َ َأولا ، فإن كان سلطانا ، فما ُ َ ْ ًَ َ ْ ُ َ َ ِ ً َ

ُيخرج من بـيت المال ، فـقد عرفت وجوه مصارفه ، فكيف يمنع مستحقيه ، ويشغله  ََُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َْ ْ َْ َ ََ َ ْ َ ُْ َ ِ ْ ِ ِ ُ ْ
بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط ؟ وإن كان من الأمراء ونـو ُ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ُُ ْ ِ َِ َ ْ ِ ٍ ِ ْ َْ ٍ َِ ْ َِ ُِ ُاب السلاطين ، فـيجب َ ِ َ َ ِ ِ َ  ِ

َأن يـرد ما يجب رده إلى بـيت المال ، وإن كان حراما أو غصبا ، فكل شيء تصرف  ُ َ َ ٍ ْ َ  َ ْ ًْ ْْ َ َ ْ ًَ َ َ َ َ ََ َُ َ ِ َِ َِ ِ ْ َ ُ َ ُ ِ
ُفيه حرام ، والواجب رده على من أخذ منه ، أو ورثته ، فإن لم يـعرف رده َ َُ َ َْ َِ ْ َُ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َْ ُ ْْ ِ ِ َ ُ َ ٌ ِ إلى بـيت َ ْ َ َِ
ِالمال يصرف في المصالح أو في الصدقة ، ولم يحظ آخذه بغير الإثم  ْ ُِْ ِِ ْ َْ ِ ُِ ُ ِ َ َ ُْ ََ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ َ َ َانـتـهى . ْ َ ْ .  

  
ِوإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنـعون المستحقين من الفيء ْ َْ َْ َ ُ َ َ َ َ َِ  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ ُ َ َْ َ ُ ِْ ُ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ 
َحقوقـهم ، ويـتصرفون فيه لأنـفسهم تصرف الملاك ببناء ما يـنسبونه إليهم من مدارس  ِ َ َ َ َ َ َُ ُ َِ ْ ْ ِْ َِِْ ُ ََ ُ ُ ْ ِ َِِ ِ  ْ َ  َ ََ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ ُ ُ َ ُ
ٌوأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ، ويخص به قـوما دون قـوم ، فأما لو فـرض إمام ْ ْ َْ ْ ْ ً ْ َ ُِ َِ َ َ َ َ ََ ٍ َ َ ََ ُ ِ ِ ٍِ ُ َ َ َُ َ َ ْ  ِ َ ِ َ َ ِْ َ 

ٍعادل يـعطي الناس حقوقـهم من الفيء ، ثم يـبني لهم  منه ما يحتاجون إليه من مسجد  ِ ِِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ َ ُ ْْ ُ ُ ُ َِ ْ ْ ٌَ َ ُ َ ِ َ
َأو مدرسة ، أو مارستان ، ونحو ذلك كان ذلك جائزا ، ولو كان بـعض من يأخذ المال  َ َ َْ َ َُ ُ َ ََْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ََ َ ََ ََ ًِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َ ْ

ِلنـفسه ِ ْ ْ من بـيت المال بـنى بما أخذ منه بناء محتاجا إليه في حال ، يجوز البناء فيه من َِ ُ ِْ ِ ِِ ِ ِ ُِ ًَ َ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ً ُ َ َْ ْ َِْ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ
 ه يـنسبه إلى نـفسه ، فـقد يـتخرج على الخلاف في الغاصب إذا ردَبـيت المال ، لكن َُ ِ ِِ ِ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ  َ َ ُ َُ َ َْ َ َ ْ َ َ َُ ُ ِ َ ِ ْ

َالمال إلى الم َْ َِْ َغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يـبـرأ بذلك أم لا ؟ وهذا كله إذا َ ِ ُ ُُ َ ََ ْ ََ َ ََ َ ُ َْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َِ ِ َ َ  َْ َ ْ ِ ِ ُ ْ
ٍبـنى على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة  َِ َ َْ َ َ ََ ٍ َ َ َِ ْ ْ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ِوقد أمر عمر بن عبد العزيز بتـرميم . َ ِ ْ َِ ِ ِ َ ْ َِ َْ ُُ َ َْ ُ َ َ ْ َ

ِمسجد البصرة م ِ َ ْ َْ ِ ِ ْ َن بـيت المال ، ونـهاهم أن يـتجاوزوا ما تصدع منه ، وقال َ َ َ َ َ َُ َْ ِ َ  َ َ َ َ َُ َ ْْ َ ْْ ُ َ َ ِ ِ ْإني لم : ْ َ ِ
أجد للبـنـيان في مال الله حقا  َ َِ ِ ِ ِ َ ُْ ِْ ْ ِ َوروي عنه أنه قال . َ َ ُ َُ َْ َ ِ ُ لا حاجة للمسلمين فيما أضر : َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ

ْبـيت مالهم  ِِ َ ََ ْ.  
ِواعلم أن م  َ ْ َ ْ ِن العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقـفا على إجازة َ ِ َِ َ ُ َ َ َِ َ ََ ً َ ِ ِْ َْ ِ ِ َ َ َ َِ ِ َ ْ َْ  َ َ َُ َ ْ ِ

ْمالكه ، فإن أجاز تصرفه فيه جاز ، وقد حكى بـعض أصحابنا رواية عن أحمد  أن من  ْ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ َ َ َْ َ ًَ ِ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ِ

ٍأخرج زكاته من مال َ ْ ِ ُ َ ََ َ َ ْ َ مغصوب ، ثم أجازه المالك ، جاز وسقطت عنه الزكاة ، وكذلك َ ُِ َِ َ َ ََ ُ  ُ َْ ُْ َ َ َ َ ََ ََ َْ َ  ُ ٍ ُ ْ
ُخرج ابن أبي موسى  رواية عن أحمد  أنه إذا أعتق عبد غيره عن نـفسه ملتزما ضمانه  َ َ َُ ََ َ َ َُ ًَ ُ َ َ ُِ ِْ ِ ِ ْ ْ َْ َ َِ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ ََ ِ  ْ ًْ ِ ِ َ 
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ِفي ماله ، ثم أجازه المال َِ ْ ََُ َ َ ُ ِ َك جاز ، ونـفذ عتـقه ، وهو خلاف نص أحمد   ِ َ َ َْ َ  َ ُُ َ ِ َِ ُ ُ ُ ْ َ  َ َ ِوحكي عن . ُ َ َ ِ ُ َ
ُالحنفية أنه لو غصب شاة ، فذبحها لمتـعته وقرانه ، ثم أجازها المالك أجزأت عنه  َُْ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُْ ِ َِ َ ََُ  ُ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ ََ َ ً ََ َ َ   .  

  
َالوجه الثاني من تصرفات الغا ْ  ِْ َِ  َ َ ْ ِ ُ ْ ِصب في المال المغصوب َ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِأن يـتصدق به عن صاحبه : ِ ِِ ِِ َ ْ َ َ  َ ََ ْ َ

ُإذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته ، فـهذا جائز عند أكثر العلماء ، منـهم مالك  ، وأبو  َ ََ ْ َ ََ َ ٌَ ِ ْ ُ َْ ِْ ِِ َ ُ ِ َ ْ َ ٌِ َِ َ ِ ََِ ََ َِ ِ ِْ ْ َْ ِ  َ ََ َ
ُحنيفة  ، وأحمد  وغيـرهم ، قال  ابن َ َ َْ َْ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ َ َ ِ  عبد البـر   َ َْ ِ ذهب  الزهري  ومالك   والثـوري  ،  : َْ ِ ْ َ َ ٌَ ِ ِ ْ  َ َ َ

ُوالأوزاعي  ، والليث  إلى أن الغال إذا تـفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع  َ ََ ْ َُ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ َ َِ َ َ ُ ْ َ َ َ َ  َ  ُ  ِ َ َْ ْ
ِإلى الإمام خمسه ويـتصدق بالباق َْ ِ ُ  َ َ َُ ََ َُ ُ ِ ِِْ ِي ، روَ ِي ذلك عن عبادة بن ُ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َِ ََالصامت  ومعاوية  ،  َ ُِ َ َ ِ ِ 

ْوالحسن البصري  ، وهو يشبه مذهب  ابن مسعود   وابن عباس  لأنـهما كانا يـريان أن  َ ْ ِْ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َ َ َُ ْ ْ ٍَ ِ ٍَ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ُْ ُ ِْ ْ  ِ َ َ
َيـتصدق بالمال الذي لا يـعرف صاحبه ، قال  َ ُ ْ َُ ِ َ ُ َ ُ ََ ِ  ِ َِ ْ َ  ِوقد أجمعوا في اللقطة على جواز : َ َ َ َ ََ ِ َِ ُ َ َْ َ ْ َ

ِالصدقة بها بـعد التـعريف وانقطاع صاحبها ، وجعلوه إذا جاء مخيـرا بـين الأجر  ِْ َ ََ ْ َِ َ َْ َ ُ َ َ ًَ  ََ َ َ ِ ُ ُ َ َ ِ ِِ َ ِ ِْ ِ ْ ْ َ َ
َوالضمان ، وكذلك الغصوب انـتـهى  َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِ َ ََ ِ َ َ .  

  
ٍوروي عن  مالك بن دينار  ،  َ َِ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ُ َقال َ ٌسألت  عطاء بن أبي رباح  عمن عنده مال حرام ، : َ َ َ َ َ ٌَ َ ُْ َ ََ ْ ِ ْ  ٍ َ ِ َ ْ َ َ ُ َ

َولا يـعرف أربابه ، ويريد الخروج منه ؟ قال  َ ُ ُ ْْ ِ َ ُ ُ ْ َُ ِ ُِ َ َ ََ َْ ُ ُيـتصدق به ولا أقول : َ ُ َ ََ ِِ ُ  َ ُإن ذلك يجزئ عنه  : ََ َْ ُ ِ ْ ُ َ َِ  ِ
ٌقال مالك   .  ِ َ َ ْكان هذا القول من : َ ِ ُ ْ َ َْ َ َ ًعطاء  أحب إلي من وزنه ذهبا َ َْ َ ِِْ َ ِ  َِ  َ َ ٍ َ َ .  
  

ًوقال سفيان  فيمن اشتـرى من قـوم شيئا مغصوبا   َ ْ ُُ ْ ًْ َ ٍ َ َْ َِ َ َ ْ ِ َ َِ ُ ْ ْيـرده إليهم ، فإن لم يـقدر عليهم ، : َ ْ ِْ ِْ َْ َ ُْ ِ ْ َ ََ َْ َِ ِ ُ
ْتصدق به كله ، ولا يأخذ رأس ماله ، وكذا قال فيمن َ َِ ِ َِ َ َ َُ َُ ِ َ ََ َْ ُ ْ َ ُ  ِ َ  َ ُ باع شيئا ممن تكره معاملته َ َُ َ ُ ََ ُ ََ ْ ُ ْ  ِ ًْ َ

َلشبـهة ماله ، قال  َ ِ ِِ َِ َ ْ َيـتصدق بالثمن ، وخالفه  ابن المبارك  ، وقال : ُ َ َ ُ ُ َ َِ َ َ ْ ْ ُ َََ َ ِ ِ ُ  َ ِيـتصدق بالربح : َ ْ  ِ ُ  َ ََ
ُخاصة وقال أحمد    َ َْ َ َ َ ً  ِيـتصدق بالربح : َ ْ  ِ ُ  َ ََ .  

  
َوكذا قال فيمن ورث ِ َ َْ ِ َ َ َ ُ مالا من أبيه ، وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته  ََ َُ َ ُ ُ َ ُ ََ ُ َُ ْ ُ ْ ْ َِ ِِ َِ ََ َ ِ ُأنه يـتصدق : ً  َ َ َُ َ

ِمنه بمقدار الربح ، ويأخذ الباقي  َْ ُ ُ َْ َ ِ ْ  ِ َ ْ ِ ِ ُ ْ َوقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك . ِ َِ ُ َْ َ ِ ٍَ َ ْ ََ َِ َِ َ ِ ُ ْ ْمنـهم  : َ ُ ْ ِ

َعمر بن الخطاب  ، و ُ َِ  َ ْ ْ ُ عبد الله بن يزيد الأنصاري   ُ ِ َ َْ ْ َ ُِ َ ُ ْ ِ َْ .  
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َوالمشهور عن  الشافعي  رحمه الله في الأموال الحرام أنـها تحفظ ، ولا يـتصدق بها  َ ْ ُِ ُِ  َ َ ُ ُُ ََ َ َ َُ َ ْ ُ َ ْ ِْ َ َ َ َ ْ ِ ِِ َ ُ ِ  ِ َ ْ

َحتى يظهر مستحقها  َ ِ َ ْ ُ َ ََ ْ  .  
  

وكان  الفضيل بن عياض  يـرى أن َ َْ َ ٍ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ من عنده مال حرام لا يـعرف أربابه ، أنه يـتلفه ، ََ ُ ُ ُْ ِ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ ٌْ ُ ِ َ ٌ َ ُ َ ْ ِ ْ
َويـلقيه في البحر ، ولا يـتصدق به ، وقال  َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ  َ ََ َُ ِ ْ َْ ِلا يـتـقرب إلى الله إلا بالطيب  : ْ  ِ  ِِ ِ َ ُ  َ ََ َ .  

  
َوالصحيح الصدقة به ، لأن إتلاف المال و َ َِ ِْ َ َ ِْ  َ ِ ِ ُِ َ َ  ُ ُإضاعته منهي عنه ، وإرصاده أبدا تـعريض له ْ ُ ُ ََ ٌ ِ َ ً َ ََ ُ ُ َ ََ ْ ِ َِ ْ ْ ِ َ

ًللإتلاف ، واستيلاء الظلمة عليه ، والصدقة به ليست عن مكتسبه  حتى يكون تـقربا  َ َ ُ َْ َ َ ُُ  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ َْ َ ْ َْ َ  َ ََ َ َ ُ َ َِ ْ ِ ِِْ
ِمنه بالخبيث ، وإنما هي صدقة عن مالكه ِ ِ َِ ْ َ ٌَ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ، ليكون نـفعه له في الآخرة حيث يـتـعذر ِ  َ َُ ُ َُ َُ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َُ َ َِ

َعليه الانتفاع به في الدنـيا  ْ ْ ِ ِ ِ ِِ ُ ََِ َْ.  
ُُوقـوله  ْ َ ِثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبـر ، يمد يديه إلى السماء : َ َ ُ   َِ ِْ َ َ َ ُ ُ َ َ ََْ َ ََ َ ْ َ ُُ َِ َ َيا رب ، يا : َ َ َ

َرب ، ومطعمه حر َ َُ ُ ََ ْ  ُام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب َ َ َ ََ ُ ُْ ُ َ َ َ ُ ََ َْ ِ َ َ ُ َ َْ ِ َ  ُ َ َ ٌَ ٌ ٌْ
َلذلك ؟  ِ َِ .  !  

  
ِهذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء ، وإلى الأسباب التي  ِ َِ ْ َ ْ َ َِ ِ   َ َِ َ َ َ َ َ ِ ِ َِْ ُ َ َُ َ َ َْ َ َ َ

َتـقتضي إجابـت ََ َ ِ ِ ْ ََه ، وإلى ما يمنع من إجابته ، فذكر من الأسباب التي تـقتضي إجابة َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ُْ َ  ِ َ ْ ْْ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ِ َ َ
ًالدعاء أربـعة  َ َْ َ ِ َ  : َأحدها ُ َ ِإطالة السفر ، والسفر بمجرده يـقتضي إجابة الدعاء ، كما في : َ َِ ُ ََ ِ َ  َ َُ َ َِ ِِ َ ْ ِ   َ ِ ُ َ َِ َ َ

َحديث  أبي هريـرة  ع َ َ َْ ُ َِ ِ ِ َن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َثلاث دعوات مستجابات لا : ِ ٍَ ٍَ َُ َ ْ َ َ َ ُ َ
شك فيهن  ِ ِ  ُدعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده خرجه أبو داود   وابن : َ َ ُ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َُ ََ ْ ْ ُْ  َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ ُ ُْ ْ ِْ َ

ِ ُْ
ِماجه   والتـرمذي  ، وع َِ َ ِ ْ  ْ َ ُنده َ َ ِدعوة الوالد على ولده : " ْ ِ َِ َ َ َ َِ َ َْ ُ ْ . "  

  
ِوروي مثـله عن  ابن مسعود  من قـوله  ٍِ ْ ََ ْ ِ ُِ ْ ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ ِ ُ َِومتى طال السفر ، كان أقـرب إلى إجابة : " َ َ َِ َِ َ َ ُْ ََ َ َ َ  َ َ َ

ِالدعاء ؛ لأنه مظنة حصول انكسار النـفس بطول الغربة عن  َ َِ ِ َِ ُ َُْ ْ ِ ِ ُِ ِ ْ ِ َ ْ ُُ ِ ُ َ ِ  الأوطان ، وتحمل المشاق َ َ َْ ِ  َ َْ ِ َ َ ْ
ِ، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء  َ  ِ ِ َِ َ ِ ِ َ ْْ َ َِ َِ ْ ِ َ ْ َ .  
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ِوالثاني   َحصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار ، وهو : َ ُ َ َ َِ َِ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َْ َ ْ ِ َ َ   ُ ً أيضا -ُ َ من -َْ ِ

المقتضيات لإجابة الد َِ َ ِِ ِ َِ َ ْ ُ َعاء ، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ْ   َ َ َ َِ ِ َِْ َ َ َُ َ  ِ ِ ِ ُ ْ ْ ِْ َ َ ِ

ُرب  أشعث أغبـر ذي طمرين ، مدفوع بالأبـواب ، لو أقسم على الله لأبـره   َ َ ْ ََ ََ ِ ِ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ِ َ ْ ْْ ٍ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َِ َ َ ْ ولما . ُ ََ
ِخرج النبي صلى الله عليه َْ َ ُ   َ  ِ َ َ ً وسلم للاستسقاء ، خرج متبذلا متـواضعا متضرعا  َ  َ ََ َ َُ ُ ُ ًَ ِ َِ ً  َ َ َ َِ َ ْ ْ ِِ  َوكان  . َ ََ

ِمطرف بن عبد الله  قد حبس له ابن أخ ، فـلبس خلقان ثيابه ، وأخذ عكازا بيده ،  ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ًِ  ُ ََ ََ َُ ََ َ ُِ َ َ ْ َ ََ ٍَ ْ ُْ َ َ ُْ َ  ْ ُ
ُفقيل له  َ َ َما هذا ؟ قال : َِ َ َ َ ُأستكين: َ ِ َ ْ ِ لربي ، لعله أن يشفعني في ابن أخي  َ َ َِ ْ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ  َ َِ .  

  
ُالثالث  ِ  : ِمد يديه إلى السماء ، وهو من آداب الدعاء التي يـرجى بسببها إجابـته ، وفي َِ َ َُ َُ َ َ ُ َ َِ َِ ِْ ِ َ َْ ْ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ ُ  َ َ

َحديث سلمان  عن النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ََ َِ َِْ َ َُ َ  ِ ِ َ ْ ِ إن الله تـعالى حيي كريم ، يستحيي :ِ ِْ َ َْ َ ٌَ ِ َ  َ َ َ  ِ
َإذا رفع الرجل إليه يديه أن يـردهما صفرا خائبتـين خرجه  الإمام أحمد  وأبو داود    َُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ََ َ َُ َْ ُْ ِْ ُ َ َ َِ ْ َِْ ًِ ُْ ُ ْ َِ ِ َِ ُِ َ َ

َوالتـرمذي   وابن ماجه  وروي نحوه من حديث أن ََ ِ ِ َِ َ َْ ِ ُِ ُ َْ ِ ُ َ ُ َ َْ ْ  ْ  َس  وجابر  وغيرهما َ َِِ ٍَْ ِ َ ٍ .  
  

َوكان النبي صلى الله عليه وسلم يـرفع يديه في الاستسقاء حتى يـرى ََ َ َ ُ َ َ ِ َ َْ ِْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ   َ َْ َ ُ َ  ِ َ ِ بـياض إبطيه ، َ َْ ِِ َ ََ
َورفع ََ ْ يديه يـوم بدر  يستـنصر على المشركين حتى سقط رداؤه ، عن َ َ ُ َ َُ ِ ٍَ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُِ ِِ ْ ْ ُ ِ ْ َ ْ ْ َ ْ ِمنكبـيه  َ ِْ َ ْ َ .  

  
ٌوقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنـواع متـعددة ،  ََ َ َ َ َ َ ُُ َ ٌَ ََ ََْ ِ  ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َُ ِ َ   َ ََْ َ  ِ ِ ِ ْ

ُفمنـها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فـقط ، وروي عنه أنه كان يـفعل َ ْ َ َ َُ ََ َ َُ ُ ُ َ َْ َْ َ ِ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ  ُِ ْ ِ ُ َ ِ ذلك على المنبر ، ِ َْ ِ ْ َ َ َ َِ
ُوفـعله لما ركب راحلته  َ َُ َِ َ َ َِ  َ َ َ َ .  

  
ُوذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه ، منـهم   ُُ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِِ ْ َُِ ُ َِ َ  َِ ُ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َِ ِ َ َ َ َُ ٌ َ

ُالأوزاعي  وسعيد بن عبد العزيز  ،  وإسحاق َ ْْ َِْ ُ َِ ِ َ ْ ِ َْ ُ ِ َ  ِ َ َ ُ بن راهويه  وقال  ابن عباس  وغيـره ْ َُ َْ َ ُ َ ٍُ  َْ ْ َْ ِ َ َ َهذا : َ َ
َهو الإخلاص في الدعاء وقال  ابن سيرين    ُ َِ ِ ِْ َ َ ِ َ  ُ َ ْ ِْ َ ٍإذا أثـنـيت على الله ، فأشر بأصبع : ُ ُ ْ ُ َِ ْ ِ َِ  َِ َ ََ ْ َْ َ

ٍواحدة   َ ِ َ .  
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َومنـها  ْ ِ َأنه صلى الله عليه وسلم رفع يد: َ َ َ ََ َ َ   َ ِ َْ َ ُ َُ َ َيه وجعل ظهورهما إلى جهة القبـلة وهو ُ َُ َ َِ ِ ِ َِ ُْ ْ َ ُ ِْ َِ َ َ ْ َ
ُمستـقبلها ، وجعل بطونـهما مما يلي وجهه  ََ ْ ُ ََ َ ََِ ُ َ ُ ِ َ ُ َُ َ ِ ْ ُوقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله . ْ   َ  ِ ِ َ ُ َ  َِ ِ َ ْ َِ ُ ْ َ

ُعليه وسلم في دعاء الاستسقاء ، واستحب بـعض ْ ََ َ َ ْ َْ َِ َِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ََ  ِهم الرفع في الاستسقاء على هذه َْ ِ ِ َِ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َُ ْ  ُ
الصفة ، منـهم الجوزجاني    ِ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ِ َ  .  

  
ِوقال بـعض السلف  َ  ُ ْ َ َ َ ٌالرفع على هذا الوجه تضرع : َ  َ َ ِ ْ َْ َ َ َ َ ُ ْ .  

  
َومنـها عكس ذلك ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ َ َِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِ َ ِ ُ ْ َ َ َِ ُ ْ َ ْ ًفي الاستسقاء أيضا ، ِ ْ َْ ِ َ ْ ِ ِ ِ

ْوروي عن جماعة من السلف أنـهم كانوا يدعون كذلك ، وقال بـعضهم  ُْ ُُ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ُ َ َْ ُ َ ِ َ  ِ ٍ ْ َ ِ َالرفع على : ُ َ ُ ْ 
ُهذا الوجه استجارة بالله عز وجل ، واستعاذة به ، منـهم  ُ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِِ ٌِ ٌَ َ ِ َِ َ َ  َ  َ َ َْ َ ْابن عمر  ،  واب:  َ َْ َ َُ ٍن عباس  ،  ُ َ ُ

َوأبو هريـرة  ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استـعاذ رفع يديه على  ََ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َُ ََ َ ُ ُِ   َ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ  ِ ِ َ ِ َ ُ
ِهذا الوجه   ْ َْ َ َ .  

  
َومنـها رفع يديه ، جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأ ْ َ َِ َِ َ َ ََُ َُ ْ َُ ِ  ِ ِْ  َ َ َ َ َ َُ َ ْ ِرض وقد ورد الأمر بذلك في ِ َ ِ َ ِ ُ َْ ْ َ َ َ َْ َ ِ ْ

َسؤال الله عز وجل في غير حديث ، وعن  ابن عمر  ،  وأبي هريـرة  ،  وابن سيرين   َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َُ ِ َِ ُ َ ٍَ َ َ ُْ    َ
أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل  َ َ َ َ َِِ ُ َ  ُ َ ُ ََ  َ .  

  
َومنـها عكس ذلك ، و ََ َِ ُ ْ َ َ ْ ِهو قـلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطنهما مما يلي ِ َِ َ َ َِ َ َ َ َ َِ ِْ ِْ  َِ ِ ُُ ُ ْ ِ ْ  ُ ََ ُ

ِالأرض وفي  َ َ ْ َ ٍصحيح مسلم   " ْ ِ ْ ُ ِ ِ َعن أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى " َ ْ َ ُْ َ   َ َ ِ َْ َ ََ  ِ  َ ٍَ َ ْ
ِفأشار بظهر كفيه إلى السماء   َ  َِ ِ ْ  َ ِ ْ َ ِ َ َ َوخ. ََ ُرجه  الإمام أحمد  رحمه الله ولفظه َ ُ ُ ُُ َْ َ َ َ ِ َ ُ ْ َ ُ َ َِْ  " : َفـبسط َ َ َ

َيديه ، وجعل ظاهرهما مما يلي السماء   َ َ َ ِ َِ َ َ ِ ُ َ َ َ َ ِْ ُوخرجه أبو داود  ولفظه " َ ُُ َْ َ ُ ََ َ ُ ََ  َاستسقى هكذا : َ َ َ َ ْ َ ْ
ِيـعني  ْ َمد يديه ، وجعل بطونـهما مما يلي الأ: َ ْ َِ ُ َ َ َ ِ َ َُ َْ ُ َ َ ِ َ  َرض ِوخرج  الإمام أحمد  من حديث  . ْ ِ َ َْ ِ ُ َ َْ َ ُ ِْ َ  َ

َأبي سعيد الخدري  ، قال  َ  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة  يدعو هكذا : ِ ََ َ ُ َْ َ ََ ََ ََِ ًِِ َِ َ  َْ ُ َ  َ
َورفع يديه حيال ثـندوته ، وجعل  َ َ َ ََ َ َِ ِِ ُ َُْ َ َ ِ ْ َ َبطون كفيه مما يَ ُ َِ ِ ْ  َ َالأرض  لِي ُ ْ َ ُوهكذا وصف  حماد . ْ  َ َ َ َ ََ َ َ



 )٤٠( 

َبن سلمة  رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة    ََ َ ََِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َ  َ َ َُْ ََ ُ َ  ْ وروي عن  ابن سيرين  أن . َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُ
َُهذا هو الاستجارة  َ ِ ْ ِ َ ُ وقال الحميدي   . ََ ِ ْ َ َُ ْ َ ُهذا هو الابتهال : َ َ ِْ ِ َ ُ ََ .  

  
ُوالرابع  ِ  َُالإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته ، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة : َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ََ َ َْ ِ ْ َ ْْ َِ ُ َ ِ ُْ ُِ ِ ِ ْ َ َ ِْ

ًالدعاء ، وخرج البـزار  من حديث عائشة  مرفوعا  َ َُ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ َِ ُ َ ْ  َ َ ِ  " : ُإذا قال العبد َْ ْ َ َ َ ًيا رب أربـعا ، : ِ َ َْ َ  َ
َقال  ُالله َ  :  ُلبـيك عبدي ، سل تـعطه َْ ُ ْ َ ِ ْ َْ َ َ . "  

  
َوخرج  الطبـراني  وغيـره من حديث سعد بن خارجة    َ َ َِ َ َِ ْ ِ ِْ ِ ْ َِ ُ ُ ََْ َ َ ِ  َ  : بي صلىأن قـوما شكوا إلى الن َِ  ِ َ ْ ً َْ َ َ  َ

َالله عليه وسلم قحوط المطر ، فـقال  َ َ ِ َ َ ََ َْ ُ ُ َ  َ ِ ْ َ ِاجثوا على الركب : ُ َ َ َ ُ ُ، وقولوا ْ ُ يا رب يا رب : َ َ ََ َ
ْورفع السبابة إلى السماء ، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنـهم   ُ َْ َ َ ْ َُ َ َ َ َْ َ ََ َ  ُ ُ ِ َ َ ِ َ َ .  

  
ِوفي  ِالمسند " َ َ ْ ُ َوغيره عن  الفضل بن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ْ َ َ   َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َُ َ  ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ َْ ِِ َ :

ُصلاة مثـنى مثـنى ، وتشهد في كل ركعتـين ، وتضرع ، وتخشع وتمسكن ، وتـقنع ال ٌ َ َِ ْ ُْ َ َ َ  َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ ٌ  ْ ٌ  َ ِ ْ ََ َ ُ ِ ٌ  َ َ َ ُ َ 
َيديك  ْ َ ُ يـقول - َ ُ َتـرفـعهما إلى ربك مستـقبلا بهما وجهك : َ ََ ْ َُ َ َِِ ًِ ْ َ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ وتـقول -َ ُ َ يا رب يا رب ، : َ َ ََ َ

َِفمن لم يـفعل ذل ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌك فهي خداج  َ َ ِ َ َِ َ . "  
  

ٍوقال يزيد الرقاشي  عن أنس    ََ ْ َ  ِ َ َ ُ ِ َ َ ُما من عبد يـقول : َ ُ َ ٍَ َْ ْ ُيا رب يا رب يا رب ، إلا قال له : ِ َ َ َ ِ   َ َ ََ َ َ
َلبـيك لبـيك  : " َُربه  َْ ْ َ َ . "  
  

َثم روي عن  أبي الدرداء   وابن عباس  أنـهما َُ ْ ٍَ ََ َ َِ ِ ْ  ِ ْ َ ِ ُ  ِ كانا يـقولان ُ َ ُ ََ اسم الله الأكبـر رب رب  : َ َ َ ُ َُ ْ َ ْ ِ ْ
 .  
  

َوعن عطاء  قال  َ ٍ َ َ َْ َما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات ، إلا نظر الله إليه ، فذكر : َ ََ َ ََ ِ ْ َِْ  ُِ َ  ٍ  ََ َ َ َََ  َ َ ٌ َ َ َ
َذلك للحسن  ، فـقال  َ َ ِ َ َ ِْ َِ َأما تـقرءون القرآن ؟ ثم ت: َ َ ُ َ َْ ُ ْ َُ َ ْ َلا قـوله تـعالى َ ََ َ ُ ْ َ َالذين يذكرون الله : َ  َ ُ ُ ْ َ َ ِ 

َقياما وقـعودا وعلى جنوبهم ويـتـفكرون في خلق السماوات والأرض ربـنا ما خلقت هذا  َ َ ْ َُ ََ ََ َ ُ ًَ ُ َ ًَ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ  ِ ْ ِ َِ ُ  َ َ ْ ِِ ُ َ
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ار ربـنا إنك من تدخل النِباطلا سبحانك فقنا عذاب الن ِ ْ ُ ْ ََ ُ ََ َِ َ َ ََ ِ َ َ َِ َ ْ ً ْار فـقد أخزيـته وما للظالمين من ِ ِ َ َِ ِ ِ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ
َأنصار ربـنا إنـنا سمعنا مناديا يـنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا  َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ً ُ َُُ َ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ ْ ُ َ ََِ ِ َ َِ َ ِ ِ ْ ِ ِ ٍ َ ْ

ِوكفر عنا سيئاتنا وتـوفـنا مع الأبـرار  َ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َ ْ  َربـنا وآتنا ما وعدتـنا على رسلك ولا تخزنا يـوم ََ ْ َ ُ ََ ِْ ُ َََ َ ََ ِ ُ ََ َ َ َ َ َْ ِ 
ْالقيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربـهم أني لا أضيع عمل عامل منكم   ْ ُْ ْ ِ ٍِ َ َ ََ َ ُ َِ ُ َ ْ َْ َُ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِ ِ )

َآل عمران  َ ْ ِ ِ :١٩٥ - ١٩١. (   
َومن تأمل الأدعية ا َ ِْ ْ َ ْ َ ََ َ َلمذكورة في القرآن وجدها غالبا تـفتتح باسم الرب ، كقوله تـعالى َ َ َ ُِ ِِ ْ ََ َ ُ ُ ْ ِ ْ ِ ُ َََ ًِ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ْْ :

ِربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار   َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ًَ ً َْ َ ََ َِ ِ ْ َ  ِ َ ) ِالبـقرة َ َ ََ، ربـنا  ) ٢٠١: َْ
َلا تـؤاخذنا إن نسينا  ِ َ َْ ِ ْ ِ َ ُ ْأو أخطأنا ربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين من َ ِْ َ َ َ َِ  َ َ ََ َ َ َُ َْ َ َ ً ْ ِ ْ ْْ ِ َ َ َ َ ْْ َ َ

ِِقـبلنا ربـنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به   َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ َ َ ِ ِالبـقرة ( ْ َ َ ِِ، وقـوله  ) ٢٨٦: َْ ْ َ َربـنا لا تزغ قـلوبـنا : َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ َ َ
َبـعد إذ هديـتـنا   َ ْْ َ ََ ْ ِ َآل عمران ( َ َ ْ ِ ٌومثل هذا في القرآن كثير  ) . ٨: ِ ِ َ ُِ ْ ْ ِ َ َ ُ ْ ِ َ .  

  
ِوسئل مالك  وسفيان  عمن يـقول في الدعاء  َ َ ِ ُ ُ َ ُ َ ُْ َُ ْ َ ٌَ ِ َ َيا سيدي ، فـقالا : ِ َ َ ِ َ ُيـقول : َ ُ يا رب : َ َ َزاد . َ َ

ٌمالك    ِ ْكما قالت الأنبياء في دعائهم : َ ِِ َ ُ ِ ُ ََِْ ْ ِ َ َ َ َ .  
  

َوأما م ََا يمنع إجابة الدعاء ، فـقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التـ ُ َُ ََِ    َِ َ َ َ ُ ََ ِ َْ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ِ  َ ِوسع في الحرام ْ َ َ ْ ِ ُ  َ
ًأكلا  ْ وشربا ولبسا وتـغذية ، وقد سبق حديث  ابن عباس  في هذا المعنى أيضا ، وأن َ َ َ َْ َ َ َ َ ًَ ْ َْ َْ َ َ ِ ِ ٍِ  َِ ُ َْ َ َ ًَ َ ْ ً َ ً ُْ ْ ُ
النبي ٍ صلى الله عليه وسلم قال لسعد   ِ ِْ َُ َِ َ َ   َ َ َْ َ ِأطب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة  : " َ َ ْ  َ َ َْ ْ ُ َ ُْ َ َ َ َ ْ ِ َ "

ِفأكل الحلال وشربه ولبسه والتـغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء   َ  ِ َِ َ ُ َ ُِِ ٌ ٌِ َ َِ ِ َ  ََ َ َُ ُُ ُْ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ .  
  

ٍوروى  عكرمة بن عمار     َ ُ َ َْ ُ َِ ْ ِ حد: َ َثـنا الأصفر  ، قال َ َ ُ َ َْ َ ْ ٍقيل  لسعد بن أبي وقاص   : َ  َ َِ ِ ْ ِ ِْ َ ِ َ :
َتستجاب دعوتك من بـين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فـقال  َ َ َ    َ ُ ََ ِ ِْ َْ َ َُ ََ ُِ َ ِ َ ْ َْ َ ِ ِ َ ُ َُ ْ مَا : ْ

َرفـعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئـها ُْ ِ َ َ َ ََ َْ ِ ٌ َِ َ َ ِ ًِ ُْ َِ َ َُ ْ ، ومن أين خرجت  ْ َ َ َ َ ََْ ْ ِ .  
  

َوعن  وهب بن منبه  قال  َ ٍَ َُ ِ ْ ِ ْ َ ُمن سره أن يستجيب الله دعوته ، فـليطب طعمته  : َْ َ ْ ُ ُ ََ ُ ْ ْ َ َ َِ ُ ْْ َ َْ َ َ ُ َ ِ ْ َ  .  
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َوعن  سهل بن عبد الله  قال  َ ِ ِ َْ َِ ِْ ْ َ ْ ُُمن أكل الحلال أربعين صباحا أجيبت دعوته: َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ُ َ ْ ًَ َ ََ َْ ِ َ َ َ ْوعن    . َ َ َ
َيوسف بن أسباط  قال  َ ٍ َ ْ َْ ِ َ ُ ِبـلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم  : ُ َ َْ َ َ َْ ْ َِ ُ ِ ِ  ِ َ َ ُ َُ َ ْ ُْ َِ َ َ َ.  

َوقـوله صلى الله عليه وسلم   َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ َفأنى يستجاب لذلك  " : َ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ َ"  ُمعناه َ ْ ُكيف يستجاب له ؟ : َ ََ ُ َ ْ ُ َ ْ َ
َفـهو ا ُ ِستفهام وقع على وجه التـعجب والاستبـعاد ، وليس صريحا في استحالة َ ِ ِ ِ َِ ََ ًِ ِ ِْ ْ ْ َ ِْ َ َ ْ ْ ٌَ َ َ ََ َِ  َ َ َ َ ْ

ْالاستجابة ، ومنعها بالكلية ، فـيـؤخذ من هذا أن التـوسع في الحرام والتـغذي به من  َ ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْ َ َِ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ  َ ِْ ِ
َجملة موانع الإجا َ ُِْ ِ ِ َ َِ ُبة ، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه ، وقد يكون ارتكاب ْ َْ ُِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َْ ََ َ َِ ِِ ْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ ُ

المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا ، وكذلك تـرك الواجبات كما في الحديث أن  َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ًِ َِ َ ْ َ َ َ َِْ ِ ً  ْ 
َتـرك الأمر بالمعروف وا َِ ُ ْ ْ ِ ِ َْ ْ َ ْ ِلنـهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار ، وفعل الطاعات َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ ُِ َ َ ْْ َ ْ ِ ََ ُ َْ ِ َ ْ ْ ِ ِ ْ

ِيكون موجبا لاستجابة الدعاء  َ  ِ َِ ُ ََ ًِ ِْ ُ ِولهذا لما تـوسل الذين دخلوا الغار ، وانطبـقت . ُ َ ََ ُْ َ َ ََ َ ْ َ َ ِ  َ  َ َ َ َ َِ 
ِالصخرة عليهم بأعمالهم الصال ِ َ ُ َِ َِ ْ َِ ْ ْ َ ُ ْحة التي أخلصوا فيها لله تـعالى ودعوا الله بها ، أجيبت ْ َ َِ ُِ ََ َِ َ  ُ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِِ َ ْ

ْدعوتـهم ُ ُ َ ْ َ .  
 

َوقال  َ ٍَُوهب بن منبه َ ُ َْ ُ َمثل الذي يدعو بغير عمل ، كم :ْ ََ ٍ َ ُِ َْ ِ ْ َ َِ ُ ٍثل الذي يـرمي بغير وتر َ ََِ َْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ُوعنه . َ َْ َ
َقال  َالعمل الصالح يـبـلغ الدعاء ، ثم تلا قـوله تـعالى: َ ََ ََ َُ ْ ََ َ  ُ َ َ  ُ ُ ْ ُ ِ ُ َ ُإليه يصعد الكلم الطيب  :  (ْ  ُِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َْ

ُوالعمل الصالح يـرفـعه  ُ ََ ْ َ ُ ِ  ُ َ ٍفاطر  )َْ ِ َ :١٠  .  
 

َوعن عمر قال  َ َ َ َُ َبالورع عما حرم الله يـقبل الله الدعاء والتسبيح : َْ َِ ِْ  َ َ ََ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ََ   ِ ْ.  
 

َْوعن أبي ذر رضي الله عن َُ  َ ِ َ  َ َِ ْ َه قال َ َ َيكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من : ُ َِ ِ َِ َ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ ْ ِ َ  ِْ
ِالملح  ْ ِ ْ.  

 
َوقال  َ ٍمحمد بن واسع َ ِ َ ُ ْ ُ  َ ِيكفي من الدعاء مع الورع اليسي :ُ َِْ ِْ َ َ َ َ َِ َ  َ ِ َر ، وقيل لسفيان ْ َ ْ ُ ُِ َ ِ َلو دعوت  :َ ْ َْ َ َ

َالله ؟ قال  َ َ  : ُإن تـرك الذنوب هو الدعاء ََ  ُ ِ ُ  َ ْ َ  ِ.  
  
  



 )٤٣( 

 
ُوقال الليث  ْ َ َ َرأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا ، فـقال  :َ َُ َ ً َِ َ َْ ُْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ِْ ً َ َ ًَ َُ  َ َ َ

َموسى  ُأي رب عبد :ُ َْ  َ ْ ِك دعاك حتى رحمته ، وأنت أرحم الراحمين ، فما صنـعت في َ َ َْ ُ ََ َ ََ َْ َ ََ ِ ِ ِ ُ َ ََ َْ ْ َ  َ َ
َحاجته ؟ فـقال  َ َ ِِ َ ِيا موسى لو رفع يديه حتى يـنـقطع ما نظرت في حاجته حتى يـنظر في : َ ِ ِ َُِ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ

حقي  َ.  
  
  
 

َوخرج   َ الطبـراني َ ِ َ َ ِبإسناد ضعيف عن َ ٍَ ِ َ ٍ ْ ٍابن عباس ِِ َ ِ ُمرفوعا معناهْ َ ًْ َ َُ ْ .  
  
  
 

َوقال  َ ٍمالك بن دينار َ َ ِ ُ ْ ُ ِ َأصاب بني إسرائيل بلاء ، فخرجوا مخرجا ، فأوحى الله تـعالى  :َ َ َ ُ  َِ ً َ ُ َ َََْ ََ َ َْ َ ٌ َ َ ِ ِْ َ َ َ
ٍإلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة ،  ِ َِ ُِ َ ْ ْ ٍَ َ َِْ ِ ِِ  َ َِ َِ ُ َ ْ ْ ُْ َ َ َُ ْ  َوتـرفـعون ُ َ ْ َ ْ إلي أكفا قد َ َ  ُ َ  َِ

ْسفكتم بها الدماء وملأتم بها بـيوتكم من الحرام ، الآن اشتد غضبي عليكم ، ولن  َ َُ َْ َ َْ ْ ْ ُْ َُْ َ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ُُ َ َ ََ َْ َ  َ
ًتـزدادوا مني إلا بـعدا  ْ ُ ِ  ِ ُ َ ْ َ.  

  
  
 

ِوقال بـعض السلف  َ  ُ ْ َ َ َ لا تستبطئ الإجابة ، وقد سد: َ َ َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ َْ ْ َ ُدت طرقـها بالمعاصي ، وأخذ بـعض َ ْ َ َ َ ََ َْ َِ َ ِ َ َ ُُ ْ
َالشعراء هذا المعنى فـقال َ َ ََ ْ َ ْ َ ِ َ َ  :   

  
 

ٍحن ندعو الإله في كل كربنَ ْ َ ُ ِ َ َ ِْ ُ ْ َ ُ ْ  
ِثم نـنساه عند كشف الكروب ُ َُ ْ ِ ْ َ َ ْ ِْ ُ َ  ُ  



 )٤٤( 

  
ٍكيف نـرجو إجابة لدعاء  َ ُ ِ ًَ َ ُِ ْ َ َ ْ َ 

ِقد سددنا طريقها بالذنوب ُ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ " ١٩.   
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

ُالثــــــــــــــــــــ الثلُــــــــــــــــــــــصَْالف ِ   
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 )٤٥( 

  
ِـا أحمَـــ"  ُل من الطعــــام و مــا حــــُ َ َ ِ َ َ ِ َــرم كما َ   " نَِــارـــقَُ المِــهقِْي الففِ َ

  
ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  -   ِ ِ َ ُ َ ِ َ ٍ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ْالمجموع شرح" َ ُ ََ ُ ِ المهذب ْ  َ فِي " ُ

َمــــــــــــــا أحل من حيــــــــــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــبـر و مــــــــــــــا حرم  ُ َ َ َِ َ َِ َ ْ ِ ِ ُ  
  

ِشرط حل الأكل في الْحيـوان الْبـري الْمأكول -  ُ ْ َ ْ  َ َ َِ َ ِ ِ ْ َْ  ِ ُ َ  
  

ِقـول يحيى بن شرف النـووي ف -   ِ َ ٍ َ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ِي  مؤلفه َ َِ ِالمجموع شرح المهذب " ُ  َ ُ ْ ُ ََ ُ فِي " ْ
َمــــــــــــــا أحل من حيـــــــــــــــــــــ َ َْ ِ ِ ِـــــوان الُ َر و مــــــــــــــا حرمحْــــــــــــــــــَــبَ  ُ َ ِ  

  
ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  -  ِ ِ َ ُ َ ِ َ ٍ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ْالمجموع شر" َ ُ ََ ُ ِح المهذب ْ  َ فِي " ُ

َمــــــــــــــا أحل من غير الحيــــــــــــــــــوان و مــــــــــــــا حرم  ُ َ َِ ِ َ َ َ ِ َْ ْ ِ ِ ُ  
  
  

)١(   
 " بِذهَُح المرَْ شُوعمُجَْالم " هِفِلؤَُي  مِ فيوِوَ النـفٍرََن شِى بيَحَْ يلُوْقَـ

َمــــــــــــــا أحل من حيـــــــفِي  َ ْ َِ ِ َـــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــبـر و مــــــــــــــا حرمُ  ُ َ َِ ِ َ  
  

  



 )٤٦( 

ُقال الْمصنف"  َ ُ َ ِما يـؤكل شيئان:  رحمه االله تعالى٢٠ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ٍ، حيـوان وغيـر حيـوان َ َ ََ َ َ َُ َْ َ ََ، فأما  ٌ
ِالْحيـوان فضربان َ َ َْ َ َ ُ ِ، حيـوان الْبـر وحيـوان الْبحر َ ْ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ فأما حيـوان الْبـر فضربان ِ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ  طاهر ،ٌ ِ َ

ٌونجس ِ َ ُ، فأما النجس فلا يحل أكله، وهو الْكلب والْخنزير، والدليل عليه قـوله  َ ُُ ْ ََ ِْ ِ َِْ َُ ُ ِ  َ َ َُ ِ ْ ُ َْ ََ ُ َ  ََ َُ ِ
َتـعالى َ ِحرمت عليكم الْميتة والدم ولحم الْخنزير﴿  :َ ِ ْ ِ ُ ُْ ْ ََْ َ َُ  ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ )قوله تعالى و٢١ ﴾ )٣: ﴿

َويحرم عليهم الْخبائث ِ َ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ ُوالْكلب من الْخبائث، والدليل عليه قـوله  ٢٢ ﴾ )١٥٧( َ ُ ْ َ َْ ِ َْ َ ُ ِ  َ َِ ِ َ ِ ُ ْ َ
ُالْكلب خبيث، خبيث ثمنه:  "صلى االله عليه وسلم ُ َ َ ٌ ٌِ َِ َ ُ ْ ٌِوأما الطاهر فضربان، طائر " َ َ ِ َ ْ َ َ ُ ِ  ََ

َودواب، فأما الدواب ف َ َ َ َ َ ِضربان دواب الإنس ودواب الْوحش، فأما دواب الإنس َ ِ ِْ ِْ ِْ   ْ َ َ َ ََ َ َََ ْ َ ِ َ ْ َ
ُفإنه يحل منـها الأنـعام، وهي الإبل والْبـقر والْغنم لقوله تعالى ََُ َْ َ ََ َ َُ ِ ِْ َْ ِ ُ َ َْ َ ِ  ِ ُ  ْأحلت﴿ :  َِ  ِ ْ لكم ُ ُ َ

ِبهيمة الأنـعام َ ْ َُ ْ َ ُويحل لهم﴿ :   وقوله تعالى٢٣ ﴾ )١( َِ ُ َ  ِ ُ ِ الطيباتَ َ )ُوالأنـعام  ٢٤  ﴾)١٥٧ َ َْ ْ َ
ِمن الطيبات، ولم يـزل الناس يأكلونـها ويبيعون لحومها في الْجاهلية والإسلام َ ُْ ِْ َ َ َِ ِِ ِ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َُ ََ ُ ِ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ  ِ :

ويحل ِ َ ُأكل[َ ْ َالْخيل لما ]َ ِ ِ ْ َروى جابر رضي االله عنه قالَ َ ٌِ َ ْذبحنا يـوم خيبـر من: "ََ َ ْ َ َِ َ ْ َْ َ َ ِ الْخيل َ ْ َ
ْوالْبغال والْحمير فـنـهانا رسول الله صلى االله عليه وسلم عن الْبغال والْحمير ولم  ََ َ َ َ َِ ِِ َِ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َِ ُ ُ َ َ َ

ِيـنـهنا عن الْخيل ْ ََ ْ ََ َ ٍولا تحل الْبغال والْحمير لحديث جابر رضي االله عنه" ْ ِ َِ َ َِ ِِ ِِ ُ َ َُ َ  َ ولا يحل . َ ِ َ ََ
َالسنـور لما  ُِ ْ َروي أ َ ِ َن النبي صلى االله عليه وسلم قالُ َ  ِ " :ٌالْهرة سبع ُ َ ُ  ُ ولأنه يصطاد "ِ َ ْ َُ َ ِ َ

ِبالناب ويأكل الْجيف فـهو كالأسد َ َ ْْ َ َُ ُ َ َ َ َِ ُ َ ِ ِ.   
  

ُحديث: الشرح ِ ُالكلب خبيث خبيث ثمنه : "َ ُ َ َ ٌ ٌِ َِ َ ُ ْ َ ِرواه وفي صحيح مسلم عن رافع بن "  ْ ْ ِ ِِ ِ َِ َْ َ ٍُ ِ ْ ُ َ َ َ
خديج أن  َ ٍ ِ َرسول الله صلى االله عليه وسلم قالَ ََ ِ ُ ٌثمن الكلب خبيث: "َ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َويـنكر على " َ َ ُ َ ُْ َ

َالحميدي كونه لم يذكر هذا الحديث في الجمع بـين  الصحيحين في مسند رافع مع  َ ُ َ َ ٍْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َْ َ ُُ 
ْأن مسلما كرره في كتاب البـيوع من ُ ُِ ِ ْ َِ َِ ِ َُ  َ ً ِ ْ ُ  صحيحه، وأما حديث جابر فصحيح رواه أبو داود ُ َ ََ ُُ َ ََ ََ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ِ ُ  َ

                                                 
 "فقه الإمام الشافعي المهذب في " أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي و قد قاله في مؤلفه  ٢٠
  سورة المائدة  ٢١
 سورة الأعراف  ٢٢
 سورة المائدة  ٢٣
 سورة الأعراف  ٢٤



 )٤٧( 

ْوآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظهما عن  َ ُ ََ َُ َ َ َ َ َ َُُ َْ َْ ِ ْ ِ ِ ٍ ِ َِ ٌَ َِ ِْ ُ َ ِ َ َْ َ ِ َِ ِ َ ُ
َجابر قال َ ٍ ِ ْنـهى رسول الله صلى االله عليه وسلم يـوم خي: "َ َ َ ْ َ ُِ ُ َ َ ِِبـر عن لحوم الحمر الأهلية، َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ ْ َْ ِ ُ َ َ

ِوأذن في لحوم الخيل ْ َ ْ َِ ُ ُ ِ َِ ُوأما حديث " َ ِ َ ََ"ٌالهرة سبع ُ َ ُ  ِ ُفـرواه" ْ َ َ َ وفي سنن البـيـه٥َ ْ َْ ِ َ ُ ِ ٍقي عن جابر َ ِ َ ْ َ ّ ِ
َقال َنـهى: "َ َرسول الله صلى االله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها َ ِ َ ََ ِ ِْ َْ ْ َِ  ِ ْ َ ِ ُ ُ َ"  

   
ِ وأما قـول المصنف َ ُ َْ َُ ْ َ  : َما يـؤكل شيئان، ففيه تساهل لأن مقتضى سياقه أن المأكول ُ َْ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ٌَ ُ َ َ َ ِ َْ َ ُ ْ

َيـنـقسم إلى مأكول وغيره، وكأنه أراد بالمأكول ما يمكن أكله لا ما يحل أكله، وكان  َ ُ َ ُ ََ َُ ُ ُُ ُْ َْ َ ْ َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َُ َ َْ ِ ِ ٍْ َْ َ َ ِِ ْ َ ُ ْ
َالأ َجود أن يـقولْ ُ َ ْ َ ُ َ ُُالأعيان شيئان حيـوان وغيـره إلى آخر كلامه، وقـوله: ْ َْ ََ َ َِ ِ َِ ََ ِ ُ ُ ْ ٌْ َ َ َِ َ َ ُ ْ َ طائر ودواب، : ْ َ ََ ٌِ َ

ُهكذا في النسخ، طائر، وكان الأحسن َ َْ َ ْ َِ ََ ٌِ َ ِ َ َ طيـر ودواب، لأن الطيـر جمع كالدواب، : َ َ َ َ َ ٌ ْ َ َ ْ ْ  َ ِ  َ ٌ َ
َوالطائر مفرد كا ٌ َ ُْ ُ ِ  ِلدابةَ .  

  
ُ  أما الأحكام َ ْ َ ْ فالأعيان شيئان، حيـوان وغيـره والحيـوان قسمان بـري وبحري والبـري : َ   َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َِ ِْ ِ ُ َُ َُ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ

ٌضربان طاهر ونجس فأما ِ َ َ ٌ ِ َ ِ َ ْ النجس فلا يحل أكله، وهو الكلب والخنزير، وما تـول: َ َ ُ ََ َ ََ َ َُ ِ ْ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ُ ُ ْ  ََ ُ ْد من ِ ِ َ
ِأحدهما وغيره، وهذا لا خلاف فيه، ولو ارتضع جدي من كلبة وتـربى على لبنها ففي  ٍ ِ ِ َِ ََ َِ َ َْ ََ َ  ََ َ ََ َ َ َ َْ َ ِ ٌِ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ََ ِِ ْ ِ َ

َحله وجهان، حكاهما الشاشي وصاحب البـيان وغيـرهما أصحهما َ َ َ َُ ُُ َْ ِ َِ َْ ُ ِ َِ  ِ ِ َ َ َ ْ  :يحل والثاني ِ لاَ : َ
ِوأما الطاهر فص َ ُ ِ ِنـفان طيـر ودواب، والدواب نـوعان دواب الإنس ودواب الوحش فأما ِْ َْ  ْ   َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ  ٌ َْ َ ْ :

ِدواب الإنس فـيحل منـها الإبل والبـقر والغنم، ويـقال لهذه الثلاثة ِ َِ َ ْ ِْ َ َِ ُ َ َُ َ َ َ َُ َُ ََ َْ َُ ِ ِ ِْ ْ ِ  َ ِ َالأنـعام، ويحل منـها : ْ ْ ِ  ِ َ َ ُ َ َْ ْ
ْالخيل سواء منـ ِ ٌ َ َ ُ ْ َ ِها العتيق وهو الذي أبـواه عربيان، والبرذون وهو الذي أبـواه عجميانْ ِ ِ َ َْ ُ َ َُ َ َ ََ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ُ َُ َ َُ َ ْ َِ ُ َِ َ .

َوالهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية، والمفرق وهو عكسه، وكل ذلك حلال لا  ٌَ ْ ُ َ َْ َُ َِ ُ َُ ُ ُُ َ َْ َ َ َ َُ َُ َُ ُ َ َ َ ُ َْ ٌ ِ َ  ِ ِ  ِ َ
ْكراهة فيه عن ِ ِ ِ َ َ َ َدنا، ويحرم البـغل والحمار بلا خلاف عندنا، ويحرم السنـور الأهلي على َ َ  ِ ٍْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ ُُ ُْ َْ َ َ ََ ََ َْ ِ َِ َِ ِ ْ ُْ ْ َ

ِالمذهب، وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه أنه حلال، وحكاه الرافعي عن أبي  َِ ٌ َ ْ ْ ْْ ْ َُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ََ ُ ٌ ْ ُُ ُ َ َ َ ِ َ ْ
ْعبد الله البوشن َ ُْ ِ ِ ُجي من أصحابنا، وأدلة الجميع في الكتاب والله أعلمَْ َ ْ َ ْ ْ َ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُْ  َِ ْ ِ  ِ.  

  
ِفي مذاهب العلماء في لحم الخيل: فرع ْ َْ ْ ِْ َ ِ ِِ َ َ ُ ِ ِ َ ِقد ذكرنا أن مذهبـنا أنه حلال لا كراهة فيه . َ ِ َ َ ََ َ ََ ٌَ َ ََ َُ َ َ ْ  َ ْ َ ْ َ

َوبه قال أكثـر العلماء، ممن قال ََ ْ َْ  ِ ِ َ ََ ُ ْ َُ َ ٍ به عبد الله بن الزبـير وفضالة بن عبـيد وأنس بن مالك ِِ ِ َ َُ َ ُ َ ُْ ْ ُْ ََ ٍ ِ ِْ ْ َُْ َُ َ َ َ ِ   ُ ِ
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ٍوأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبـير  ٍْ َ ٌُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ َ ُ ٌ َ ََ ُ ََ َ َُ ْ ُ ََ ْ ََ ْ ِ َِ َُ ْ
ُوالحسن البصري وإبـراهيم  َ َِ ِْ َ ُ َ ِ ْ َ َْ َالنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ ْ ِْ ُ َ َْ ِ ُ   ِ َ

ُومحمد وداود وغيـرهم، وكرهها طائفة، منـهم ابن عباس والحكم َُ َ َْ َ ُ َ ُ َ ٍَ َ َْ ُ َْ ْْ ِ ٌ َِ َ َ ُِ َ َ َْ ٌ َ ومالك وأبو حنيفة، ٣ُ َ ِ َ ُ َََ ٌَ ِ

َقال أبو حنيفة َ ِ َ َُ َ ََيأثم بأكله ولا: َ ِ ِ ْ َِ ُ َ يسمى حراما، واحتج لهم بقوله تـعالىََْ ََ َ ِِ ْ ً َ َُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َوالخيل ﴿ : َ ْ َ ْ َ
ًوالبغال والحمير لتـركبوها وزينة َ ِ َ َ ََ ُ ََ ْ َِ َ ِ ْ َْ َ ْولم يذكر الأكل منـها، وذكر الأكل من ٢٥ ﴾) ٨ (ِ ِ َِ َْ َْ َْ َْ َ َُ َ ََ ْ ْ ْْ َ َ

ِالأنـعام في الآية التي قـبـلها، وبحديث صالح ْ ِْ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ ِ بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده َْ  َ َْ ْ ََ َِ َِ ِْ َ ْ ِ ِ ِْ ْْ
َعن خالد بن الوليد قال َ ِ ِِ َْ ِ ْ ِ َ ْ ِنـهى رسول الله صلى االله عليه وسلم عن لحوم الخيل : "َ ْ َ ْ ِ ُ ُْ َ ِ ُ ُ َ َ َ

ِوالبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع َ ْ َ ِ ٍ َ ِ  َُ ِ ِ ْ َْ َِ رواه أبو داود والنسائي" َِ ِ َ َ ُ ََ َُُ َِ وابن ماجه من رواية َ َ ََ ُ َِ ْ ِ ْ ْ
ْبقية بن الوليد عن صالح عن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن  ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ  َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِِ ْ َْ َِ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ْ ِ ْ ٍ ِ ِ َ

َخالد واتـفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، و َ َ ٌَ ِ َ ٌَ ِ ِ ِ ٍَ َُ ْ َ َْ ََ ْ ِ ِِ َْ ِ َ ِْ ِ ُ ُ َ َ ْقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ َ :
ٌهو منسوخ ُ ْ َ َ ُ.  

  
َروى الدارقطني، والبـيـهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال الحافظ قال َ ُِ ِِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ِْ ِ َ ُ َ ََ ِ ْ ْ ََ ُ َ ََ َ َِ  ْ ّ ِْ  : َهذا َ

َحديث ضعيف قال َ ٌ ِ َ ٌ ِ ُلا يـعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، وقال الب: َ َ َْ ََ َ َ َ ُِ  ِ  ُ ُ َ َُ َْ ْ ُ ِ َ ُ َ خاريْ ِ َهذا : َ َ
الحديث فيه نظر، وقال البـيـهقي ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ َ َ ٌَ َ ٌهذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه هو مخالف : ُ ِ َِ ُ َ َ َُ ُ َِِ َ ْ َْ ٌ ِ َ ٌ َ ْ َ

َلأحاديث الثـقات، يـعني في إباحة لحم الخيل، وقال الخطابي في إسناده نظر، قال ََ ٌََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ  ِ  َ َْ َْ ِ ْ ِْ َ َ َ َ َِ ِْ َ  ِ َ :
ْوصالح ب ُ ِ َ َن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يـعرف سماع بـعضهم من بـعض، وقال َ َ َْ َ ٍُ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َِ ْ ِ ِ ُ َ َُ َ َ ِ  ِ َِ ِْ َ ِ ِ ْ ْ
ُأبو داود َ هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: َُ ِ َ َُ َ َ ٌ ْ َ ُ ِ َ ْ َ َحديث الإباحة أصح قال: َ َ  َ َ ِ َِ َ َِْ ْويشبه إن : ُ ُ ِ ْ ُ َ

ُكان هذا صحيحا أن يكو َ ْ ََ ً ِ َ َ َ ِن منسوخا، لأن قـوله في الحديث الصحيحَ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ ََ  َ ً ُ ْ ِأذن في لحوم : "َ ُ ُ ِ َِ َ
ِالخيل ْ َ دليل على ذلك، قال النسائي" ْ ِ َ َ َ َ ِ َِ َ َ َولا أعلم أحدا رواه غيـر بقية: ٌَ َِ َُ َُْ َُ َ ََ ً َ ََ ْ.  

  
َواحتج أصحابـنا بحديث جابر قال َ ٍ ِ َِ ُِ ِ َ ََ ْ َ  َ ْ ِنـهى رسول الله ص: "َ ُ ُ َ َ َلى االله عليه وسلم يـوم خيبـر َ َْ َ َ ْ َ

ِعن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ْ َ ْْ َ ِْ ُِ ُ ُ ُْ ُِ ِ َِ َ ُِ َ ْ ِ َرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، " َ َ َِ ْ َ ُِ َِ ٌ َِ ْ ُ  ِ َ ْ ُ
َوسبق بـيان صحة الرواية التي رواها المصنف، وعن جابر قال َ ٍ ِ َ َ َ َْ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ ِ ِِ ِ ُ ْسافـر: "َ َ ِنا مع رسول الله َ ِ ُ َ ََ َ
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َصلى االله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانـها َ َ َََْ ُْ َ َْ َ ِ ْ َْ َ ُ ُ ُْ رواه الدارقطني والبـيـهقي " َ ِ َ ْ َْ َ َّ ِْ ُ َ َ ُ
ْبإسناد صحيح، وفي رواية عن جابر أنـهم  ُ َْ ٍ ِ َِ َْ َ ٍَ ِ ِ ٍَ َِ ٍ َ ِكانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد"ِ ْ َ ََ ُِ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ََْ ِ رسول ُ ُ َ

ْوعن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت" ِالله صلى االله عليه وسلم  َ َْ ٍ َ ِ َِ َِ ْ َ َ َْ ْ َْأكلنا : "َ َ َ
لحم فـرس على عهد النبي صلى االله عليه وسلم  ِ ِ ْ َ ََ ٍ َ ََ ْ ٌرواه البخاري ومسلم" َ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ٍوفي رواية . ُ َِ َ َِ

ْقالت َ َنحرنا فـرسا على ع: "َ ََ ً َ َ َ َْ ُهد النبي صلى االله عليه وسلم فأكلناهَ َْ ََ َ  ِ ِ ْ."  
    

ُوأما الجواب َ َ ْ َ عن الآية الكريمة التي احتج بها الآخرون فـهو ما أجاب الخطابي : َ ِ ِ  َ َْ َ َْ َ َ ََ ُ َ َْ َ ُ ْ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ
َوأصحابـنا وغيـرهم أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أ َ ََ َ َ َ ُ َ َُ َِ ِ َ َ َِ ُ َ ُْ  ْ ُ ْْ َن منـفعتـهما مقصورة على َ َ ٌ َْ ُ ََ ََ ُ َ َ ْ 

َذلك، وإنما خص هذان بالذكر لأنـهما معظم المقصود من الخيل كقوله تـعالى َ َُ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َِ ْ َ ُ َْ ْْ ِ ْ َ َ َ َُ َ ْ ُ  َ ِ  ِِ ِ َ َ َِ  : ﴿
ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ِ ْ ِ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ َ َُ  ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ) فذكر اللحم لأن٢٦ ﴾) ٣ َ ِ َ َْ  َ َ ِه معظم المقصود، َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُُ

ُوقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا َ َِ ِ ِِ َِ ْ َْ ْ َِ َِ َ َ ُ ُ َ َِ َ َِ ْ َْ ِ َ َ َ ِ ْ ْولهذا سكت عن : ْ َ َ َ َ َ َِ َ
ِحمل الأثـقال عن الخيل مع قوله تعالى في الأنـعام َ َْ َْ ِْ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ َْ ِ َ ْوتحمل أثـقالكم﴿ :  ْ ُ َْ َ َ ُ ِ ْ َ ْولم ٢٧ ﴾) ٧ (َ ََ

َلزم من هذا تحريم حمل الأثـقال على الخيل، ويـنضم إلى ما ذكرناه في تأويل الآية ما يَـ َ َ َ َِ ِْ ِْ ِ ِِ ْ ََ َُ ََ ْ َ ََ َ  َ َْ َ ْ ْْ َ ِ ْ ْ ُْ ِ َ َ ِْ َ ْ
َقدمناه في الأحاديث الصحيحة في إباحة لحم الخيل مع عدم المعارض الصحيح لها،  َْ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِْ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ َْ َ ِ َ  َ

َوأما الح ْ َ ُديث الذي احتجوا به فسبق جوابه والله تـعالى أعلمَ ََ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ ُ ََ َ َ َ ِ ِ ِِ  ْ.  
  

ِلحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، : فرع َِ َ ََ ْْ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ُِ ِِ ُ ُ َ ُِ َِ ََ َ ِ ِِ َ َ ْ ٌ َْ ْ ِ َ
قال الخطابي ِ  َ ْ َ ِهو قـول عامة العلماء: َ َ َُ ْ ِ  َ ُ ْ َ َ َ، قالُ ٍوإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس، : َ َ َِ ْ ْْ ِ ِ َ َ ْ  ُ َ َ ََ ِ

ُرواه عنه أبو داود في سننه، قـلت ْ ُ ِ َِِ َ َ ُُ ُُ ََ ُ ْ َورواه عن ابن عباس البخاري  في صحيحه كما : َ َ ََ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ُ ْْ ٍ َ َ ُِ ْ َ
َسنوضحه إن شاء الله تـعالى، وعند مالك ثلاث رواي َ ََ َِ ُ ََ ٍ ِ َ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ِ ٌات في لحمها، أشهرها أنه مكروه ُ ُ ُْ ََ َُ ََ َ َْ ِ ْ ِ ٍ

َكراهة تـنزيه شديدة، والثانية حرام والثالثة مباح، واحتج لابن عباس بقوله تـعالى َ َ َِ ِ ِ ٍِ ْ ُ ََ َِ ٍ َ ِ ْ ْ َ َ َ ٌَ َ َُ ُ ََِ  ٌ َ َِ ٍ َ َ ِ ْ ْقل ﴿ :  َ ُ
ِلا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إ ُِ ُ َ ْ َ ُ ٍَ ِ َِ َ َ ً  َ  َ َ ُ َِ ُ ًلا أن يكون ميتةِ ََْ َ َُ ْ َ ) ٢٨ ﴾) ١٤٥ ،

                                                 
  سورة المائدة  ٢٦
  سورة النحل  ٢٧
  سورة الأنعام  ٢٨



 )٥٠( 

َوبحديث غالب بن أبجر قال َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َأصابـتـنا سنة فـلم يكن في مالي شيء أطعم إلا الحمر : "َ ُُ ُ ْْ ُ َ ِ ْ ٌ ْ َ ِ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ٌَ َ ْ َ
ِالأهلية، وقد كان رسول الله صلى االله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهل ِْ َْ َْ ِْ ُ َُ ُْ َ َُ  َ ُِ ُ َ َ ََ ْ َ  ُية فأتـيت ْ َََ ِ

ُرسول الله صلى االله عليه وسلم فـقلت ْ ُ َ ِ َ ُ ِيا رسول الله أصابـتـنا السنة، ولم يكن في مالي : َ َ َ َ ُ َِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ  َ َ
َما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت الحمر الأهلية فـقال َ َ َ َِ ِْ َ َْ ْ َ ُُ َ ُ َُ ُْ ْ َ َُ ْ  َ َِ ِ ِ  ِ ْأطعم أهلك من : ْ ِ َ َْ َ َْ ِ ْ

َِمين حمرك، فإنما حرمتـها من أجل جوال القريةسَ َ َ ُْ َْ َِ  ِ ِْ َ ْْ ِ ُ  َ ُ َِ ِ َرواه أبو داود واتـفق الحفاظ على " ِ َُ َ ُ ُ ْ ََ َ  َ ُ َُ َ
ِتضعيفه ِ ِ ْ ِقال الخطابي والبـيـهق. َ َ ْ َْ َْ  ِ  َ َ َي وغيـرهماَ َُ ُ َْ  .ٌهو حديث ِ َ َ َيختـلف في إسناده، يـعنون  ُ ُ َْ ََ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ
ًمضطربا ُِ َ ْ.  

    
ُُال البـيـهقي وغيـرهقَ ْ َْ َ  ِ َ َْ ْوهذا الحديث لا يـعارض الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن : َ ََ َُ ُ ْ َ َ َ ُِ َ َ َِ ِ ِ َ َُ ْ ُ ِ َ َ ْ َ

ُشاء الله تـعالى، قالوا ََ َ َ ُ  َ ولو بـلغ ابن عباس أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم : َ ِ ُ ِ َ َ َْ ٍ َ َ َْ َ َ َ
ِالصحيحة الصريحة في تحر ِْ َ ِ ُِ َُ َ َِيمها لم يصر إلى غيرها َْ َ َْ ِْ َ َ ِ .  

ودليل الجمهور في تحريمها حديث علي رضي االله عنه  ِ َِ َُ ِ َِ َ ُِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُ ِأن رسول الله صلى االله عليه "َ َ ُ َ  َ
ِوسلم نـهى عن متـعة النساء يـوم خيبـر، وعن لحوم الحمر الأهلية ِِ ْ ََ ْ ِ ُ َُ ُ ْ َ ْْ ِ ُ َ ََ َْ َ ْ َ ُِ  َ ْ َ رواه البخاري" َ ِ َ ُْ ُ ََ 

َومسلم، وعن ابن عمر قال َ َ َ َ َُ َِ ْ ْ ٌ ِ ْ ِنـهى رسول الله صلى االله عليه وسلم عن أكل لحوم : "ُ ُ ُْ ِ ْ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ
ِِالحمر الأهلية ْ َ ْ ِ ُ ُ ِرواه البخاري ومسلم، وعن جابر بن عبد الله " ْ ِ َْ َ ُِ ْ ِ ِ َ ُْ َُ َ ٌَ َِ ْ  ِ َ ِأن رسول الله صلى االله "ْ َ ُ َ  َ

َعليه وسلم نـهى يـوم خ َ ْ َ َ ِيبـر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيلَ ْ َْ ْْ َ ِْ ُِ ُ ُ ْ َُ ُِ ِ َِ َ ُِ َ ْ ِ َ ُرواه " َ ََ
ٌالبخاري ومسلم ِ ْ ُ َ  ِ َ َوعن البـراء بن عازب قال. ُْ َ ٍ ِ َ َِ ْ ِ َ َ ْْ ِكنا مع رسول الله صلى االله عليه وسلم : "َ ِ ُ َ ََ ُ

َفأصبـنا حمرا فطبخناها، فأمر مناديا فـ َ َ ًَ ُ َ ُِ َ َ ََ ًَ ََ ْ ََ ُ ْ َنادى أن أكفئوا القدورَ ُ ُ ْ َ َُ ِ ْ ْ َ ْرواه البخاري ومسلم من " َ ُِ ٌ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ْ ُ
َطرق، وروياه من رواية عبد الله بن أبي أوفى ْ َْ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َْ َُ ََ َ َِ ِ َ ٍ َوعن سلمة بن الأكوع قال. ُُ َ ِْ َْ َ ِ ْ َ َ ََ َ ْ َلما قدمنا :   "َ ْ ِ َ  َ
ِخيبـر رأى رسول الله صلى االله عليه وسلم ني ِ ُ ُ َ ََ َ َْ َرانا توقد فـقالَ َ َ ُ َ ُ ً ُعلام توقد هذه النيران؟ : َ َ  ِ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ

ُفـقالوا َ َعلى لحوم الحمر الأهلية قال: َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُْ ِ ُ َ ْكسروا القدور وأهريقوا ما فيها، فـقال رجل من : َ ِ ٌ ُ ََ ََ َ ُ ُ ََ َ ِ ِ ْ َ َْ ُ ُ 
ِالقوم ْ َيا رسول الله أو نـهريق ما فيها ونـغسلها؟ : َْ َُ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ َُ ِْ َْ  َ َفـقالَ َ َأو ذاك: َ َ ٌرواه البخاري ومسلم" َْ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ُ .  

َوعن عمرو بن دينار قال َ ٍ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ْ ِقـلت لجابر بن زيد يـزعمون أن رسول الله صلى االله عليه : "َ ٍ َ ُ ََ  َ َ ُ ُ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ َ ِ ْ ُ
َوسلم نـهى عن الحمر الأهلية فـقال َ َ ِِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْْ َ َ َقد كان يـقول ذاك الحكم ا: َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ْ بن عمرو الغفاري َ َِ ِ ْ ٍ ْ َ ُ ْ

َعندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك ابن عباس وقـرأ َ َْ ََ َ ُ ٍَ َ ْ َ َِ َ ْ َِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما{:  ِ  َ ُ َ َِ َ ِ ُ َِ ُ ِ ْ ُ {
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ُُرواه البخاري، وقـوله ْ َ َ َ ِ َ ُْ ُ َأبى ذلك ابن عباس محمول على أنه لم يـبـلغه ح: َ َ َ َُ ُْ ُ َْ ْْ َ  ٍَ ٌ ََ َُ ُ ْ َ ِديث الحكم بن َِ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ
ِِعمرو وغيره ٍَْ َ ْ َ.  

    
َوعن ابن عباس قال َ ٍ َ َِ ْ ْ َلا أدري أنـهى رسول الله صلى االله عليه وسلم من أجل أنه كان : "َ َ َُ َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ُ ُ َ َ ِ ْ َ

ُحمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتـهم؟ أو حرم يـوم خيبـر لحم الحم ُ ُُ َ ْْ َ ََ َْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ََِ َ ِ ِِر الأهليةَ ْ َ ْ ُ؟ رواه "ِ ََ
َالبخاري ومسلم وعن ابن أبي أوفى قال َ َ ْ ْ َُ َ ِْ ِ ْ َ َ ٌَ ِ ْ ُ  ِ ُأصابـتـنا مجاعة ليالي خيبـر فـلما كان يـوم :  "َ َْ َ َ ََ َ  َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ ٌ َ َ ْ َ

َخيبـر وقـعنا في الحمر الأهلية فانـتحرناها، فـلما غلت بها القدور ن َُ ُ ُ ْ َِْ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ََ ْْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ِ ُ ََ َ ِادى منادي رسول ْ ُ َُ ِ َ َ
ٌأكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فـقال ناس: ِالله صلى االله عليه وسلم َ َ َ ُ َُ ً ُْ َ ِ ُ َُ ُ ْْ ْ َِ ُ ِ ُ َْ َ َ ُ ِ ْ :

َإنما حرمها رسول الله صلى االله عليه وسلم لأنـها لم تخمس وقال آخرون ُ َ ََ َُ َ َْ  ُ ْ َ َ َ َ ِ ِ ُ َ ََ  : َحرمها َ َ
َألبتة ََْ "ٌرواه البخاري ومسلم َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ َوعن أبي ثـعلبة الخشني قال. ُ َ  ِ َ ُ ْ ََ َ َْ ْ َ ِ َ ِحرم رسول الله صلى االله : "َ ُ ُ ََ َ 

ِعليه وسلم لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع َ ْ ُ ِ ٍ َ ِ  ُ َ َْ َْ ََ ُِ َرواه البخاري ومسلم وهذا " ْ َ َ َ ٌَ َِ ْ ُ  ِ َ ُْ ُ
ُلفظ البخاري، ولفظ  ُْ َْ ََ  ِ َ ٍمسلم  ُْ ِ ْ ِحرم رسول الله صلى االله عليه وسلم لحوم الحمر "ُ ُ ُ ُْ َ َُ ِ ُ ُ ََ 

ِِالأهلية ْ َ ٍوعن أنس " ْ ََ ْ َ َأن النبي صلى االله عليه وسلم جاءه جاء فـقال"َ َ َ ٍ َ َُ َ  ِ  أكلت الحمر؟ ثم : َ ُ ُ ُ ُ ْ ُْ َ ِ
َجاءه جاء فـقال َ َ ٍ َ َُ َأكلت الحمر، ثم جاءه جاء فـقا: َ َ ٍ َ َُ َ  ُ ُ ُ ُ ْ ُْ َ ِأفنيت الحمر فـنادى منادي : لَِ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َْ ُْ ِْ

ِرسول الله صلى االله عليه وسلم في الناس ِ ِ ِ ُ ِإن الله ورسوله يـنـهيانكم عن لحوم الحمر : َ ُ َُ ُ ْ َْ ِ ُ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ُُ ََ  
ِالأهلية فإنـها رجس فأكفئت القدور وإنـها لتـفور باللحم ِْ  ِ ِِ ُ ُُ ََ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ِ ِْ َُ ٌَ ِ ْ َ ُرواه ا" ْ ِلبخاري ومسلم، وفي ََ َ ٌَ ِ ْ ُ  ِ َ ُْ

ٍرواية لمسلم ِِ ِْ ُ ِرجس من عمل الشيطان: "ٍََ َ ْ  ِ َ َ ْ ِ ٌ ْ ُوفي رواية له"ِ َ ٍ َِ َ ٌرجس أو نجس: "َِ ٌِ َ َْ ْ ِوعن المقدام " ِ َ ْ ِ ْ ْ َ َ
َبن معدي كرب قال َ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َحرم رسول الله صلى االله عليه وسلم أشياء يـوم خيبـر منـها :  "ْ ْ ِ َ َ َْ َ َ َْ َ ُ ََ ْ َ ِ ُ َ 

لحمار الأهليا ِ ْ َ ْ ُ َ ِ ِرواه البـيـهقي وغيـره والأحاديث في المسألة " ْ ِ ِ ََِ ْ َ َ َ َْ ُْ َ َ ْ ُ ُُ ْ َْ  َ َ ُكثيرة والله أعلمَ ََ ْ َ ُ  ََ ٌ ِ َ .  
َ  وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال َ َ َ ْ َْ َْ َ ْ ِْ ِِ ِ َ َ َ َُ َِ ُ ِ ُِ ُ ْ أتـيت النبي صلى : "ُ ِ ُ ْ ََ

ُاالله عليه وسلم فـق ُلتَ ِيا رسول الله أصابـتـنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي : ْ ِْ َ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ ُ َِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ  َ َ
َإلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فـقال َ َ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ ُِ َ ُ َُ ُ ُْ َْ ُ ْ  َ ِ ُ  : ِأطعم أهلك من سمين ِ َ ْ ِ َ َْ َ َْ ِ ْ

ْحمرك فإنما حرمتـها من أج َ َْ ْ ِ ُ  َ َُ ُ َِ َِل جوال القريةِ َْ َْ ِ  َيـعني بالجوال الذي يأكل الجلة وهي " ِ ِ َ َ  ِ ِْ ُْ ُ َْ َِ  ِ ِ َ ْ
َُالعذرة ِ َ ِفـهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد، كثير الاختلاف والاضطراب باتـفاق . ْ َ  ِ ِ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ ِ َ َ ْ َِْ ُ َ ُ ٌُ ِ َ ُ َ ْ َ َ

ُالحفاظ، وممن أوضح اضطرابه الحافظ  ِ َ ْ ْ ُْ َ ُْ َ َ ِ ِْ َ َ  ِ َ  َأبو القاسم بن عساكر في الأطراف، فـهو ُ َْ ِ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َِ ُ ِ َْ َُ
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ٌحديث ضعيف ِ َ ٌ ِ َولو صح لحمل على الأكل منـها حال الاضطرار، ولأنـها قصة عين لا . َ ٍ َِْ َُ  َِ َِ ََ َِ َ َِ َ ِ ْ َ َ ْْ ِ ْ ْ َ ِ ُ َ ََ
ُعموم لها، فلا حجة فيها، والله سبحانه وتـعالى أعلم َ ْ َ َ ََ َ َ َ ُُ َُ َ ْ ُ ُ َ َ َِ َ  ََ َ ُ.  

  
ِلحم البـغل حرام عندنا، وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه أصحابـنا عن الحسن : رعف َِ َ َُ ْ َ َْ َ َْ َ ُُ َ َ ُ َ َْ َ  ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ ٌ ْْ َ

ُالبصري أنه أباحه ُ َْ ََ َ ْ  ِ ُدليلنا حديث جابر السابق وغيـره. َ َ َُ َْ َ ُ ِ ِ ٍ َ َُ ِ ُ ِ.  
  

َلحم الكلب حرام عندنا، وبه قال: فرع ََ ِِ َ َ َ ْ ِ ٌ َْ َُ ِ ْ َ ِت الأئمة بأسرها إلا رواية عن مالك في الجروْ ْ َ ْْ ِ ٍ ِ َ ََ ً َُِ  َِ ْ َِ  َِ ْ ْ.  
  

َالسنـور الأهلي حرام عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وأباحه الليث بن ربيعة، :  فرع َ َُِ ُ ُُ َ َ َْ ُُ ْ ٌ ُ َ َ ُ َ َْ ِْ َ ْ َ َ ِِ َ َ ْ ِ َ  ِ ْ َ ْ 
ٌوقال مالك ِ َ َ َ َيكره فـقال بـعض أصحابنا: َ ُِ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ ُراهة تـنزيه، وبـعضهم كراهة تحريم، والله كَ: ْ ْ ََ ٍَ ِ ِْ َ ََ ََ ََ ََ ْ ُ ُ َ ٍ ْ

ُأعلم َ ْ َ .  
  

ِذبح الحمار والبـغل ونحوهما مما لا يـؤكل ليدبغ جلده أو ليصطاد على لحمه : فرع ِِ ْ َْ َ ََ َ ُْ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ْ ُْ ْ ِ َ َ ُْ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ُ َْ
َالسنـور والعقبان ونحو ذلك حرام عندن ََ ْ ِ ٌ َْ َ َْ َِ ُ َ َُ َ ْ ِ ْ ُ  ِا، وجوزه أبو حنيفة، وشعب المسألة واضحة في ٌِ َ ِ َِ َ َ َََ ْ ْ َُ َ ُ َ َ َ ُ ََُ

َِِباب الآنية ْ ِ َ.  
  

ُقال الْمصنف رحمه االله تعالى َ ُ َ ُوأما الْوحش فإنه يحل منه الظباء والْبـقر لقوله : َ َ َ َ ََ َُ  ُ ُْ ِ  ِ  َِ ُ ْ َ َ
ِويحل لهم الطيبات﴿ :  تعالى َ ُ ُ ُ َ  ِ َوالظب٢٩  ﴾)١٥٧( َ ُاء والْبـقر من الطيبات، يصطاد َ َ ْ ُ َ ْ َِ  ِ ُ َ َ ُ

َويـؤكل، ويحل الْحمار الْوحشي للآية ولما روي  َِ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُِْ  ْ  ُ َ َأن أبا قـتادة كان مع قـوم محرمين "ْ ِِ ْ ُ ْ َ ٍَ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ
َوهو حلال فسنح لهم حمر وحش فحمل عليـها أبو قـتادة فـعق َ َ َ ََ ََ ََ ُ َ ُ ََ ٌَ ْ ْ َُ َ ََ َ َ ُ ٍَ ُ ْ َ َ َ َ ُر منـها أتانا فأكلوا ُ َ ََ ً ََ َ ْ ِ َ

ُمنـها وقالوا َ َ َ ْ َنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها فـقال : ِ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َْ َ َ َ ُ ُ ِْ ِ
َ ِ ٍُ َ ََ ِ ُ َ ََ ِ ُ ُ ْ

ِرسول الله صلى االله عليه وسلم ُ ُ َكلوا ما بقي من لحمها:  "َ ِْ َ ْ َ َِ
َ ِ ُ ِويحل أكل الضبع " ُ ُ َ ُ ْ َ  ِ َ
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 )٥٣( 

ِِلقوله  ْ عز وجلَِ َ َ  ِويحل لهم الطيبات﴿ : َ َ ُ ُ ُ َ  ِ قال الشافعي رحمه االله ٣٠ ﴾ )١٥٧( َ ِ ِ  َ مَا : َ
ِزال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بـين الصفا والْمروة َ َ َ َْ َ  َُ ْ َ َ ُ َُ َ ُ ِ َ  َْ ُ ُ َ وروى جابر أن النبي صلى . َ ِ ِ َ ٌ َ ََ َ

َاالله عليه وسلم قال ْالضبع صيد يـؤ: "َ ُ ٌُ ْ َ ُ ُكل وفيه كبش إذا أصابه الْمحرم َِ ْ ُْ َُ َ َ َ ٌ َ َِ ِ ُ."  
  

ُحديث أبي قـتادة رواه البخاري ومسلم، وحديث جابر صحيح رواه أبو داود : الشرح َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ ُ ََ ْ ََ ٌ ٌَ ُِ ِ َِ ٍ ِ ُِ ُِ ْ  ِ َ َ َ َ
َوالتـرمذي والنسائي وابن ماجه وغيـرهم بأسانيد صحيحة قال ال َ ٍ ِ َِ َ َ ِ َِ َ ََِ ْ ُْ ُ ََْ َ ُ َ َ َْ ْ   تـرمذيِ ِ ِ ْ  : ٌهو حديث ِ َ َ ُ

ُُحسن صحيح، وقـوله ْ ٌ ََ َ ٌ ِ َ ْسنح هو بسين مهملة ونون مخففة مفتوحتـين ثم حاء مهملة أي : َ ُ َ َ َ ُ ُ ََ ٍ ٍ ٍ َِ ََ َ َْ ٍْ  ُ َِ ٍْ َ ُ ْ  َ ٍ ُ ِ َ ُ َ َ
َعرض قوله ُيأكلون الضبع ويبيعونه، الضمير في يبيعونه يـعود إلى لحم الضب: ََ ُ  ِ ْ َ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ َُ َِ ِِ ُ ِ َ َ ُ ُ َِع، وإلا ْ ِ

ٌَفالضبع مؤنـثة َ ُ ُ ُ  ُوهو بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانـها، والتثنية ضبـعان والجمع . َ َْ َ ُ َ ُ َْ َْ َ َ َ َِ َ َ َُ ِْ َ ُْ َ ُ ِ ِ ِ  ِ ْ َِ َ ُ
ُضباع والمذكر ضبـعان بكسر الضاد وإسكان الباء وتـنوين النون والجمع ضباعين  َ َ َ ُ َِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َ ِ َ َْ ِ ِ  ْ ِ ٌ َ ْ ِ ُِ  َ ٌ

َكسرحان وسراحين َِ َ َ ََ ْ ِ َ .  
  

ُأما الأحكام َ ْ َ ْ ُفدواب الوحش يحل منـها الظباء والبـقر والحمر والضبع لما ذكره : َ َ ُ َُ ََ َ َ ُ َ َ َِ ُ َُ ُ َ َ ْ ْ ُْ َ َ ْْ ِ  ِ ِ  َ َ
ٍالمصنف، وهذا كله متـفق عليه، ويحل الوعل بلا خلاف َ َِ ِ ُ ْ ٌَْ ْ ِ َِ َُ َ َُْ َ َ  ُ  ُ َ َ ُ َ.  

  
   

َالضبع وا:   فرع ُ ُ  َلثـعلب مباحان عندنا، وعند أحمد وداود، وحرمهما أبو حنيفة وقال َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ِ َ ُ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ َْ ِْ َِ ِ َ ُ َ ْ
ٌمالك ِ ِيكرهان: "َ َ َ ْ ُ، وممن قال بإباحة الضبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو "ُ َ ََ ََ ُ َ ُ َِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ ُ َ ُ ِْ ٍِ ِ َِ ِ ِ َ ِ  َ َ  ِ

َثـور وخلائق من الصح ْ ِ ُ ِ َ َ َ ٍ ْ ٍابة والتابعين، وممن أباح الثـعلب طاوس وقـتادة وأبو ثـورَ ْ ُ َ ََ َ  ََ َ ُ َ َ َُ َ َ َْ ٌ َ ََ َ ْ  ِ ِِ  ِ.  
  

ُقال المصنف رحمه االله تعالى َ ُ ْ َ ِويحل أكل الأرنب لقوله تعالى: َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ُويحل لهم ﴿ :  َ َُ  ِ ُ َ
ِالطيبات َ )والأرنب من الطيبات ولما ر ٣١ ﴾ )١٥٧ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ُ َْ َ ٌِوى جابر  ْ َ ِأن غلاما من قـومه "َ ِ ِْ ًَ ْ َُ  َ
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 )٥٤( 

ْأصاب أرنـبا فذبحها بمروة فسأل رسول الله صلى االله عليه وسلم عن أكلها فأمره أن  َ َ َ ََ َ َ َُ ََ ََ ُ ََ ََ َِ ْ ْ َ ًِ َ ََ ِ َ َْ ِ َْ َ َ
َيأكلها َ ُ ُويحل اليـربوع لقوله تعالى" َْ ُ َْ َْ  ِ ِويحل لهم الطيبات﴿ : َ َ ُ ُ ُ َ  ِ ْوال ٣٢ ﴾ )١٥٧( َ ْيـربوع من َ َِ ُ ُ ْ

ُالطيبات تصطاده العرب وتأكله وأوجب فيه عمر رضي االله عنه على المحرم إذا أصابه  ُ َْ ََ َُ ْ َ َْ ِِ ْ ُ َ َ ََ ُ ََ ُ ُ ُُ َِ ِ َ ْ َُ َْ ََ ِ 
ِجفرة فدل على أنه صيد مأكول، ويحل أكل الثـعلب لقوله تعالى َ َْ ُ َ ٌ َُ ْ  ِ َ َ ََ ُ ْ ٌ ْ َ  َ  َ َ ً َ ُويحل لهم ﴿ : ْ ُ َ  ِ ُ َ

ِِوالثـعلب من الطيبات مستطاب يصطاد، ولأنه لا يـتـقوى بنابه  ٣٣ ﴾ )١٥٧( تَِالطيبا َِ ُ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ َُ َ ِ َ ََ َ ٌَ ْ ِ َ ْ ِ ُ 
فأشبه الأرنب، ويحل أكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه في الثـعلب، ويحل َ  َِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ ْ َ ْ َُ ْ َْ َ ِ ِ ْ َْ ٍَ ِ ِ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُأكل[ََ ْ ِالقنـفذ ]َ ُ ْ ُ ْ

لما روي أن ا َ َ ِ ُ َ ََبن عمر رضي االله عنهما سئل عن القنـفذ فـتلا قوله تعالىِ َ ِ ُ ْ ُ ْ ْ َ َُ ِ ُ َ َ َ ُقل لا أجد ﴿ :   ْ ِ َ ْ ُ
ُفي ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ُ َ ْ َ ُ ٍَ ِ َِ َ َ ً  َ  َِ َ ُ ِِ، ولأنه مستطاب لا يـتـقوى بنابه ٣٤﴾   )١٤٥( ِ َِ  َ َ َ ُُ َُ ٌ َ ْ َ ِ َ

فحل أكله كالأرنب ويحل الض  َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُب لما روى ابن عباس رضي االله عنهما أنه أخبـره خالد َ ِ َِ ُ ََ َ ْ َ َُ ٍ  ُ َ َْ َ 
ِبن الوليد   ِ َْ ُ ََأنه دخل مع رسول الله صلى االله عليه وسلم بـيت ميمونة رضي االله عنها "ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ ِ ِ َ َ َ َ َُ

فـوجد عندها ضبا محنوذا فـقدمت الضب إلى رسول الل ِ ُ َ َ ََ َ   ْ  َ َ ًَ ُ ْ َ َ َ َْ ِ َه صلى االله عليه وسلم فـرفع َ َ ََ ِ
ٌرسول الله صلى االله عليه وسلم يده، فـقال خالد ِ َ َ َُ َ ُ َ َ ُِ َأحرام الضب يا رسول الله؟ قال: َ ََ ِ ُ َ ََ   ٌ َ لاَ : َ

ٌولكن لم يكن بأرض قـومي فأجدني أعافه، قال خالد ِ َ َ َ َُ ُ ََ َ ِ ُِ َ َِ ْ َِ ْ ِ ْ ُْ ْ َ َِ ُفاجتـررته فأكلته ورسول: َ ُ َ َ ُ ُ ُ َْ ََ َ َُْ َ ِ الله ْ
ُصلى االله عليه وسلم يـنظر فـلم يـنـهه َ ْ َْ َْ َ َُ ُ."  

  
ُحديث جابر في الأرنب رواه البـيـهقي بلفظه بإسناد حسن وجاءت أحاديث : الشرح ُِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْْ ََ َ ٍَ َ َ ُْ َِِ ِ ِِ َْ  ْ َ َ ِ ْ َ ْ ٍ

ُصحيحة بمعناه  َْ َ ِ ٌ َ ِ َمنـها(َ ْ َحديث أنس قال) ِ َ ٍ ََ ُ ِ أنـفجنا أرنـبا عن الظ:  "َ ْ ًَ ََْ َ َْ َ َهران فأدركتها فأخذتـها ْ َُ ْ َ َ ََ ََْ ْ ِ َ ْ
ِفذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبـعث بكتفها وفخذها إلى رسول الله صلى االله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ َِ َ َ َ َ ََ َْ َ ُ ْ

ُعليه وسلم فـقبله ََِ ِرواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري قبله وأكل م"  َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َُ ََِ  ِ ِ َِ َُ ُِ َِ ٌُ َِ ْ  ُنه، وأما الأثـر ُ ََ ْ ُ ْ
َالمذكور عن ابن عمر َ َُ َِ ْ ْ ُ ُ ْ َفي القنـفذ فـهو بـعض حديث طويل عن عيسى: ْ ِ ْ َ ٍ ِ َ ٍ ِ ِ َِ َُ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ بن نميـلة عن ٢ْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ

ََأبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنـفذ فـتلا   َ َِ ُِ ْ ْ ُْ ُْ َ َِ ِْ َْ َ َُ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ُ َ قل لا أجد في ما أوحي إلي{ِ َِ َ ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ُ 
ُمحرما على طاعم يطعمه ُ َ ْ َ ٍُ ِ َ َ َ ً  َالآية، قال شيخ عنده سمعت أبا ]١٤٥من الآية: الأنعام[} َ َ ََ ُ ْ ِ ُ َ ْ ِ ٌ َْ َ َ َ ْ
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 )٥٥( 

ُهريـرة يـقول  ُ َ َ َ َْ َذكر عند رسول الله صلى االله عليه وسلم فـقال"ُ َ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ ِ َ ِخبيثة من الخبائث: "ُ ِ َ َْ َْ ِ ٌَ ِ "
َفـقال ابن عمر َ ُُ ْ َ َ ُإن كان رسول : "َ ُ َ َ َ َالله صلى االله عليه وسلم قال هذا فـهو كما قالْ ََ ََ َ َ ُ َ َ َ ِ : ُرواه ََ

ِأبو داود بإسناد ضعيف، قال البـيـهقي لم يـرو إلا بهذا الإسناد، قال وهو إسناد فيه  ِ ِ ِ ٌٍ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ ُ َ َ َُ ََ َِ ْ َ ِ ِْ ُْ َُ  ْ َْ ٍَ ِ َ ِ
َضعف وأما حديث ابن عباس عن خالد فـر َ ٍ ِِ َ َْ َ ٍَ  ِ ْ ُ َ ٌ َواه البخاْ ُْ ُ ٌري ومسلمَ ِ ْ ُ َ  ِ.  

  
ُفذبحها بمروة هي بفتح الميم وهي الحجرة قوله:     قوله َ َ َ َْ َْ َِ َِ َ َِ ِ ِ ْ َِ ِِ ْ َ َ َ ِالقنـفذ هو بضم القاف : َ َ ُْ ْ َ ِ َ ُ ُ ُ ْ

والفاء ويـقال بفتح الفاء لغتان ذكرهما الجوهري َ َ َِ َ ُْ َُ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ ََ ُ ِ ِِ ْ ِ ِوجمعها قـنافذ، والوبـر بإسكان: ُ َ ْ ْ َِِ ُ َْ َ َُ ِ َ َ ُ ْ ِ الباء َ َْ
ُجمعه وبار بكسر الواو والضب المحنوذ أي المشوي، قـوله ُُ ْ ْ َ ََ  ِ ِْ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ ْ  ِ َِ ْ َ ِ ٌ ِفاجتـررته هكذا هو بالراء : ُْ  ِ َ ُ ََ ََ ُ َُْ َ ْ

ُالمكررة، هذا هو الصواب المعروف في كتب الحديث والفقه وغيرهما، وذكر بـعض  ْ ُ َْ َ َُ َُ َ َ َ َ َ ُِِ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َُ َ َ ُ ََ َِ 
ُن تكلم في ألفاظ المهذب أنه بالزاي بـعد الراء أي وطعنهمَ ْ َََُ َ ُْ ََ َ ْ َِْ  َ ِ  ِ  ِ  َ ِ َ ِ َ  َ َ ْ.  
   

ُأما الأحكام َ ْ َ ْ ََفـيحل الأرنب واليـربوع والثـعلب والقنـفذ والضب والوبـر وابن عرس، ولا : َ ُ َ َ َ َ َ ٍَ ْ ِْ ْ ُْ َ ُ ُْ ْ  ْ ُ ُ َْ ُ َ ْ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ِ
ِخلاف في شيء من هذه ِ َِ ْ ِ ٍِ ْ َ َ ُ إلا الوبر والقنـفذ ففيهما وجه أنـهما حرام والصحيح َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ٌَ َ َ ُ ْ َْ ْ ٌْ ِ َ ُ ْ ُ ِ َ 

ِالمنصوص تحليلهما وبه قطع الجمهور، ويحل الدلدل على الصحيح المنصوص وفيه  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ُ ُْ ْْ ْ ْ ِْ  َ َ َُ ُ ُ   َ َُ ُ ُْ ُ َ ِ ِ ْ َ ُ
ِوجه وأما السمور والسنجاب والفنل بفتح ْ َ َِ ُ َ ْ َ َ َُ َ ْ  ُ   ٌ ِ الفاء والنون والقاقم بالقافـين وضم الثانية ْ َِِ  ْ ْ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َِ ُ ِ ِ َ

ِوالحواصل ففيها وجهان الصحيح َ ْ ََ ََِ ُ ِ َ َ ٌالمنصوص أنـها حلال والثاني: ْ َ َْ َ َ  ُ ُ ْ ٌأنـها حرام: َ َ َ َ َ . ُوالله  ََ
ُتـعالى أعلم َ ْ َ َ َ َ .  

  
في مذاهب العلماء في الضب: فرع  ِ ِِ َ َ ُ ْ ِ ِ َ َُمذهبـن. َ َ ْ ٌا أنه حلال غيـر مكروه به قال مالك َ ِ َ َ ََ َ ِِ ٍ ُ ُْ َْ ٌَ َُ

َوأحمد والجمهور، وقال أصحاب أبي حنيفة  َ ِ َ َِ َ ْ َُ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُيكره"ُْ َ ْ َ، وأما اليـربوع فحلال عندنا لا "ُ ََ َ ْ ِ ٌ ْ ََ ََ ُ ُ ْ  َ
ُيكره َ ْ َدليلنا حديث خالد وأحاديث كثيرة في الصحيحين، و. ُ َِ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ٌَُ ِ َ ُ َُ ََ ِ َِ َ َأما القنـفذ فحلال عندنا لا َ ََ َ ْ ِْ ٌ ْ ََ َ ُ ُ ُ 

ُيكره، وبه قال مالك والجمهور، وقال أحمد َ َ َ َْ َُ َْ ََ َُ ْ ُ ٌ ِ َ ُِِ ُ َ ُيحرم: "ْ ُ ْ َ، وقال أصحاب أبي حنيفة "َ َ ِ َ َِ َُ َ ْ َ َ َ
َيكره" ْ َ، وأما اليـربوع فحلال عندنا لا يكره، وبه قال مالك وأحمد وُ"ُ َ َ َ َُ َْ َ ٌ ْ ٌَ ِ َ ُ َُ َ ِِ ُ َُ ْ َ ََ ْ ِ َ ََ ْ  َالجمهور وقال َ َ ُ ُ ْ ُ ْ

َأصحاب أبي حنيفة َ ِ َ َِ َُ َ ُيكره: "ْ َ ْ ِ، ونـقل صاحب البـيان عن أبي حنيفة تحريم الضب والوبر "ُ ِْ َ ُْ َ َْ َ  َ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َ َ
ِوابن عرس والقنـفذ واليـربوع ُ ْ َْْ َْ َ َِ ُ ْ ُ ٍ ِ ِ ْ.  



 )٥٦( 

  
ُقال الْمصنف رحمه االله تعالى َ ُ َ َِولا يحل ما يـتـقوى بنا: َ  َ ََ َ َ ِ َبه ويـعدو على الناس وعلى ََ ََ ََ َِ ُ ْ َ ِِ

الْبـهائم، كالأسد والْفهد والذئب والنمر والدب، لقوله عز وجل َ ْ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِِ َ َِ   ِ ِ ِ ْ  ْ َ َ ْ َ ِِ ُويحرم عليهم ﴿ :   َ ِ َْ َ ُ  َ ُ َ
َالْخبائث ِ َ َوهذه السباع من الْخبائث، لأنـها تأكل الْجيف ٣٥ ﴾ )١٥٧( َ ََ َ ْ َِ ُِ ُ ْ ََ  ِ ِِ َ ِ ُ  ِ َ َولا يستطيبـها َ ُ َِ َ ْ ََ

ٍالْعرب ولما روى ابن عباس رضي االله عنهما    َ ُ ْ ََ َ َِ ُ َ أن النبي صلى االله عليه وسلم  "َ ِ  َ
ِنـهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ٍِ َ ْ َ َِ ِ ُ ُِ ِْ َْ ََ ِ  ٍ ِوفي ابن " َ ْ ِ َ

ِآوى وجهان أحدهما َ ْ َ َيحل لأ: َ ِ ِ ِنه لا يـتـقوى بنابه، فـهو كالأرنب والثانيَ َْ َ ْ َ ََ ُ َ ِِ َِ  َ َ َُ  : لا يحل ِ َ َ
ِلأنه مستخبث كريه الرائحة، لأنه من جنس الْكلاب، فـلم يحل أكله، وفي سنـور  ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ ُُ َْ َ  ْْ َ ِ َ َِ  ْ ِ ِِ َ َ ِ ٌ ْ

ِالْوحش وجهان أحدهما َ ْ َْ ِ ِلا يحل لأنه يصطاد ب: َ ُ َ ْ َُ ََ ِ ِ ِنابه، فـلم يحل كالأسد والْفهدَ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ  َ ْ َ َ ِ َ .
ُيحل لأنه حيـوان يـتـنـوع إلى حيـوان وحشي وأهلي، ويحرم الأهلي منه : والثاني َ ُْ ِ  ِ ِْ َْ َْ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ٍِ َ ََ ُ َ ٌ  

ِويحل الْوحشي منه كالْحمار الْوحشي، ولا يحل أكل حشرات ا َ َ َ َ َُ ْ َ  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ َْ َِ ُ ْ ِ  ِلأرض كالْحيات  َ َ ِ ْ َ ْ
َوالْعقارب والْفأر والْخنافس والْعظاء والصراصير والْعناكب والْوزغ وسام أبـرص  َ ََْ  َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ  َِ ِ َ ِ ِْ َ َِ

َوالْجعلان والديدان وبـنات وردان وحمار قـبان لقوله تعالى ََ ِ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ََِ َ  َ ْ ُويحرم عليهم ﴿ : ِ ِ َْ َ ُ  َ ُ َ
َالْخبائث ِ َ َ )٣٦﴾  )١٥٧ .  

ِحديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه، ورواه البخاري ومسلم جميعا من رواية : الشرح ِ َِ َ ُ ُ ََ َ َ َ َِ ِْ ُِ ً ِ ٌ َ ٌ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ ُ ََِْ ٍ  ِ ْ ُ
أبي ثـعلبة الخشني   ِ َ ُ ْ ََ ََ ْ َ ْأن النبي صلى االله عليه وسلم نـهى عن أكل كل ذي ناب من "ِ ِْ ٍ َ َِ  ُ ِ ْ َ ََ َ  ِ 

ِالسباع َ  "َورو ًاه مسلم أيضا ََ َْ ٌ ِ ْ ُ َمن رواية أبي هريـرةُ َ َْ ُ َِ َِ َِ ْ َ أن النبي صلى االله عليه وسلم قالِ َ  ِ  َ  :
ٌكل ذي ناب من السباع فأكله حرام" َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َ ْ ِ ٍ َ ِ َِقال أهل اللغة" ُ  ُ ْ َ َ ُالمخلب : "َ َ ْ ِ ِبكسر الميم - ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ

ِوإسكان الخاء المعجمة َ ُ ََ ْ ْ ِْ َ ِ َ ْ  وهو للظ-ِ ِ َ ُ ِئر والسباع كالظفر للإنسانَ َ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َ َ  َ ِ، وأما الحشرات فبفتح "ْ ْ ََِ ُ َ َ َ ْ
َالحاء والشين، وهي هوام الأرض وصغار دوابـها والحية تطلق على الذكر والأنـثى ُْ ُُ َْ ْ َ َ َ َ َ َِ َ  َ ََ َْ ُ  َ َْ َْ  ُ َ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ِ  ِ١ 

َوالبطة وأما العقرب والعقربة والعقربا  ََ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ ُ  ِفاسم للأنـثى، ويـقال للذكرَ َ َ ِ ُِ ُ َ َ ُْ ْ ٌ ْ ِعقربان بضم العين : َ َْ ْ  َ ِ ٌ َُ ْ ُ
ٌوالراء، وأما الخنافس فجمع خنـفساء بضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة ومضمومة  ٌَ َ َ َ ُُ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ََ َْ ْ ْ ْ َ ِ ِِ َِ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ِ َ 

                                                 
  سورة الأعراف  ٣٥
  سورة الأعراف  ٣٦



 )٥٧( 

والفتح أفصح وأشهر، قال الجوهري َِ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ َُ َُ ْ َويـق: "ْ ُ ٌال خنـفس وخنـفسة،َ َ ُ ُْ ُْ َُ ٌ ُوأما العناكب فجمع " ُ ْ َ َ ُ ِ ََ ْ
عنكبوت وهي هذه الناسجة المعروفة، قال الجوهري ِ َ َْ َ َ ُْ َْ َ ُ َُ ُ ْ َ َِ ِِ َ ِ ٍ َ ُالغالب عليـها التأنيث: "َْ ِْ َ َْ َ ُ ِ َ ْ ."  

ِوأما سام أبـرص فبتشديد الميم قال أهل اللغة ِ َِ  ُ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ ََِ َ َ ْ  ْهو كبار ال: "َ ُ َِ َ ِوزغُ َ َ، قال النحويون "َ ِ ْ َ َ
َواللغويون ِ َ  ِسام أبـرص اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان أحدهما: "َ َِ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ُ ُ َ ُ ًَ ِ َ ِ َ َ َ  : َالبناء على َ َُ ِْ

َالفتح كخمسة عشر والثاني ََ َ َ ْ َ َ ِ ْ َإعراب الأول وإضافـته إلى الثاني ويكون الثاني لأن: َْ َِ ِ ِ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ َ َ ِ ِ  ْ ُ َ َه لا ْ ُ
ُيـنصرف ِ َ ْ َ ."  

  
َوأما الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفـتح العين وهي  ِ َ َ َِ ٍ ِْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َِ ِِ ِ ِ َ ِ ُِ ُ َْ ِ َ َْ ِ ِ ْ ُ َ ْ

ٍدويـبة معروفة يدحرج القذر، وأما الديدان فبكسر الدال الأولى، هي جمع دود  ُ ُُ َ ُ َْ َ ِ َ ُِ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ََ َُ ْ ٌْ ٌُ ْ  ٍكعود ُ َ
َوعيدان وواحدة دودة وأما حمار قـبان فدويـبة معروفة كثيرة الأرجل وهي فـعلان لا  َ ُُ َْ َْ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َِ ُ َْ َ ْ َ ُِ َ ٌ ٌ   َ ٌ ٌْ ُ َ َُ ِ ِ َِ ُ ٍ

ُيـنصرف لا معرفة ولا نكرة والله تـعالى أعلم ََ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ ََ ًَ َ َِ َ ً َِ َِ َُ .  
  

ُأما الأحكام َ ْ َ ْ فـقال الشافعي: َ ِ ِ  َ َ ُيحرم: "َ ُ ْ ْ أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من َ َ ِْ ِ ٍِ َ ْ َِ ِ ُ َُ ِ  ٍ ُ ْ َ
ِالطير للحديث ِ َ ِْ ِ ْ "ُقالوا َوالمراد بذي الناب ما يـتـقوى بنابه ويـعدو على الحيـوان كما : َ َ ُ ََ َِ َ َ َ ْ َْ َ َ ُُ ْ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َ

ُذكره المصنف، فمن ذلك الأسد والفهد والنمر َِ َِ َ ُُ ُْ َْ َْ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َ ُ َ ُ والذئب والدب والقرد والفيل والببـر َ َْْ ْ َْ َ َ َ َُ ِ ُِ ْ   ُ ْ 
َبباءين موحدتـين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهو حيـوان معروف يـعادي الأسد  ََ ُ َ َ َ َ َ َُ ُْ ِْ َِ ٌ ُ ْ ٌُ ٌ ٌَ َ َ ََ َ َُ َ ََ ُ ِ  ْ َ ِ ِْ َ ْ ِ

ُويـقال له أيضا الفرانق بضم الفاء وكسر النون فك َ ِ ِ ْ َ ََ ِ َ ُْ ْ َ َ ًِ ُ ِ َ ْ ُ َ ُ ُ ٍل هذه المذكورات حرام بلا خلاف َ َ َِ ِ ٌ َ َ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ 
ِعندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال، حكاه الرافعي عن الإمام أبي عبد الله  ِ ِ ِ ِ َِْ َ َُِ ٌ َ َْ َ َِ ْ ْ  ِ  َ َ ُ ً َ ِ  َ ً ْ َ َ َ ْ ِ

َالبوشنجي من أصحابنا، وزعم أنه لا يـعدو من الفيـل َ ْ َ ْ ُِْ َ َ ِْ ُِ ْ َُ َ  َ َ ََ َ ِ ْ  ِ ْ ِة إلا العجل المغتلم كالإبل َ ِ ِ ْ َ ُ َِْ ُ ْ ُْ ْ ِ ِ
ُوالصحيح المشهور تحريمه ُ َ َِ ْ َ ُ ُُ ْ ْ ِ  .  

  
َوأما ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان أصحهما ُ َ َ ُِ َِ ٍ ِ َ ْ ُ ْ ِتحريمها وبه قطع المراوزة وفي : ْ َِ َ َ َُُ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ

ِسنـور البـر وجهان الأصح َ ْ َ  َْ ِ ْ ُتحريمه وقال الخ: ِ ْ َ َ َ ُُ ِ ْ ضريَ ِ َحلال وأما الحشرات فكلها : َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ٌ َ َ
ُمستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منـها وما يطير  ِ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َْ ِ ُ ُ ْ َ ِ ٌ ٌ َ َ َُ َ ْ َ َفمنـها( ْ ْ ِ َِذوات السموم والإبر : َ ِْ َ ُ َِ  ُ َ

ِكالحية والعقرب والزنـبور ومنها ُ َْ َ َِ َ ْ َ ْ ِْ ِالوزغ وأنـواعه كحرباء ال: َ َ ْ ِ َ ُ ُ َ ََْ َْ ُ ُظهيرة والعظاء وهي ملساء َ َُ َْ َ َ ِ َ ََ َ ْ ِ ِ



 )٥٨( 

ُتشبه سام أبـرص، وهي أخس منه واحدتـها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النمل  ْ ُ ُ َ َْ ٌَ َ َ ََ َ َ ََ ََ  ُ ٌ َ ََ ٌَ َ ُْ َُ ِ ُِ ُْ َ َ ََ ِ َ  ِ ْ
ُوالذر والفأرة والذباب والخنـفساء والقراد والجعلان وبـنات َُ َُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ ِ ْ ْ ْ َْ َُ ُ ُ َْ ُ  َ َ وردان وحمار قـبان ْ ََ ُ َ َ َِ َ ْ

ُوالديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه، ونحوها من المأكول الذي يـتـولد منه  َْ ِ ُِ َ  َِ ََ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْْ َ َُ ِ ْ َْ َ   َ ِ َ ُ ُ 
ِالدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبـقت في باب المياه َ َ ِْ ْ َ َِ َ َ ُِ ٍ ِ ِْ َ َُ ََ  َ ََ ِ ْ  ِ َ أحدهاُ ُ َ يحل  : َ ِ َ  

ًيحل أكله مع ما تـولد منه لا منـفردا: لاَ وأصحها: والثاني ِ َ ْ ُْ َ َ َ ََ ُ ُِ َ  َ َ ُ ْ َ  ِ.  
  

ِ  ويحرم اللحكاء وهي بضم اللام وفـتح الحاء المهملة وبالمد وهي دويـبة تـغوص في  ُِ ُ َ ٌ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ْ ْ ِْ َِ ْ ِ َ َِ ْ َ ِ   َ ُ َ ُ ُ ْ َ
ْالرمل إذا رأت إن ْ ََ َ ِ ْ َُسانا قال أصحابـنا َ ْ َ َ َ ً َويستثـنى من الحشرات اليـربوع والضب فإنـهما : َ َ َُ  َِ   ُ َُ ُْ َْ َ ْْ ِْ َ َ ِ َْ

ََحلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات، وكذا أم حبـين فإنـها حلال على  ٌُ ُ َْ َ ََ ُ َ َ َ ََ ْ َِ َِ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ ِ َ َِِ ُ َ ِ
ُأصح الوجهين قالوا َ ِ ْ َ ْ َْ َ ِويستثـنى م: َ َ َْ ْ ُ ُن ذوات الإبر الجراد، فإنه حلال قطعا وكذا القنـفذ َ َ َُ ْ ُ َْ ٌ َْ ً ْ َ َ َ َُ ِ ُ َ َ ِْ ِْ ِ َ َ

ِعلى الصحيح كما سبق، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنـفساء َ َُ ْ ُ ْ ْ َ ََ َِ ْ ٌَ ْ َ َ َ   ََ ََ ََ َُ   َ ََ َ ِ ُوالله . ِ  ََ
ُسبحانه أعلم َ ْ َ َُ َ ْ ُ.  

  
ِفي مذاهب العلماء : فرع َ َُ ْ ِ ِ َ َ ِفي حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبـنات ِ ِ ِ ََِ ََ َ َِ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ََ  َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ

َوردان والفأرة ونحوها ِ ْ َ َ َ ََِ ْ َْ َ َ َمذهبـنا أنـها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود، وقال . ْ ََ ََ ُ َ َ َ ََ َُ ْ ََ َ ََ َ ِ َ ُ َ َِِ ٌ َ  ُ َ ْ
ٌمالك ِ ٌحلال لقوله تعالى: َ َ َقل لا أجد في م﴿ :  َ ِ ُ ِ َ ْ ُا أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ُ ُ َ ْ َ َ ٍُ ِ َِ َ َ ً   َِ َ ُ

ًإلا أن يكون ميتة ََْ َ َُ ْ َ ِ )ِوبحديث التلب ٣٧   ﴾)١٤٥ ِ ِ ِ َ ِ ٍبتاء مثـناة فـوق مفتوحة ثم لام  -َ َ  ُ ٍ َ َ ْ ُُ َْ ُ َ ٍ َ ٍ ِ
ٍمكسورة ثم باء موحدة ٍَ  َ ُ َ ٍَ  ُ َ ُ َ الصحابي رضي االله عنه قال-ْ َ  ِ َ  :بيصحبت الن ِ ُ ْ ِ  صلى االله عليه َ

ًوسلم فـلم أسمع لحشرة الأرض تحريما َِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ُرواه أبو داود" َ ََ َُُ َ .  
َواحتج الشافعي والأصحاب بقوله تـعالى َ َ ِ ِِ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ   َ َويحرم عليهم الْخبائث﴿ :  ْ ِ َ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ َ )١٥٧( ﴾ 

ِِوهذا مما يستخبثه العرب وبقوله ٣٨ ْ ََ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ َُ ْ ْ ِ َ خمس من الدواب كلهن :  "صلى االله عليه وسلمَ ُُ   َ  ْ ِْ ٌ َ
َِفاسق، يـقتـلن في الحرم َ ْ ِ َِ ْ َ ْ ُ ٌ ُالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور: َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َُ ُْ َ ُ َُ َْ َ ِ ُرواه " ُ ََ

َالبخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر َ َ َ َ َُ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُِ ٌ ِ ْ  َ ٍعن أم شريك وَ. ْ ِ َ ُ ْ أن النبي صلى االله "َ ِ  َ
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ِعليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ َْ َْ ِ ْ َِ َ َرواه البخاري ومسلم، وأما قوله تعالى" ََ َْ َ ٌَ َِ ْ ُ  ِ َ ُ ُقل لا أجد ﴿ :  ُ ِ َ ْ ُ
ًفي ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ََ ُْ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ ُِ ُِ َ ْ ٍ ِ َِ َ َ ً   َ َ َفـقال . ٣٩   ﴾)١٤٥( ِ َ َ

ِالشافعي وغيـره من العلماء َ ََ ُ ْ ْ ِ ُ ُ َْ  ِ ِ  :معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون، قال الشافعي ِ ِ  َ َ َ َُ ِ َ ُ ْْ َْ ََ ُ ُ ُ ْ ْ ِ َ َ َوهذا : َ َ َ
ُأولى معاني الآية استدلالا بالسنة والله أعلم َ ْ َ َُ  ََ ِ ِ ِ ً َ ْ ِ ِْ َ َْ َ َ ْوأما حديث التلب فإن ثـبت لم. ْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ُ ِ ِ يكن فيه َ ِ ْ ُ َ

ُدليل، لأن قـوله لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره، والله أعلم َ َْ َ َُ ُ ََِ َ َِِ َْ َِ َ َ َْ َُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ  َ ِ ٌ ِ.  
  

ِفي مذاهبهم في أكل السباع التي تـتـقوى بالناب كالأسد والنمر والذئب : فرع ْ  َِ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِ َِ ِ  َِ َ ِ َ  ِ ْ َ ْ ِ َ
َوأشباهها ِ َ ْ ََقد ذك. ََ ْ ُرنا أن مذهبـنا أنـها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور َ ُ ْ َْ ُ َْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ َُ َ َ ِ َ ُ َ ََ َ ِِ ٌ َ  َ ْ  َ ْ

َوقال مالك تكره ولا تحرم واحتج بقوله تـعالى َْ َ َ ُِِ ْ ََِ  ََ ْ َ َ َُ ُ َْ ُ ٌ ِ َ قل لا أجد في ما أوحي إلي ﴿ :  َ َِ َ
ِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ُ

ُمحرما على طاعم يطعمه  ُ َ ْ َ َ ٍُ ِ َ َ َ ً ًإلا أن يكون ميتة ََْ َ َُ ْ َ ِ  ُأو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه َِ ٍ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َْ ًَ ًُ ْ َ َ
ِرجس أو فسقا أهل لغير الله به ِ ِِ  ِ ْ َْ ِ ِ ُ ًَ ْ ْ ٌ ِواحتج أصحابـنا بالأحاديث الصحيحة   ٤٠   ﴾)١٤٥( ِ ِ َِ َ ِ َ َُ ْ ِ َ ْ َ  َ ْ َ

ْمن رواية ابن عباس وغيره في النـهي عن َْ َِ ْ ِ ِِِ َْ َ ٍَ  ِ ْ َ ِ ٍ كل ذي ناب من السباع، وفي رواية مسلم ِ ِِ ْ ُ َِ ِ َِ َ ِ َ ْ ِ ٍ َ  ُ
َالتي قدمناها   َ ْ  َ ِ" ٌكل ذي ناب من السباع فأكله حرام َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َ ْ ِ ٍ َ ِ َُِوأجابوا عن الآية الكريمة بأنه " ُ ِ َِ َِ َ ْ ََ ُ َْ ْ َ

ْأمر أن يخبر بأنه لا يجد محرما في ذلك الوق َْ َ َُ َِ ِ ً ُ َ ُ َ ُ ِ َ َُِ َِ َْ ْ ِت إلا هذا، ثم ورد وحي آخر بتحريم ِ ِ ْ َِ ُ َ ٌ ْ َ ََ َ  ُ َ َ  ِ
ُالسباع فأخبـر به، والآية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية، والله   َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ِِ ٌ   َ َ َ َْ  َ َِ ٌ ٌِ َ  ُ ِ َ ْ ََ 

ُسبحانه أعلم َ ْ َ َُ َ ْ ُ.  
َفي أنـواع اختـلف السلف فيها: فرع ِ ُِ ََ َ َ ْ ٍ َ َْ:  

  
ُمنـها  القرد هو حرام عندنا وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن  َ ُ َ َ َ َ َْ ََ ََ ُ َْ ٌ ْْ َْ ُ َ ٌَ ِ ُ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َُ َ ِ ِِ َ َ ْ ٌْ َ ُ ْ

حبيب المالكي ِ ِ َ ْ ٍ ِ ٍوقال مالك وجمهور أصحابه ليس بحرام. َ َ َ َ ِْ َِ َْ ِ ْ َ ُ ُ ُ ََ ٌَ ِ َ َ.  
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َِالفيل وهو حرام عندنا وعند أب: ومنها َْ َْ ِْ َِ ََ ٌ َ َ َ ُ ُ ُي حنيفة والكوفيين والحسن وأباحه الشعبي وابن ِ َ َ َ َ َْ  ِ ْ ُ َ َ ََ ْ ِْ َ َ ِ ُ َ َ ِ
ٍشهاب ومالك في رواية ِ َِ ََ َِ ٌ ِ ٍ ٍحجة الأولين أنه ذو ناب. َ َ ُ َُ َ َِ ْ ُ  ُ.  

  
ْالأرنب وهو حلال عندنا، وعند العلماء كافة إلا ما حكي عن ابن عم: ومنها َْ َِ ْ َ ِ ُ َ َ ً َ ِ َ َ ََ ُ ْ ٌَ َْ ِْ َِ ََ َ ُُ ْ َ ِرو بن ْ ْ ِ

َالعاص وابن أبي ليـلى أنـهما كرهاها َِ َ َ َُ ْ َِ َ َْ َْ ِ ِ ْدلت لنا الأحاديث السابقة في إباحتها ولم يـثبت . َ ُْْ َ َ َ َْ َ ََ َ ِ ِ ُِ َِ  ُ َ ْ َ َ
ٌفي النـهي عنـها شيء ْ َ َ َْ ِ ْ ِ.  

  
ُقال الْمصنف رحمه االله تعالى َ ُ َ َوأما الطائر فإنه يحل منه النـع: َ ُ ُْ ِ  ِ َ  َِ ُِ  ََُامة لقوله تعالى َ : ﴿

ِويحل لهم الطيبات َ ُ ُ ُ َ  ِ  وقضت الصحابة رضي االله عنهم فيها ببدنة، فدل ٤١﴾  )١٥٧( َ َ ََ ٍ َِ َ َ َِ َ ُ  ْ َ َ َ
َعلى أنه صيد مأكول، ويحل الديك والدجاج والْحمام والدراج والْقبج والْقطا  ََ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َ ُ ُ َُ   ٌِ ٌ َْ ْ ُ  َ

َوالْبط والْك َ َ ُراكي والْعصفور والْقنابر لقوله تعالىَ َِ ََ َُ ُ َْ ُ  ِويحل لهم الطيبات﴿ : :  ِ َ ُ ُ ُ َ  ِ َ )١٥٧(  ﴾
َ وهذه كلها مستطابة، وروى أبو موسى الأشعري رضي االله عنه قال٤٢ َ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ََ َ ٌَ َ َ ْ َ  ُ ِ ِ ُرأيت : "َ ََْ

ِالنبي صلى االله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ  ََوروى " ِ َسفينة رضي االله عنه مولى "َ ْ َ ُ َ ِ َ
َرسول الله صلى االله عليه وسلم قال َ ِ ِ ُ ِأكلت مع رسول الله صلى االله عليه وسلم : َ ِ ُ ََ َ ُ ْ َ َ

َلحم حبارى َ ُ َ ْ َويحل أكل الْجراد لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي االله عنهما " َ َْ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ َ َ َُ ْ 
َقال َغزوت م: "َ ُ ْ َع رسول الله صلى االله عليه وسلم سبع غزوات يأكل الْجراد ََ َ َ َُ ُ ْ ٍ َ َََ َ َ ُ َْ ِ  ِ

ُونأكله ُ ُ َْ ِويحرم أكل الْهدهد والْخطاف " َ  ُ َ َِ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ُ ْلأن النبي صلى االله عليه وسلم نـهى عن "َ َ َ َ  ِ  َ ِ
َقـتلهما ِ ِْ ْوما يـؤكل لا يـنـهى عن قـتله، ويحرم ما يص" َ َ َ َ ْ ُ ُ َُ ُ ْ ََ َِ ِْ َ َ ْ َ َُ ِطاد ويـتـقوى بالْمخلب كالصقر ْ ْ  َ ََ ِ ْ ِ ِ  َ ََ َ ُ

ٍوالْبازي، لحديث ابن عباس رضي االله عنهما َ ِ ْ ِ ِ َ َِ ِ أن النبي صلى االله عليه وسلم :   "َ ِ  َ
ِنـهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ٍِ َ ْ َ َِ ِ ُ ُِ ِْ َْ ََ ِ  ٍ ُويحرم " َ ُ ْ َ َ

ِأكل الْح ُ ْ دأة والْغراب الأبـقع لما روت عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله َ ِ  َ َُ َ ِ َ ْ ََ َ َِ ِِ َ َْ ْ ِ َُ َ
َعليه وسلم قال َِخمس يـقتـلن في الْحل والْحرم: "َ َ َُ  ِ ِ َ ْ َ ْ ٌ ْ ُالْحية والْفأرة والْغراب الأبـقع : َ َ ََْ ْْ ُ َُ َ َ َُ ُ  َ
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ُوالْحدأة والْكلب الْعقور َ َُ َ ُ ْ َ َُ َ َوما أمر" ِ َ ََ ُ بقتله لا يحل أكله قالت عائشة رضي االله عنهاَ َ ِ َ ْ َ َ ُْ ُ َ  ِ َِ َ ِْ َِ :
ِإني لأعجب ممن يأكل الْغراب، وقد أذن رسول الله صلى االله عليه وسلم في " ِ ُ ُ َ ََ ِ َ ْ َ َ َُ ُْ ُ  َْ ََ ْ َِ ُ 

ِقـتله ِْ ُويحرم الْغراب الأسود الْكبير لأنه مستخبث يأكل الْ" َ ُ ْ َ ََ َ ُ ٌَ ْ َ ُْ  ِ ُ َ ُِ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ ُ ْ ِجيف فـهو كالأبـقع وفي َ َ ِ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ ِ
ِالْغداف َ ِ وغراب الزرع وجهان أحدهما١ُ َ ْ َ َِ ْ  ِ ِلا يحل للخبر والثاني: َُ َ ََ ِْ  ِ َُيحل لأنه : َ ِ ِ َ

ِمستطاب يـلقط الْحب فـهو كالْحمام والدجاج، وتحرم حشرات الطير كالنحل  ْ ْ ْ ُ ٌَ َِ  ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُُ َ َ َ َِ  ِ َ َ  ُُ َْ َ ْ
ِوالزنـبور ُ ْ  ِ والذباب لقوله تعالىَ َ  َويحرم عليهم الْخبائث﴿ :   َ ِ َ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ ْ وهذه من ٤٣﴾   )١٥٧( َ ِ ِ ِ َ َ
ِالْخبائث ِ َ َ.  

  
ُحديث أبي موسى رواه البخاري ومسلم وحديث سفينة رواه أبو داود : الشرح َ َ َ ََ ُ َ ُُ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ََ ٌ ََ ِ ِ ُِ ُِ ْ  ِ َ ُ ِ

َوالتـرمذي بإسناد ضعيف، وقال ا َ َ ٍَ ِ َ ٍ َِ ْ ِِ  ِ لتـرمذيْ ِ ِ ْ  : ِهو غريب لا يـعرف إلا من هذا الوجه ْ َ َْ َ َ ُْ ِ  ُ َ ْ ُ َ ٌَ ِ
ُُوحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه البخاري ومسلم ولفظه   َْ َ َ َ ٌَ َِ ْ ُ َ ِ َ ُ ْْ َ َُ ََ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِغزوت مع رسول الله "ُ ِ ُ َ ََ ُ ْ ََ

َصلى االله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد َ َ ْ ُ َ َ َ َُ ُ َْ ٍ َ ََ ْ ."  
  
ٍأما حديث النـهي عن قـتل الهدهد فـرواه عبـيد الله بن عبد الله عن ابن عباس  و  ََ َ َ ُ ُ َِ ِْ ْ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ ُْ َُ َ َ ُ ْ ْ ْ ِ ْ ُ أن "َ َ

النبي صلى االله عليه وسلم  نـهى عن قـتل أربع من الدواب" ِ َ  ْ ِْ ٍ َْ َ ِ ْ َ َ َ ِالنملة والنحلة والهدهد : َ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ََ َْ ْ
ِوالصرد َ  َه أبو دََروا" َ َاود بإسناد صحيح علىَُُ َ ٍَ ِ ٍَ ْ ِِ ِشرط البخاري ومسلم ذكره في آخر كتابه،  ُ ِ ِِ َ ِ ِ ُ َ َ َ ٍ ِِ ِْ ُْ َ  َ ُْ َ

ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد بإسناده على شرط البخاري ِ َ ُْ ِ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِِْ ْ ِ َ ْ َ َ ُ َ ََ.  
    

َوأما النـهي عن قـتل الخطاف فـهو ضعيف ومرس ُْ َ ٌ ِ َ َُ ُ َ ِ  ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ِل، رواه البـيـهقي بإسناده عن أبي ْ َِ ْْ ََ َ ُِ ِ ِْ َِ  ْ ََ ٌ
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، وهو من تابعي التابعين أو من التابعين عن النبي صلى  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َُ ََ ُِ َ ِ ِْ ْ ْ ِ ْ ِ ِ

َأنه نـهى عن قـتل الخطاطيف وقال"االله عليه وسلم  َ ََ ِ ِ َ َ ْ َِ ْ ْ َ َ َ ُ :ْلا تـق َ ْتـلوا العوذ إنـها تـعوذ بكم من َ ِ ْ ُ ِ ُ َُ َُ َ  ْ ُ ُ
ْغيركم ُِ قال البـيـهقي" َْ ِ َ ْ َْ َ َهذا منـقطع قال: َ َ ٌ ِ َ ُْ َ َُوروى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه : َ  ً َ ْ ُ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ََ

ِكان يـرمى بالوضع ْ َْ ِ َ ُْ َ َوصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص م. َ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ْ  َ َوقوفا عليه أنه قالَ َ َُُ ِ َْ َ ً لاَ : "ْ

                                                 
  سورة الأعراف  ٤٣



 )٦٢( 

ِتـقتـلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تـقتـلوا الخفاش فإنه لما خرب بـيت المقدس  ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ُْ َْ َ َِ َ ُ ََ ُ ُ ُِ َِ َ ُ َُ َ ََ ٌ ِ ْ َ َ  َ َ 
َقال ْيا رب سلطني على البحر حتى أغرقـهم: َ ُ َِ ِْ ُ ْ َْ َ َْ َ َ َ ِ   قال البـيـهقي" َ ِ َ ْ َْ َ َإسنا: َ ٌد صحيحْ ِ َ ٌ.  

ِ  وأما حديث ابن عباس فـرواه البخاري ومسلم وسبق بـيان طرقه وشرحه في الفصل  ِْ َُ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ َُ َُ ُ َ َ َُ ٌ ِ ِ َ ُ ََ ٍ  ْ ُ
َالذي قـبل هذا َ َ ْ َ ِ  .  

  
َوأما حديث عائشة َ ِ َ ُ ِ ِِخمس يـقتـلن في الحل والحرم إلى آخره:  "َ ِ َ َِ َ ْْ َْ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ٌ ْفصحيح رواه ال" َ ُ ََ ٌ ِ َ بخاري َ ِ َ ُ
ًومسلم وسبق قريبا َِ َ َ َ َُ ٌَ ِ ْ .  

  
َوأما حديث عائشة َ ِ َ ُ ِ َإني لأعجب ممن يأكل الغراب: "َ َُ ْْ ُ ُ ْ ََ ْ َِ ُ َ  " ٍإلى آخره  فـرواه البـيـهقي بإسناد َِ ُْ َِِ  ْ َْ َ َ َ ِِ ِ َ

َصحيح إلا أن فيه عبد الله بن أبي أويس وقد ضعفه الأكثـرون ُ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َ ْ َ َ ٍَ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ َْ   ُ ووثـقه بـعضهم وروى له َ ْ َُ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َ 
ِمسلم في صحيحه ِ ِ َِ ٌ ِ ْ ُ .  

  
ِأما ألفاظ الفصل ْ َ َْ َْ َُ   :ُُفـقوله ْ َ ُِوأما الطائر: "َ  ََ "سخ، والأجود أن يـقولَهكذا هو في الن ُ َ ْ ََ ُ َ َْ َ ْ َِ َ ِ ُ ََوأما : ََ

َالطيـر، لأن الطيـر جمع، والطائر مفرد، وق َ ٌَ َ ُ َ ُْ ُ َِ   ٌ ْ ْ ْ َ ِد سبق بـيانه أول البابِ َ َ َْ ََ  ُُ َ ََ ِوالنـعامة بفتح النون . ْ ِ ْ َِ ُ َ َ َ
قال الجوهري ِ َ ْ َ ْ َ ٍيذكر ويـؤنث والنـعام اسم جنس كحمامة وحمام: َ َ َ َ َ ََ َ ُ ٍُ َ َ ٍ ْ ِ ُ ُْ ُ َ ُ َ  ُوأما الديك، فـهو ذكر . َ ََ َ ُ َ ُ 

ِالدجاج جمعه ديوك وديكة، والدجاجة بفتح ِْ َِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٌَ َ ِ ٌ ُ ُ ُ ُ الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح ْ َُ ْ َ ْْ َ َ ِ ََ ُ َِ ْ ََ ِ 
ِباتـفاقهم، الواحد دجاجة يـقع على الذكر والأنـثى، وجمع المصنف بـين الديك   َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ْ َْ ُْ ْ ِ َ َ َ َ ٌَ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ  ِ

ُوالدجاج هو من باب ذكر العام بـعد الخاص، وهو جائز، ومنه ق ٌ ْْ ِ َِ َ َِ َ َ َ ََ َُ ُ َ ْ َْ  َ ِ ْ ِ ِ ْ ِ رب ﴿ :  وله تعالى َ
ِاغفر لي ولوالدي ولمن دخل بـيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ َ َ َ َْ ِْ ِ ًِ ُ ََ ْ َ َ ْ  َ ِ َِ ْ ِ : وقوله تعالى٤٤﴾  )٢٨(ْ

ِإن صلاتي ونسكي﴿  ُ ُ َ ِ َ  ِ) ٤٥ ﴾ ) ١٦٢.  
    

ْوأما القبج فبفتح القاف وإسكان الباء الموحدة وبال ْ ْ ْ ِْ َِ ُ َِ َ  ََ ِ َ َِ ْ ِ ِ َ َِ ْ َ َ ُجيم وهو الحجل المعروفُ ُ ْ َ َْ ُْ َ َ َ ُ ِ َقال . ِ َ
الجوهري ِ َ ْ َ ِهو فارسي معرب، لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام : ْ َ ََ َ َْ ِ ٍِ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ ِ َ َِ َ ْ ٌَ َُ ِ ْ َْ  َِ   َ َ ُ

                                                 
  سورة نوح  ٤٤
  سورة الأنعام  ٤٥



 )٦٣( 

َالعرب، قال َ ِ َ َ ُوالقبجة تـقع على الذكر والأنـثى حتى تـقول يـعق: ْ ُ َ َ َْ َ َ َُ َ َ َ ْ ُُ ْ َ َِ  َ َ َ ْ وب، فـيختص بالذكر لأن ْ َ ِ ِ َ  ِ  ََ ْ َ ُ
َهاء إنما دخلته علىْال ََ َُ ْ َ َ  َ ُ أنه الواحد من الجنس، وكذلك النـعامة حتى تـقول ظليم، والنحلة َ َُ َْ َ ٌ ِ َِ ُ ََ  َ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ْ َْ ِ ُِ َ ُ

َحتى تـقول يـعسوب، والدراجة حتى تـقول َُ َُ َ َ َ َ َُ   َ ٌ ُ َحيقطان، والبومة حتى تـ: ْ  َ َُ ُْ َقولَ َْصدى أو : ُ ً َ
َفـياد، والحبارى حتى تـقول ُ َ  َ َ َ ُ ْ َ ٌ  ٌخرب ومثـله كثير: َ ِ َ ُ ُ ْ ِ هذا آخر كلام الجوهري. َ ِ َ َْ َ ْ ِ َ َ ُ ِ َ.  

   
 وأما القنابر فبقاف مفتوحة ثم نون ثم ألف ثم باء موحدة ثم راء جمع قـبـرة بضم  َ ِ ِ ٍِ ٍَ ُُ ُ َ ُ َ َ َْ ٍ ٍَ    ُ ُ ُ َُ  َْ ٍ ِ ٍَ ٍْ ُ ٍ ُ َ ََ َ

ِالقاف  وتشديد الباء الموحدة قال الجوهريَْ ِ َ ْ َ َْ ْ َْ َ ِ َ  َ ُ َِ ِ ِ ْ ُوقد جاء في الشعر قـنبـرة كما تـقوله : َ ُْ ُ ََ َ ٌَ ُ ََ َْ ِ  ِ َ َ ْ
ِالعامة، وهو ضرب من الطير وأما الهدهد فبضم الهاءين وجمعه هداهد ويـقال للمفرد  َ ْ ُ َ َ َِْ ُِ َ ُ َُ َ َُ ُ ُُ ُ َْ ِْ ْ َ َُ َْ ْ ْ َْ ََِ ِ ْ ٌ ِ ْ ُ

ًهداهد أيضا َْ ُ َِ ِ وأما البازي ففيه ثلاث لغات، المشهور الفصيحة البازي بتخفيف الياء َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َِ ِ ُِ ِ ٍَ َُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ
َوالثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاها ابن مكي وهي غريبة أنكرها الأكثـرون  ْ ُ ُُ ََ َْ َ ْ َ ََ ََ ْ  ٌ َ َ َِ َ َ ِ َِ ُ َ َ  َ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َِ  ِ ٍ ِ

َقال أبو زيد الأ ْ ٍ َْ َُ َ نصاريَ ِ َ َيـقال للبـزاة والشواهين وغيرهما مما تصيد صقور، واحدها : ْ ُ ُِ َِ َ َ ٌَ ُُ  َُ ِ َ ِ ِ ِِ َْ ِ َ  ِ َ ْ ُ ُ
ُصقر، والأنـثى صقرة، وقد يـنكر على المصنف كونه جعل الصقر قسيما للبازي، مع أنه  َُ َْ َ َ ْ ُِ َْ ِ ً ُ َ َِ َ ْ َ ٌ ْ َْ ُ َ ََ َ َُ َ ِ َ َ ْ ْ َ ََ ُْ ْ ٌ

َيـتـناوله وغيـره كما ذ َ َ ََ ُ ََ َْ ُ َُ ِكره أبو زيد، ويجاب عنه بأنه من باب ذكر الخاص بـعد العام كقوله َ ِ ٍِ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ ُ َ ِ ْ ِ ْ َِ َِ َْ ُُ َ َْ َ
َتـعالى َ َمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴿ : َ َ َِ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِِ ِ ِِ ُِ َ َُ  ًّ ُ َ َ َ ْوإذ ﴿    ٤٦﴾ )٩٨ (ْ َِ

َأخذنا من النبيين ميثاقـهم و َ َْ ُ َ َ ِ ِِ َ ْ َ ٍمنك ومن نوحَ ُ ْ ِ َِ َ ْ) ٤٧﴾  ) ٧ .  
ٌوأما الحدأة فبحاء مكسورة ثم دال مفتوحة ثم همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ  َ َِ ُِ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ ٍْ ٍ ِِ ْ َ ٍ ٍَ َ  ُ َُ َ َُ ْ ٍ َِ ُ ْ ٍ َ ُ

ُكعنب وأما الفأرة فبالهمز ويجوز تـركه وأما الغداف فبغين معجمة مضم َ َْ َ ُ ٍَ َ ُ ْْ ٍُ َْ ُِ َِ َُ َ ْ ْ ُْ َْ َ ُ ِ َ َُ ْ َ ٍ ٍومة ثم دال َِ َ  ُ ٍ َ
ٍمهملة مخففة وآخره فاء جمع غدفان، قال ابن فارس ِ َ َ َُ َ َْ َ َ ٍ ْ ِ ُِ َ ُ ُْ ٌ ُ ُ ٍ ٍَ  َ َ َهو الغراب الضخم، قال : ْ َ ُ َْ  ُ ُ ْ َ ُ

ُوالجوهري هو غراب القيظ وقال العبدري وغيـره من أصحابنا هو غراب صغير أسود،  َ َُ َ َْ َ َ ْ ْ ٌْ ِ َ ٌُ ْ ْ َْ ُ َُ َ ُُ ْ ُ َِ َ ْ َِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ
ُنه لون الرماد، والله أعلمَْلو َ ْ َ ُ ُ ََ ِ َ ْ ُ َ ُ.  
   

ُأما الأحكام َ ْ َ ْ ُففيها مسائل: َ ِ َ َ َ َِ:  

                                                 
 سورة البقرة  ٤٦
 سورة الأحزاب  ٤٧



 )٦٤( 

َإحداها َ َاتـفق أصحابـنا على أنه يحل أكل النـعامة والدجاج والكركي والحبارى : ْ َ ُ َْ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ َ ُ َ ُ ْ  ُ َ َ َ ْ َ َ 
َوالحجل والبط والقطا والعصافير و َ َ َ َِ ِ َ َ ْ ْ ْ َْ َ  َ َ َالقنابر والدراج والحمام، قال أصحابـناَِ َُ َ َْ َ ْ َْ َ ِ َ َ َِ   ِ ِ ِوكل ذات : َ َ  َُ

ُطوق من الطير فهي داخلة في الحمام، وهي حلال، فـيدخل فيه القمري والدبس  ْ  َ َ َ ِ ِْ َ َ ُْ ْ ٌ ِْ ِ ُِ ُ ْ َ ََ َ َْ َِ ِ ٌَ َِ َِ ِ ْ ٍ
َواليمام والفواخت ويحل الورشان وكل ما عل َ َ َ َُ ُ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َُ ِ َ ُ ٌى شكل العصفور وفي حده فـهو حلال، َ َْ َ ََ ُ َ ِ  ِ َ ِ ُ ْ ُ ِ ْ َ

ُفـيدخل في ذلك الصعوة والزرزور والنـغر بضم النون وفـتح الغين المعجمة والبـلبل  ُُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ِْ ِْ َْ َِ ْ َ َِ  َْ َ ُِ ُ ُ ُ ْ  ُ َ  َِ
َويحل العندليب والحمرة على المذهب الصحيح، وفيهم َ َ َ َِ ِ ِ ِِ  َِ َ ْ ْ ْ َْ ُ َ  ُ ُ ِ َ َْ  ٌا وجه ضعيف أنـهما حرام، َ َ َ َ َُ َْ ٌ ِ َ ٌ

ِوفي الببـغاء والطاووس وجهان َ ْ َ ُ َ َِ  ِ َ َْ ُقال البـغوي وغيـره: ِ ُ َْ َ ّ ِ َ َْ َ ُأصحهما التحريم: َ ِ ْ  َ ُ  َ َ.  
    

وأما السقراف فـقطع البـغوي بحله والصيمري بتحريمه، قال أبو عاصم العب ََ ْ َ ْ ٍَ ِ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َِْ ِ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ُ  ادي ُيحرم : ِ ُ ْ َ
ٍملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارا، كأنه يـنصب على طائر قال أبو عاصم  ِ ِ َِ َُ َ َ َُ َْ َ ٍ َ َ َ َ ْ َُ َ ً ُ ٌَ ِ ِ َ َِ ِْ َ ُُ َ  ِ َ

َوالبوم حرام كالرخم قال َ ِ َ  َ ٌ َ َ ُ ُْ ُوالضوع : َ َ  َبضم الضاد المعجمة وفـتح الواو بالعين المهم- َ ُ َ َ ُْ ْ ْ ْ ِْ َْ ِ ِِ َ ِ ْ َ ِ َِ ْ    - َِلةَ
حرام على أصح القولين، قال الرافعي ِ ِ  َ َ ِ ْ ٌَ ْ ََْ َ َ َ َ َهذا يـقتضي أن الضوع غيـر البوم، قال: َ َ ِْ ُْ َُ َْ َ َ   ِ َ َ َ ْلكن : َ ِ َ

ُفي صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام، وقال المفضل  َ ُ َْ ْ َ َْ َ  َ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ َ َِ ِِ ْ ْ ِ َِ ٌَ َ َ   َ ْ ِ ِ :
ُهو ذكر ََ َ  البوم قال الرافعيُ ِ ِ  َ َ ِ فـعلى هذا إن كان في الضوع قـول لزم إجراؤه في البوم لأن : ُْ َ ِ ِ ِِ ُْ ٌُ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ِ َ  َ َ ْ َ ََ َ َ

ِالذكر والأنـثى من جنس واحد لا يـفترقان َِ َ ْ َ َ ٍ ِ َِ ٍَ ْ ِ ْ َ ُْ ْ َ َ  .  
  

ُقـلت ْ ْالأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يـلزم اش: ُ ُْ َ ْ َ ََ  َ َْ َِ ْ ِ ْ ِ َ َ   ُ َ َتراكهما في الحكم قْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ ُ َُال أبو َِ َ
ٍعاصم ِ ُالنـهاش: َ  َحرام كالسباع التي تـنـهش، قال َ ُ َ ْ َ ِ ِ َ  َ ٌ َ واللقاط حلال إلا ما استثـناه النص : َ ُ َ َْ ْ َ َ ٌ َ ُ َ َ

يـعني ذا المخلب، وقال البوشنجي ِ ِْ َ ُْ َْ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َاللقاط حلال بلا استثـناء، قال أ: َ ٌَ َ ٍ َ ِْ ْ َ َِ َ ُ ٍبو عاصم ِ َ َوما : ُ َ
ٌتـقوت بالطاهرات فحلال إلا ما استثـناه النص، وما تـقوت بالنجس فحرام َ ََ ََ  َِ ِ ِِ َِ َ َ ََ ْ ََ ََ ُ َ َ ْ  ٌ َ ِ .  

  
ُقال الشافعي والمصنف والأصحاب: فرع َ ْ َ ْ َ ُ َُ َ ْ  ِ ِ  َ يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يـتـقوى : َ َ ََُ َِ ْ ْ ْ ِ ٍِ َ ْ ِ  ُ ْ َ ُ ُ

ْبه ويص َ َ ِِطاد كالصقر والنسر والبازي والعقاب وغيرها للحديث السابقِِ  ِ ِ َ َْ ِ َِ ِ َِْ َ َ َ َِ َ َُ ْ ِْ ْ ْ  َُ.  
   



 )٦٥( 

ُقال الشافعي والأصحاب: المسألة الثانية َ ْ َ ْ َ  ِ ِ  َ ُما نهي عن قـتله حرم أكله لأنه لو حل أكله : َ ُ ُُ ُْ ْ ََ َ َُ ْ َ ََ َ ِ َِ ُ ِ ْ ْ َ َ ِ
َلم يـنه عن قـتله كما لو ل َ َْ َُ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ٌم يـنه عن قـتل المأكول، فمن ذلك النمل والنحل فـهما حرام، ْ َْ َ َُ َ َُ َ َُ ُ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ُ ْ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ْ

َوكذلك الخطاف والصرد والهدهد والثلاثة حرام على المذهب، وفيها وجه ضعيف أنـها  ْ َ َُ ْ  ْ ٌْ ِ َ ٌ ُ ََ َ َ َ َ َِ ِ َ ُْ َ َ ٌُ َ ََ َُ َ ُ ْ ُ  ِ َ ََ
ِمباحة وحكاه البـندنيجي في   ِ ِ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ َُ ِكتاب الحج قـولا، وجزم به في الصرد والهدهدٌ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َْ ََ  ِ َ َ َ ًْ َ  َ ِ ُوالخفاش . َ  ُ ْ َ

حرام قطعا قال الرافعي ِ ِ  َ َ ًَ ْ ٌ َ ِوقد يجيء فيه الخلاف، واللفاف حرام على أصح الوجهين: َ ْ ٌَ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْ َ .  
َُقال أصحابـنا: الثالثة َ ْ َ َ ِما أمر بقتله : َ ِْ َِ َ ُِ ٌمن الحيـوان فأكله حرام َ َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َ َ َ ْْ لأن النبي صلى االله عليه "ِ ِ  َ ِ

ِوسلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم والإحرام َ َ َْ ِْ َ ِ َ ْْ ْ ْ َِ ِِ َ ِ َ َ ِ ْ َِ َفـلو حل أكله لما أمر بقتله مع "َ َ َ َ ِْ ِ ْ َِ َ َ ََ َ ُ ُ َْ  َ
َقـول الله تـعالى َ َ ِ ِ ْ ْلا تـقتـلوا الصيد وأنـتم{:   َ ُ ََُْ َ ْ  ُ ْ ٌُ حرم َ َفمن ذلك ] ٩٥من الآية: المائدة[}ُ َِ ْ ِ َ

الحية والفأرة والحدأة وكل سبع ضار، ويدخل في هذا الأسد والذئب وغيـرهما مما  ُِ َ َ َ َ َ َُ َُ َْ ُ ُُ ْ َ ُ ََ َ ََ ْْ ٍَ ِ ُِ ُ َْ ٍ ُ َ َ َ ْ ْ َْ ُ 
َُسبق، قال أصحابـنا ََ َْ َ َ َ َوقد يكون للشيء سببان أو أسباب تـقت: َ ْ ََ ٌ َ ْ ََْ َ َ ِ َ َِ ْ  ِ ُ ُ ْ َُضي تحريمه وتحرم البـغاثة َ َ ُْ ُ ُ ْ َْ ََ َُ ِ ِ

َبفتح الباء الموحدة وتخفيف الغين المعجمة وبالثاء المثـلثة في آخرها والرخمة كما  َ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُ َ  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ  ْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َْ ِ َْ ِ ْ َ ِ َ  َ ِ ْ َ
َُتحرم الحدأة َْ ِ ُ ُ ْ َ.  

  
َوأما الغراب فـهو أنـواع فمنـها ُْ ُِ َ ٌَ َ ََْ ُْ َالغراب الأبـق: َ َْ ْ ُ َُ ِع، وهو حرام بلا خلاف للأحاديث ْ ِ َ َ َُ ِْ ٍ َ َِ ِ ٌ َ َ ُ َ

ِالصحيحة ومنها َِ  :ِالأسود الكبير، وفيه طريقان أصحهما َ ِ َ ِ ِ َ ُ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ٌوبه قطع المصنف وجماعة : ْ َ َ َ ُ ََ َُ َ ْ َ َ ِِ
َالتحريم والثاني ِ ْ  :ِفيه وجهان أصحهما ُالتحريم والثالث: ِ ِ ْ  :الحل ِ ْ.  

  
ِوأما غراب الزرع ْ ُ ُ وهو أسود صغير، يـقال لهَُ َ ُ َ ُ ٌ ِ َ ُ َ َْ َ ُ ِالزاغ، وقد يكون محمر المنـقار والرجلين، : َ ْ َْ ْ  َْ َ َِ َ ْ ِ ْ  ُ َُ ُ َُ 

َففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما ُ َ َِ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِ َِ ُ َ ْْ َ ِ أنه حلال والأصح أن : َِ َ ٌ َ ََ َ ْ َ َ ُ
الغداف حرام، قال الرافعي ِ ِ  َ َ ٌ َ َ َ َ ُ ُومن الغربان غراب صغير أسود أو رمادي اللون، وقد يـقال : ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ  ِ َ ٌْ َْ َ ُْ َ ْ ِ َِ ٌ َُ ْ

ُالغداف الصغير وهو حرام على أصح الوجهين، وكذلك العقعق، والله تـعالى أعلم َ َُ َ ْ َُ ْ ْ َ َْ َ َ ََ ُ  ََ َُ ْ َ ِ َ ََ ِ ْ ٌَ ْ َ َ َ َ َ ُ ِ ُ َ.  
  

ُالرابعة َِ  :َيحرم حشرات الطير ك ِ ْ ْ ُ َ َُ َ ُالنحل والزنابير والذباب والبـعوض وشبهها لما ذكره َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ِ َ ََ ِ ُ ْ ِ َ  ِ ِ َ ِ ْ
ُالمصنف َ ُ ْ.  

  



 )٦٦( 

ُالخامسة َ ِ َ ِيحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق، وسواء مات بنـفسه أو بقتل : ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ٌَ َ َ ِ  ِ ِْ ٍ َ َِ َ ُ ْ 
َمسلم أو مجوسي، وسواء قطع َ َ َُ َ ٌ َ َ  ِ ُ َْ ٍ ِ َ رأسه أم لا ولو قطع بـعض جرادة وباقيها حي فوجهان ْ  َ َ َ َ َ ْ ََ ِ َ ٍَ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ْ َ َْ

ٌيحل المقطوع لأن المقطوع كالميت وميتته حلال والثاني: أصحهما ْ ْ َْ َ َ َُ َُْ َ َ َ َِ  َ َ ُُ ُْ ْ َ ِ ِ : ُحرام وإنما يـباح َُ ََ َِ ٌ َ
ُمنه الجملة لحرمتها، والله أعلم َ َْ َْ ُْ ُ ََ َ َِ ْ ُ ْ ُِ ُ ِ .  

  
ْفـر َقد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف : عٌَ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ ُ ْ َ ََ َ ٌ ْ َ ِ ٍِ ِ ِْ ْْ ِ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ

ِأنفه، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، ومحمد بن عبد الحكم والأبـهري المالكيان   َِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َِ َ ْ ْ ْ ََ ْ ِ َ َ ََْ ُ ُ ُ َ َُ ِْ َ َ ِ
َُوجماهير العل ْ ُ ِ َ ماء من السلف والخلف قال  العبدريََ ِ َ َْ ْ َْ َ ِ َِ ََ َ َ ْ ِ ٌوقال مالك: ِ ِ َ َ َ َلا يحل إلا إذا مات : َ َ ََ   ِ َ

ْبسبب، بأن يـقطع منه شيء أو ََ ٌ ْ َ ُ ْ ِ َ َُ ْ ْ َِ ٍِ َْ يصلق أوَ َ َ ْ ُ يـقلى حيا أو يشوى وإن لم يـقطف رأسه، ُ ُ ُ ُ َ َُْ َ َ َْ  ْْ َ ْ ِ َ َ ْ َْ
َقال ِفإن مات حتف أنفه: َ َِْ َ ْ َ ََ ْ ِ أو في وعاء لم يـؤكل، وعن أحمد رواية ضعيفة كمذهب َِ َ ْ َ َ َ ََ ٌَ ٌَ ِ َ َ ُِ َ ْ َ َْ َْ َْ ْ ْ َ ٍ ِ ِ

ٍمالك  ِ َ  
   

َواحتج مالك بقوله تـعالى َ َ ِِ ْ ََِ ٌ ِ  َ ْ ُحرمت عليكم الميتة﴿ :   َ َْ َْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ) واحتج أصحابـنا ٤٨﴾) ٣ َُ َ ْ َ  َ ْ َ
ِِبحديث ابن أبي أوفى السابق ِ ِ َ ْ ََ َ ِ ْ ِ َغزونا مع:  "ِ َ َ ْ َ رسول الله صلى االله عليه وسلم سبع ََ َ ُْ ِ ِ َ

َغزوات نأكل معه الجراد َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َْ ٍ َ ِرواه البخاري ومسلم، وروى الشافعي عن عبد الرحمن بن " ََ ِْ َْ َ َ َ َ ِ َِْ َ ُْ ُ ِ  َ ٌ َِ ْ ُ  ِ َ ْ
َزيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال َ َ ََ ُ َ َِ ِْ ْ ْ ْْ ِْ َِِ ََ ِقال رسول الله صلى االله: َ ُ َُ َ ْأحلت " عليه وسلم  َ  ِ ُ

ُلنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال َ َ ُ َ َ َ َ َُ ِ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ ُ َ ََ ََْ ْ َقال " َ َ
البـيـهقي ِ َ ْ َورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: َْ َ َ ََ ُ َ َ َُ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ ْْ َْ ََ ِ َ ٍ َِ ُ ُ ْأحلت  ":َ  ِ ُ

ِلنا ميتتان ََْ َ َالحديث"ََ ِ َ قال البـيـهقي" ْ ِ َ ْ َْ َ ُهذا هو الصحيح قـلت: َ ْ ُ ُ ِ  َ ُ معناه أن الصحيح أن : ََ َ ََ ِ  ُ َ ْ َ
َالقائل ِ ِأحلت لنا ميتتان:   "َْ ََْ َ ََ ْ  ِ ِهو ابن عمر، لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتـفاق "ُ َ َ ِ ِِ ٌ ِ َ َ ُ َْ ََ َ َ ُ  َ ُ ْ َ ُ
الحف ُ ٍاظ على تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أحمد بن حنبلْ ِ ِ َِْ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َِ َِ  َْ َِ ِ ْ َ ًروى حديثا : ِ ِ َ ََ

ًمنكرا  َ ِأحلت لنا ميتتان"ُْ ََْ َ ََ ْ  ِ َالحديث يـعني أحمد الرواية الأولى وأما الثانية فصحيحة كما " ُ َ ََ ٌ َ َ َِ َِ َ ُ َِ ِ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
َذكره البـيـه ْ َْ ُ َ َ َقي، وهذه الثانية هي أيضا مرفوعة، لأن قـول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا َ َُِ َْ َ ََ ُ َ َ َُ ِ ِْ ِْ   َ ْ ََ  َ ِ ِ ٌِ ً ْ َ ِ ُ ِ ِ َ َ 

عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم عليـنا كذا، كله مرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم  ِ َ ٌَ ُ َ َ َْ َ ُُ  ُ َ َ ََ َ َ ََْ َ  ْ ْ َْ ُ َ ِ
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َِِوهو بمنزلة  ْ َ َِ َ ِِقـوله ُ ْ ِقال رسول الله صلى االله عليه وسلم "َ ُ َُ َ َوهذه قاعدة معروفة، وسبق " َ َ َ ََ ٌََ ُ ْ ٌ ََ ِ ِ ِ َ
ُبـيانـها مرات والله تـعالى أعلم َ ْ َ َ َ َ ُ  ََ ٍ  َ ََ ُ َ .  

  
ُوهذا الحديث عام، والآية الكريمة التي احتج بها مالك مخصوصة بما ذكرناه ََ ْْ َ َ َ َ َ َِ ِ ٌ َ ُ َ َ ٌَ ِ َ ْ َ ِ ُ ُِ َ ْ ْْ  ُ ِ َ َ ُ والله َ  ََ

ُأعلم َ ْ َ .  
  

وأما حديث سليمان التـيمي عن أبي عثمان النـهدي عن سلمان الفارسي رضي االله عنه  ِ ِ ِِ َْ َ ََ َ ََ َ َ َْ َ ُ َْ َْ ُ َ ْ ْ ِ ِ ْ َْ ُ 
َقال َسئل رسول الله صلى االله عليه وسلم عن الجراد فـقال:   "َ َُ َ ِ َِ َ ْْ َ  ُ َُ َ َأكثـر جنود الله، لا : ِ ِ ِ ُ ُ ُ َ ْ َ

ُآكله ُ ُ ولا أحرمهُ ُ َ ُ ُفـرواه أبو داود وغيـره " ََ َ ُُ ََْ َ ُ ََُ ُ هكذا بإسناد صحيح، قال أبو داود-َ َ ََُ َ َ ٍ ِ ٍَ ْ ِِ َ َ ُورواه : َ َ ََ
َالمعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا، قال  َ ً َ ُ ُْ  ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ََ ََ َ ُ ُْ َ َ ِْ َْ ْ ُ ِ َ ْ

البـيـهقي ِ َ ْ َوكذا: َْ  رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التـيميََ ِ ْ ْ ْ َ َْ ُ ََ ُ ُْ ََ َ ُ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ  ُقـلت. َ ْ ولا يضر : ُ ُ َ ََ
كونه روي مرسلا ومتصلا، لأن الذي وصله ثقة وزيادة الثـقة مقبولة، قال البـيـهقي  ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َ ٌْ ٌَ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ً ًَ ِ َ َ َِ ُِ َُ َ  َ  ْ َ ِ ُ ُ

َُوأصحابـنا َ ْ ُصح هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا، لأنه إذا لم يحرمه ْإن : ََ ُْ ْ َ َ َُ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َْ َ َ ًَ ِ َ َ ُ َ َ َ
ُفـقد أحله، وإنما لم يأكله تـقذرا كما قال في الضب، والله أعلم َ ْ َ َُ ُ ُ ِ ََ َ َ َ  ِ َ َ َ َ ُ ًَ  َ ْ َْ َْ َ  ْ َ.  

   
ُقد ذكرنا أن مذهبـنا تحريم: فرع ِ ْ َ َ َ َ ْ َ  َ َ ْ َ َ ْ ِ كل ذي ناب من السباع مما يـعدو على الحيـوان َ َ َ َ َ ْْ َ َ ُ ْ َ  ُِ ِِ  ٍ َ ِ 

َكالأسد والذئب والنمر والفهد والدب، وكذا ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهين  َ َ َ َ َِ  ِ َ ْْ َْ َ َِ ِْ ِ ٌِ َ ْ ُ َ َ ََ َ   ِ ِْ َ ِْ ِ  َ ْ
َوالعقاب ونحوها وبه قال أبو حنيفة وأحم َ َ َ َْ َ َ َْ َ ِ َ ُ َ َ ِِ َ ِ ْ َ ِ ٌد وداود قال مالكَُ ِ َ َ َ ُ ََ َيكره ولا يحرم، دليلنا : ُ َ ُُ ِ ُ ُ َْ َ ََُ ْ

ُالأحاديث السابقة َِ  ُ ِ َ َ َفإن احتجوا بقوله تـعالى. ْ َ َ ِِ ْ َِ  َ ْ ْ ًقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴿ :   َِ  َ ُ َ َِ َ ِ ُ َِ ُ ِ ْ ُ
ُعلى طاعم يطعمه ُ َ ْ َ ٍ ِ َ َ ََفـقد سبق جوابـها في مسأل ٤٩ ﴾) ١٤٥ (َ ْ َ ُ َ َِ َ َ َ َ ْ َ ِة تحريم السباعَ َ  ِ ِ ْ َ ِ .  

َقد ذكرنا مذهبـنا في غراب الزرع والغداف، وقال بإباحتهما مالك وأبو حنيفة : فرع َ ِ َِ ُ َ َ َ ََ َْ َ َ ٌَ ِ ِِ ِِ َ َ ََ ُ ِ ْ  َِ َُ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ُوأحمد  َ َْ َ رحمهم الله تـعالى - َ َ َ ُ  ْ ُ َ ِ َ.  
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ُ   قال الْمصنف رحمه االله تعالى َ ُ َ ْوما سوى ذلك من ال: َ َِ َ َِ َ ِ ِدواب والطيور يـنظر فيه، َ ِ َُ ُْ ُِ  َ َ 
فإن كان مما يستطيبه الْعرب حل أكله، وإن كان مما لا يستطيبه الْعرب لم يحل  ِ َ ُ َ َ ُ َْ َ ُ َُ ََ َُ َ ُ ُ َِ ِْ َْ  َ  َِ َِ َْ ْ َِ َِ ُ ْ َ

أكله لقوله عز وجل َ َْ  َ ِِ َِ ُ ُ ْ َويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الْخ:  "َ ْ ِْ ْ َُ َ ُ  َ ُ َ َُ َِ  َ  َبائثِ ِ ِويـرجع في "َ ُ َ ُْ َ
ْذلك إلى الْعرب من أهل الريف والْقرى وذوي الْيسار والْغنى دون الأجلاف من  َ ِْ ِِ َِ ْ َ ْ َ ُ َِ َ َ َِ َ ِ َ ََ َُ ِ  ِ ْ َ ِ َ َ َ

َأهل الْبادية والْفقراء وأهل الضرورة، فإن استطاب قـوم شيئا واستخبثه قـوم رجع إلى َ ُِ َ َ َ ٌَ ٌْ َ ْ َ ََ َُ َ ََ ْ ْ ًْْ َ َ َ ْ َِ ِ ُ َ ِ ِْ َْ َِ َ ُ ِ ِ 
ُما عليه الأكثـر، فإن اتـفق في بلاد الْعجم ما لا يـعرفه الْعرب نظر إلى ما يشبهه  ُُ ِْ ِْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ُِ ُ ُ َ َُ ْ َِ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ  ِ َ ْ َْ َ َ

َفإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم، وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما  َ َ َ َِ ِ َِ َ ً َ َ َ ْ َ َ ً َ َ ٌَ ِ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ُ َ َ َ
ِيحرم ففيه  َِ ُ ُ ْ َوجهان قالَ َ ِ َ ْ أبو إسحاق وأبو علي الطبري يحل لقوله عز وجل: َ َ ْ َ َ ُ َ َُ َ َ َِ ِِ َ ِ ِِ   َ ََ ْ ْقل ﴿ :  ِ ُ

ًلا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما  ًَ ْ َ َ ُ ًَ ََ ُْ َ َ َ َ ُ َُ ْ ِ ُِ َ ْ ٍ ِ َِ َ َ  َ َ ِ ُ ِ
ٍمسفوحا أو لحم خنزير ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ً ُ ْ َوهذا ليس بواحد منـها   ﴾)١٤٥( َ ْْ ِ ٍِ َِ َ َ َ َ َ .  

َوقال ابن عباس رضي االله عنه ما سكت عنه فـهو عفو ومن أصحابنا من قال ََ َْ َ َ ْ ََ َ َ َِ ْ َ ِ َ ٌَ ُْ َ ُُ َْ ُ ْ َ ِ لاَ : ٍ
ِيحل أكله، لأن الأصل في الْحيـوان التحريم، فإذا أشكل بقي على أصله ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ َِ ُ ِ ْ  ِ َ َ َْ ْ ُ .  

  
ُذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا بإسناد حسن، ورواه هَ: الشرح َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ ََ َ ٍُ َِ َ ٍُ ْ ِِْ َ ََ َ ُ ْ َ ٍْ  ْ ُ ْ

البـيـهقي مرفوعا عن سلمان الفارسي ِ ِِ َْ َْ َ ْ َ َْ ََ ً ُ ْ  َ وعن أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم . ْ ِ ِْ َْ َ َِ ْ  َ َ
َقال الحلال ما أحل الل:  "َ  َ ََ ُْ َ َه في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فـهو َ ُ َ ُ َ ُ َ َُْ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ َ ْ

ِمن عفوه ِ ْ َ ْ َُقال أصحابـنا" ِ َ ْ َ َ ُمن الأصول المعتبـرة في هذا الباب الاستطابة والاستخباث، : َ َ َ َ ْْ ِ ِْ ِْ ِ َِ َُُ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ ْ ِ

ُورواه الشافعي رحمه االله الأصل ْ َ ْ  ِ ِ  ُ َ  الأعظم الأعمََ َ َ َْ ُْ َ ِ ولهذا أفسح الباب، والمعتمد فيه ١ْ ِ ُِ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُُ َ َ ْ َ َِ

َويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴿ :  قوله تعالى ِ َِ َ ََ ْ ُ ُِ َْ َ ُ  ُ َُ َ ُ َ  ﴿ :   وقوله تعالى ﴾ِ
ُيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ََ ُ ُ َ َ  َِ ُِ ُْ ُ ْ ُْ َ َ َ قال٥٠﴾) ٤ (ََ ْ أصحابـنا وغيـرهمَ ُ ُْ َْ َ َُ َ َوليس : َ َْ َ

ُالمراد بالطيب هنا الحلال، لأنه لو كان المراد الحلال لكان تـقديره أحل لكم الحلال،  َ ََ َ ََ َ َْ ُ ْ ْ ْ ْْ ُ ََ َ َ ِ ُ ُ َ ُُ َ َِ ِْ َ َ َُ َُ ْ َُ ُ ِ  ِ
َوليس فيه بـيان، وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العر ََ ْ ُْ َُ َ َِ ْ َ َ َِ  ِِ ُ ُ َ َ َ ٌ ِ ِ َ ُب، وبالخبائث ما تستخبثهَْ َُِ ِْ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ُ .  
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َُقال أصحابـنا َ ْ َ َ ُولا يـرجع في ذلك إلى طبـقات الناس، ويـنزل كل قـوم على ما يستطيبونه : َ ََ ُ َِ ِْ َْ َ ْ َ ُ َ َُ ََ ٍ َ ُ َُ ِ ْ َ َِ ِ َ َ َ ِ َ
َأو يستخبثونه، لأنه يـؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال وا ِ َِ ََ ْْ َِ ِِ َ ْ َ َْ ِ ِ ْ َ َْ  َ ُ َُ ُ َ ُ َلحرام واضطرابها، وذلك ْ ِ َِ َ ََِ َ َْ ِ َ ْ

ُيخالف قـواعد الشرع، قالوا َ َِ ْ  َ ِ َ ُ ِ َ َفـيجب اعتبار العرب، فـهم أولى الأمم بأن يـؤخذ : ُ ْ َ ََ ْ ُ ََِ ِ ُ ْ َ ْ َ ََ ْْ ُ ِ َ َ ُ ِ ِْ ُ
ْباستطيابهم واستخباثهم لأنـهم المخاطبون أولا، وهم جيل معتدل لا يـغ َ َُ ًٌ َ ِْ َِ ْ ٌ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َْ ِ ِْ ِ ْلب فيهم ِْ ِ ِ ُ ِ

َالانهماك على المستـقذرات ولا العفافة المتـولدة من التـنـعم فـيضيـقوا المطاعم على  َ  َ َُ َ ََ ِ َِ ُ َ ُ َْ ْ ْ ُْ  َ َ ََ ُ ِْ  ُ ََ  َ َ َُ َْ َ ِ َ ْ ْ ِ ِ
  . ِالناس
ُقالوا َوإنما يـرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون : َ ُُ ِ  َ َ َ ََ َُ ْ ْ ُ ُ َ ُْ ُْ ِ  ِ َ َ ِْأجلاف ال َِ َ ِبـوادي ْ َ َ

َالذين ِ   َيأكلون ما دب ودرج من غير تمييز وتـغيير عادة أهل اليسار والثـروة دون َُ َ َ َ َِ َِ َ َ َْ  ْ َِ َ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ِ َ َ  َ َُ ُ ْ
المحتاجين، وتـغيير حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة قال الرافعي ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ   َ َ َ َ ُِ ْ َ َْ ْ َْ ُ ِ َ ِ ْ ََ َ ِ ِْ َ ِ َوذكر : ْ ََ َ

ِماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى االله عليه وسلم جَ ِ ِ ِ ِ ِ  ُِ َ َْ َ َ َُ َ َ َِ َ َ َْ َِ َِ ْ  ٌ
َلأن الخطاب لهم، قال َ ْ َُ َ َ ِ ِْ  َويشبه أن يـقال: َ َ ُ ُْ َ ُ ِ ْ َيـرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين : َ َِ ُِ ْ َ ُ َ ُْ ِْ َ َ َ ٍ َ  ُ ْ

َُفيه، قال أصحابـنا َ ْ َ َ َ ِ ْفإن استطابـته العرب أو سمته باسم حيـوان حلال فـهو حلال وإن : ِ َ ْ َِ َِ ٌ َ َْ ََ َ َ َ ََ َُ ْ ٍْ ٍِ َ ِْ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ َ
َاستخبثته أو سمته باسم محرم فمحرم، فإن استطابـته طائفة واستخبثته أخرى اتـبـعنا  ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُْ َْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ َْ ٌُ َِ َ ََ ُ َْ َ َِ ٍ ٍ  ِ ِ 

َالأكثرين فإن استـو َ ْ ْ َِ َ ِ َ ْ َ يا قال الماوردي وأبو الحسن العباديْ ِ ِ ََ ْ ْ َ ِْ َ َ ُ ََ َ َْ ُيـتبع قـريش لأنـهم قطب : َ ْ ُ ُْ ُ َْ ِ ٌ َ ُ َُ
َالعرب، فإن اختـلفت قـريش ولا تـرجيح أو شكوا ولم يحكموا بشيء أو لم نجدهم ولا  ََ ُ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ِ َِ َْ َْ َْ َ ٍْ ْ َ َ ِْ ُ ْ ٌَ  َ َ ْ َ َُ ََ َ ْ َِ ِ َ

ْغيـرهم من العرب، اعتبـر َْ َْ ْ ِ َ ََ ْ ِ ُ ًناه بأقـرب الحيـوان به شبـها والشبه تارة يكون في الصورة وتارة َْ ًَ َ ََ ََ َِ  ِ ُِ ُ َ ُ َ َ َ َ ً َ ِ ِِ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ
ْفي طبع الحيـوان من الصيالة والعدوان، وتارة في طعم اللحم، فإن استـوى الشبـهان أو  َ َ ْ َ ََ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ََ ْْ َِ ِ ِْ َْ َِ ِ ًَِ َ َ َ َْ ِ َ  ِ ِ

َلم نجد ما يشبهه فـوجها ْ َُ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َن مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهماَ ُ َِ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِ َِ ُ ْ َالحل قال : َ َ  ِ ْ
ِإمام الحرمين ْ َ ََ َ ْ وإليه ميل الشافعي  والثاني: ُ ِ ِ ِ ُ ْ َْ َِ ُالتحريم: َ ِ ْ  .  

  
َُقال أصحابـنا َ ْ َ َ ِوإنما يـراجع العرب في حيـوان لم يرد فيه نص بتحل: َ ْ َِ  َ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُ َ ُْ َ ٍ َ َ ُ َ ََ ْ َ َِ ٍيل ولا تحريم ولا أمر َِْ َ ََ ٍَ ْ َ ٍ

ْبقتله ولا نـهي عن قـتله، فإن وجد شيء من هذه الأصول اعتمدناه ولم نـراجعهم،  ُْ ْ َِ َِ ُ َ ََ ٍَ َ ُ َُ َْ ْ ِ ُِ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ٌ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ ْ َ َ
ُقطعا، فمن ذلك الحشرات وغيـرها مما سبق، والله تـعالى أعلم ُ ََ ْ َ َْ َ ًَ ُ  ََ ََ َ َ َْ  ِ َ َْ ُ ََ َِ ِ َ ْ َ.  
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َ وجدنا حيـوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تـعالى ولا سنة رسوله، ولا َإذا: فرع َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ ََ َ َْ َ  ِ َ ْْ ُ َِ ِ ِ َ َِ ً ََ ْ
ْاستطابة ولا استخباث ولا غير ذلك من الأصول المعتمدة، وثـبت تحريمه في شرع من  َ ْ ََ َِ ْْ َ ِ ٍُ َ ُْ َ َ ُ َ َِ ِْ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ُ ِ َ َِ َ َ ٍَ ِ ِْ ْ َْ

ْقـبـلنا، فـهل يستص َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ِحب تحريمه؟ فيه قـولان الأصحَ َ ْ َ ِ ِ ُ ُ ِ ْ َ ُ ِلا يستصحب، وهو مقتضى كلام : َ َ ََ َ َ ْ َْ ُ َُ ُُ َ َ ْ
ْجمهور الأصحاب وهو مقتضى المختار عند أصحابنا في أصول الفقه، فإن  َِ ِ ِ ِْ ْْ ُ َ ِْ ُِ َ َ َ ْْ ُ َْ ْ ِ ِ َِ َْ ُ ََ ُ َُ ِ َ ْ ُ

ْاستصحبـناه فشرطه أن يـثبت تحريمه في شرعهم ْ ِْ ِ َ َِ ُ ُ ْ َُ ِ ْ َْ َْ ُ ََ ْ ََ ُ ُ َ ِ بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان ْ َ ْ َ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ِ َ
أسلما منـهم بعرفان المبدل من غيره، قال الماوردي ِ ْ َ َ ُ َْ ْ ََ َ ِِ ْ َْ ْ ِ ِِ َِ ِ َ ْ ِْ ُ ْْ َُِفـعلى هذا لو اختـلفوا اعتبر : َ َْ ُ َُ َْ َْ َ ََ َ
ِحكمه في أقـرب الشرائع إلى الإسلام وهي النصراني َِ َ َْ َُ ِ َ ُِ َ ْ ِْ َِ ْ ِ ْ َ ِ َة، وإن اختـلفوا عاد الوجهان عند ُ ْ ِ ِ َ ْ َْ َ َ َُ َ ْ ْ َِ ُ

ِتـعارض الأشباه أصحهما َ ْ َ ْ ِ ُ َ ُالحل، والله سبحانه أعلم: َ َ ْ َ ُْ َُ َ ْ ُ  ََ ِ.  
  

ُقال الْمصنف رحمه االله تعالى َ ُ َ ِولا يحل ما تـولد بـين مأكول وغير مأكول كالسمع : َ ْ  َ ُ ُ ٍَ ٍْ َْ َ َ َ َِ ْ َْ َ ََ ََ  َ  ِ
ْالْمتـولد بـي َ ِ  َ َ ِن الذئب والضبع، والْحمار الْمتـولد بـين حمار الْوحش وحمار الأهل ُ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َِ ِِ ْ َْ َ َ ََ ُِ ِ َ ِ ِ ْ 

ِلأنه مخلوق مما يـؤكل ومما لا يـؤكل فـغلب فيه الْحظر كالْبـغل ْ َ َ ُ ُ ََ َ َ  َ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ َُ َ ُ ُِ َِ ٌ ْ ُ َ.   
  

َالسمع بكسر السين وإسكان الميم قا: الشرح ِ ِ ْ ِ َ َْ ِ َ ِ  ِ ْ ِ ُ ُل الشافعي والأصحاب يحرم السمع ْ َْ َ ُ ُُ ْ ْ َ ْ َ  ِ ِ  َ
ٍوالبـغل وسائر ما يولد من مأكول وغير مأكول ٍُ ُْ َْ َ ُ َ َِ َْ َ َ َْ َِ ُ َ ُِ ُ ْ َسواء كان المأكول الذكر أو الأنـثى، . ْ ْ َُ ْْ َْ َْ َ ُ َ ُ َ ٌ َ َ

ِلما ذكره المصنف، والزرافة بفتح الزاي وضمها حرام ب ٌِ َ ََ َ  َُ َ َ ُ َِ   َِ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْلا خلاف وعدها بـعضهم من ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ َ  َ َ ٍ َ َ
ٍالمتـولد بـين مأكول وغير مأكول ٍ ُ ُْ َْ َ َِ ْ َْ َ َ ُِ َ َ ْولو تـولد من فـرس وأتان وحشية أو نحو ذلك من . ْ ْ ِْ َِ َِ ِ ْ َ َ ٍَ ِ ْ َ َ ٍَ َ ٍَ َ َ َ  َ َْ

ُالجنسين المأكولين كان حلالا، نص عليه الشافعي، والله س َُ  ََ َ ِ ِ ِ ْ ْ َْ َ  َ ً َ َ َ ُِ َِ ْ ْ َْ ْ ُبحانه أعلمِ َ ْ َ َُ َ ْ.  
  

ُقال الْمصنف رحمه االله تعالى َ ُ َ َُويكره أكل الْجلالة، وهي التي أكثـر أكلها الْعذرة : َ َ َِ َِ َ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ََ ِ َ َ  َ ُُ ُ ْ
َمن ناقة أو بـقرة أو شاة أو ديك أو دجاجة، لما  ِ ٍ ٍٍ ٍَ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َ َ َ َ َ ٍروى ابن عباس رضي االله عنهماِ َ ُ ْ ََ " 

أن الن َِبي صلى االله عليه وسلم نـهى عن ألْبان الْجلالةَ  َ َ ِْ َ َ َ َ  َولا يحرم أكلها لأنه ليس  " ِ ْ َ َْ ُ َ ِ ُ ْ َ ُ ُ َ ََ
َفيه أكثـر من تـغيـر لحمها وهذا لا َ َ َ َ ِْ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ يوجب التحريم، فإنِ َِ َ ِ ْ  ُ ِ ًأطعم الْجلالة طعاما طاهرا  ُ َِ َ ًَ ََ ََ َ  ْ َ

َوطاب لحمها لم يكر ْ ُ ْ َ ََ ُْ ََ َه، لما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما قالَ َ َ َ ُ َُ َِ ْ ْ َ ِ ِ ُتـعلف : "ْ َُ ْ



 )٧١( 

ْالْجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يـوما، وإن كانت شاة سبـعة أيام، وإن  ْ ِْ ٍ َِ ََ ََ ً َُ ْ َ ً َ ََ ْ َْ َ ًَ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ً ِ َ ًَ َ َ 
ٍكانت دجاجة فـثلاثة أيام َ َ ًَ َ ََ َ َ َ َ ْ َ.  

  
ٍحديث ابن عباس: الشرح َ ِ ْ ُ ِ ٍ صحيح رواه أبو داود والتـرمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، َ ِ ِ َِ ٌَ ََ ِ َِ َُِ  َ َ َ ُ َ ِ ْ  َ َُ َ

قال التـرمذي ِ ِ ْ  َ َُهو حديث حسن صحيح، قال أصحابـنا: َ ٌ َ ََ ٌْ َُ َ َ ِ َِ َ ٌ ََالجلالة هي التي تأكل العذرة : َ ِ َ ْ ُْ ُ َْ ِ َ ِ ُ َ  َ
َوالنجاسات، وتكون من الإبل والبـق َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ ِ َر والغنم والدجاج، وقيلَ ِ َ َ َِ َ  ِ ََ ْ َإن كان أكثـر أكلها : ِ ِ ْ َْ َُ َ َ َ ْ

َالنجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثـر فلا، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا  ََُ ْ َُ ُُ ْ ُ َِ ِ َِْ َ  َ ََ ْ ََ َُ ْ ِ  َِ ََ ٌَ  َ ََ ِ
ِاعتبار بالكثـرة، وإنما الاعتبار بالرائ ِ ِ ِ ُِ ََ َْ ِْ َ َِ ِ َ ْ َ ِحة والنتن فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة ْ ِ ِ َِ َ َُ ِ ِِ َْ َ ُ ََ ْ ُ َ ِ ْ َِ ِ ْ

ٍفجلالة، وإلا فلا، وإذا تـغيـر لحم الجلالة فـهو مكروه بلا خلاف، وهل هي كراهة تـنزيه  ِِ ْ ََ َُ َ ََ ُ ُ ََ َ ِ ٍْ َ َ ََ َ َِ ِ ٌ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ  َ َْ ْ  َ ِ ِ ٌ
ِأو تحريم فيه وجهان مشهوران في  ِ ِِ َِ ُ َ ْْ َ َ ٍ ِ ْ َ َطريقة الخراسانيين أصحهماَْ ِ َ َ ُ ْ ِ َ ِ َعند الجمهور وبه قطع : َ َ َ ِِ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ

ٍالمصنف وجمهور العراقيين وصححه الروياني وغيـره من المعتمدين، أنه كراهة تـنزيه  ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ُ ََ ُ َ ْ َُ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ ِْ ُ َْ  ِ َ ُ  َ  ِ ُ ُ ُ َ
قال الرافعي ِ ِ  َ َصححه الأكثـرون والثاني: َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المروزي : َ ِ ٍَ َْ ْ ََ َ ْ ِ ُ ُ َ َ ِ ْ َ ُ َ َ َ

َوالقفال وصححه الإمام والغزالي والبـغوي، وقيل ِ َ َ َ َ َ ِ َ ََ َْ ْ ْ ِ َ ُ ََ ِْ ُ  ُ  ُهذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة : َ َ ِ َِ ْ َ ُ ََ ِ ُِ َ ْ َ َ
ِالنجاسة بتمامها أو قـربت الرائحة من الرائحة َِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ َ َ  فإن قـلت الرائحة الموجودة لم تضر َِ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ  َِ ْ َ

ًقطعا ْ َ .  
  

َُقال أصحابـنا َ ْ َ َ ولو حبست بـعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فـزالت الرائحة ثم : َ ُ َُ َ ِ ْ َ ْ َْ ََ َ ً َِ َِ ًُْ ُ َ َِ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ِْ
َُذبحت، فلا كراهة فيها قطعا، قال أصحابـنا َ َْ ََ َ َ ًَ ْ َ ِ َ َ َ ََ ْ َوليس: ُِ ََ للقدر الذي تـعلفه من حد ولا ََْ  َ ْ ِ ُ ُْ ِ َِ ِ  ِ ْ َ ْ

ِلزمانه من ضبط، وإنما الاعتبار بما يـعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تـزول به،  ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ََ َ ُ ُ ََ َ ْ َ َْ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ َِ َ َ ُ ْ َ َ َْ ِ ٍ ِْ َ ِ

َولو لم تـعلف لم يـزل المنع بغسل اللحم بـعد ال ْ َْ ُ َ ِْ ْ  ِ ْ ْ َْ ِْ َ َْ ْ ُ َ َ َْ َ ِِذبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به، ُ ُِ َ ِ  ْ َ َ ْ ِ َ َِ ِْ َ ْ 
ّولو زالت بمرور الزمان، قال البـغوي ِ َ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ُ َِ ْ َ ُُلا يـزول المنع، وقال غيـره: ََ َْ ََ َُ َ َُ َْ ْ َُيـزول قال أصحابـنا: ُ ََ ْ َ َ َُ ُ :

ِوكما منع لحمها يمنع لبـنـها وبـيضها، للحديث ال ِ َ َ ِْْ َ َ َُ ْ َْ ُ ُ َ َُ ُ َُ ََ َ ِ َُصحيح في لبنها، قال أصحابـناََ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ِ ِِ  :
ُويكره الركوب عليـها إذا لم يكن بـيـنـها وبـين الراكب حائل، قال الصيدلاني وغيـره َ َ ُُ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ِ َِ  ََ َ ٌ َ َ َ َ ُِ ِ  َ َْ ُ ْ َ َْ ُ ُ : َإذا

ٌحرمنا لحمها فـهو نجس ِ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ  َ، ويطهر جلدها بالدباغ، وهذا يـ َ َ َُ َ ََ َِ  ِ ُ ْ ِ ُ َ ،ًقتضي نجاسة الجلد أيضا َْ ِْ ْ ِ َِ َ َ َ َ ْ
قال الرافعي ِ ِ  َ ِوهو نجس إن ظهرت الرائحة فيه، وكذا إن لم تظهر على أصح الوجهين : َ ْ َ ْ َ ََ َْ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ْ َ ََْ ِ ِ ُ َ ِ ِ ْ ََ ٌ ُ َ
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َُكاللحم، قال أصحابـنا َ ْ َ َ َ ِ ْ  َوظهور النتن وإن حرمنا اللحم ونجسناه ف: َ ُْ َ َْ  َ َ َ ََ ْ  ِْ ُ َ ِ ْ ُ ًلا نجعله موجبا ُ ِ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
ْلنجاسة الحيـوان في حياته، فإنا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ، بل  َ َ َ ْ َ َِ  ِ ُ ُ َ َُ ْ ْ ِْ ُِ ُ َ ِ َ ْ َْ َ َ ْ  َ َ  َِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ِ

ُإذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيـوان كما لا يـؤكل لحمه، فلا يطهر جلد ْ ِْ ُ ُ َ ُ ََ ََ ُ َُ َْ ْ َْ ُ َ َ َْ ُ ََ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ َ َ ُويطهر . هَُ ُ ْ َ َ
ُبالدباغ، والله أعلم َ ْ َ ُ  ََ ِ َ  ِ .  

  
َالسخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة المعتبـرة، ففيها وجهان أصحهما: فرع َِ ِ َِ ِ َ ُ ََ َ َ ََ ْ ُ ُْ ْ ْ َْ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َِ ُ ُ ْ  :

َُيحل أكلها والثاني ْ َ  ِ َلا يحل، وسبق بـيانـهما في أول هذا الب: َ َ َْ ََ َ ِ  ِ َِ َُ ُ َ َ ََ َُاب، قال أصحابـناَ َ ْ َ َ َ وََلا : ِ
ًيحرم الزرع المزبل، وإن كثـر الزبل في أصله، لا ما يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا،  َ ُِ َ ً َ ُ َ َِ ُ  َ َ َ ُِ  ْ ِ َ َْ َ ِ ِِ ْ َ ُْ ُْ ُ ْ ِ َ ُ ْ ُ ْ

ِِوقد سبق في باب إزالة النجاسة بـيان هذا مع نظائره ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ َ.  
  

ُلو ع:    فرع ٍجن دقيق بماء نجس وخبـزه فـهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة َْ َ ِ ُ َُ َ َ َ َِ ْ ُ َ َْ ََ َُ ُ َُ ْ ُ ُ ْ ٌ ِ ِ َِ ََ ُ ُ ََ َ ٍ ٍ ِ ٌ ِ
ِأو بعير أو بـقرة ونحوها، نص عليه الشافعي رحمه االله، ونـقله عن نصه البـيـهقي في  ِ ِ ِ ِ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َ ََ َُ َ ََ ََ َِ ِ  َ ِ ٍٍ َ َ َ

ِكتاب السنن الكبير ِ َ ْ ِ َ  ِ ِ في باب نجاسة الماء الدائم، واستدل البـيـهقي بالحديث المشهور َِ ُِ َ ْْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َِ  ْ  َ َ ِ  ِ َ ََ ِ
ُوفي فـتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيـوان المأكول نجاسة، وهذا لا يخالف  ِ َ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ًَ َ َ ََ ِ ُ ْ ْ ْ َِ َ ُ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ

َنص الشافعي في الطعام، لأ ِ ِ ِِ َ  ِ   ِنه ليس بنجس العين، ومراد صاحب الشامل نجس العين، َ ِ ِْ ْ َْ َْ ُْ َِ َ ِ ِ ِ َ ُ ََ ُ َ ِ َ ِ َ ُ
َولا يجوز إطعام الطعام المعجون بماء نجس لصعلوك وسائل وغيرهما من الآدميين بلا  َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َِ ْ ْ ُ ُِ ِِ ْ ٍ ِ َِ ٍَ ُ ْ ُْ َ ٍَ َ ٍ ِ ْ ِ  ُ ْ ُ

خلاف لأنه منهي عن أكل المتـنج َ ََ ُُ ْ َِ ْ ْ  ِ ْ َ َ ِ ٍ َ ُس بخلاف الشاة والبعير ونحوهما، وقال ابن ِ َ َ َ َْ َ َ ِ ِِ ِْ َ ِ َْ ِ  َ ِ ِ ِ
َالصباغ في الفتاوى َ َْ ِ ِ  : ُولا يكره أكل البـيض المصلوق بماء نجس كما لا يكره الوضوء ُُ ْ ْ ْ َُ َُ َْ ُْ َُ ََ َ َ ََ ٍ ِِ َ ٍ ِ ِ ُ ْ ْ َ ُ ْ

ُبماء سخن بالنجاسة، والله أعلم َ ْ َ ُ  ََ َ َِ َ َُ ِ ٍِ.  
ِفي مذاهب ا: فرع ِ َ َ ِلعلماء في الجلالةِ َِ  َ ْ ِْ َ َ ُ .  

ُقد ذكرنا أن مذهبـنا أنه إذا تـغيـر لحمها كرهت كراهة تـنزيه على الأصح، ولا تحرم،  َُ َ َْ َْ َ َََ ُ َ ْ َ َ ٍَ ِ ِْ ََ َ َ ََ ُ َْ َ َ  ََ َُ ََ ْ َ  َ ْ َ ْ
ُسواء لحمها ولبـنـها وبـيضها، وبه قال الحسن البصري ومالك وداو َ َ ُ َ َ َ َُ ٌُ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ َْ َْ َ َ ِِ َ َ َُ ْ َْ َ ٌ َد، وكذا لا يحرم ما َ َُ ُ ْ َ َ ََ

ًسقي من الثمار والزروع ماء نجسا ِ َ ً َ ُِ ُ  َ َِ  ْ ِ َ ُوقال أحمد. ِ َ َْ َ َ َيحرم لحم الجلالة ولبـنـها حتى تحبس : َ َ َ َْ ْ ُْ  َ ََ ُ َ َ ََ ِ  ْ ُ ُُ
َوتـعلف أربعين يـوما، قال َ ً ْ َ ََ َِ ْ َ َ َ ْ ُويحرم الثمار والزروع والبـقول المسقية: ُ ِ ْ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ْ ُ ماء نجسا، والله َ  ََ ً ِ َ ً َ

ُأعلم َ ْ َ .  
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ِواحتج أصحابـنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يـتـنجس إذا حصل في  َ َ ََ َ َ َُ ُ  َ ََ ُ َِ َ ِ ِ ِْ َِ ُ  ُ ُ َْ  َِ َِ ْ  َ ْ  ْ َ
َكرشها، ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة، ولا يـؤثـر ذلك في إباح َ ُ َ َِ ِ َِ َِ ُ  َ َ ََ ََ ِ  َ ُ َ ِ ُ ُ َ ِ َة لحمها ولبنها َ َََِ ََ ِ ْ ِ

َوبـيضها، ولأن النجاسة التي تأكلها تـنزل في مجاري الطعام ولا تخالط اللحم، وإنما  َ َ َ َِ  ِ َ ْ ُْ ُِ َ ُ َ ََ َ ِ َ ََ َ َِ ُ ِ ْ َ َُ ْ َِ ِ َ ِ
ُيـنتشي اللحم بها، وذلك لا يوجب التحريم، والله أعلم َ َُ ْ َْ ُ َ ََ َِ ْ ْ ُ ِ ُ ََ َ َِ َِ ِ.  

  
ُقال الْمصنف ر َ ُ َ َوأما حيـوان الْبحر فإنه يحل منه السمك، لما روي : حمه االله تعالىَ َِ ُ َ َ َِ ُ  ُ ُْ ِ  ِ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ َ

َعن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال َ َُ َ َ ُ َِ ْ ِأحلت لنا ميتتان ودمان فأما الْميتتان   ": ْ ِ ََِ ََْ َْ َََ َ ََ ََ ْ  ِ ُ
َفالْحوت والْجراد وأما الدمان فالْ َِ َ َ ُ ََ َُ َ ُكبد والطحالُ َ  َ ُ ِ َولا يحل أكل الضفدع، لما روي "َ ِ ُ َ َِ ِ َ ْ  ُ ْ َ  ِ َ َ
عن النبي صلى االله عليه وسلم  ِ ْ ِنـهى عن قـتل الضفدع"َ َ ْ  ِ ْ َ ْ َ َ ْولو حل أكله لم يـنه عن  " َ َ َ َْ َ ُْ ْ َ َُ ْ َ  َ

ِقـتله، وفيما سوى ذلك وجهان أحدهما َ ْ َ َ ََ ِْ َِ َ ِ ِ ِ َيحل لما : َ ِ  ِ ْروى أبو هريـَ َ ُ َُ َرة رضي االله عنهََ َ " 
ِأن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الْبحر ْ َ ِ َ َ  ِ  ُاغتسلوا منه وتـوضئوا به فإنه الطهور : َ َُ  ُ ُ َ َِ ِ ِِ ُ  َ َ ْ ِ ُ ْ

ُماؤه الْحل ميتته َُْ َ َ ِ ُ ِولأنه حيـوان لا يعيش إلا في الْماء فحل أكله كالسمك  " ُ َ َ َ َ َُ ُُ ْ َ  َ َ َ ََ ِ ِ  ُ ِ ٌ َ َ ِ
أن[:والثاني ما أكل مثـله في الْبـر حل أكله، وما لا يـؤكل مثـله في الْبـر لم يحل ]َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َْ َ  ُ ُ ُُ ُ ُْ ِْ ُِ ََ َْ َ ْ َ ُ

ِأكله اعتبارا بمثله ِْ ِ ِ ً َِْ ُ ُ ْ َ.  
  
  

ِأما الأثـر عن ابن عمر فصحيح سبق بـيانه قريبا في فـرع مذاهب العلماء: الشرح َ ََُ َْ َِ ِ َ َ ََ َ َِ ْْ ِ ًِ َ َ ٌ ِْ َ ُُ َ َ ُُ َِ ْ ََ  في ِ
أكل الجراد وأما حديث النـهي عن قـتل الضفدع فـرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي  ِ َ َ َ ََ ُ ٍَ ِ َِ ُ ٍَ ِ َِ َ ُ َْ ِِ َ  ْ ََ ِ َ ْ ْ َ ْْ َِ ْ ُ

ْبإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبـيد الله التـيمي الصحابي وهو اب ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ُ َ َِ ِ َِ ْ  َ ِ ِ ٍ نُ َ
ِأخي طلحة بن عبـيد الله ِ ْ َ َُ ِ ْ َ َْ ِ َقال. َ ٍسأل طبيب النبي صلى االله عليه وسلم عن ضفدع : "َ َ ْ ِ ْ َ  ِ ٌِ َ َ َ َ

َيجعلها في دواء فـنـهاه عن قـتلها َ َِْ َ ْ َ ُ َ ََ ٍ َ ِ ُ َ ْ َوأما حديث أ"َ ُ ِ ِبي هريـرة رضي االله عنه فيَ َ َ َْ ُ ِالبحر  ِ ْ َْ
ُُفصحيح ولفظه َْ َ ٌ ِ َ سئل النبي :  "َ ِ َ ِ َصلى االله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فـقالُ َ َ ِ ْ َ ْْ ِْ َِ ِ ُ ُ َهو : َ ُ

ُالطهور ماؤه الحل ميتته َُْ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ " ِوقد سبق بـيانه واضحا في أول كتاب الطهارة والطحال بكسر ْ َ ِ ُِ َ ً َ َ َ َ ََِ َ ِ َ ُِ َِ ِ ُ َ ََ ْ َ
ِالطاء والضفدع بكسر الضاد وبكسر الدال  ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َِ  ُ َ  ِ  ُوفـتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح ََ ْ َ ُْ ْ َ ِ َِ ُ َْ َ ََ ُ ِ ْ َ َ
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َعند أهل اللغة وأنكر جماعة منـهم الفتح قوله ْ َْ َ َْ ُ ْ َ ِْ ٌِ َ َ ََ َ َ ْ ِ  ِ ْ ْحيـوان لا يعيش إلا في الماء احتراز من : َ َِ ً َِ ْ ِ َ ْ ِ  ُ َِ ََ ٌ َ
َالسباع ونحوها ِ ْ َ َ ِ َ  .  

  
ُأما الأحكام َ ْ َ ْ َُفـقال أصحابـنا: َ َ ْ َ َ َ َالح: َ ِيـوان الذي لا يـهلكه الماء ضربان أحدهماْ َ ُْ َ ُ ََ ْ ُ ُ ِ ْ َ ِ  ُ ُما يعيش : َ َِ َ

َفي الماء، وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنـواعه فـهو حلال، ولا  ََ َ َ َ ٌَ ْ َْ َُ َُ َ ِ ِِ ِْ ََِ ِ  َ َِ ْ َ ْ َْ َُ ُُ ْ َ َ َ َ ِ ِ

َحاجة إلى ذبحه بلا خلاف، بل يحل مطلقا سوا َ ُ َ َ َ ًََْ  ِ ِ ِْ ٍ َ َِ ِ َْ َ ِء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة َ ٍَ َْ َ ْ ََ َ َْ َ ََ ٍ ِ ٍ َ ِ ٌ
ِِحجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره ٍَْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ْ َ ٍ َ َِ َ َأو مات حتف أنفه سواء طفا على . ْ ََ َ ٌ َ َ َ َِ َِْ ََ ْ َ ْ

َْوجه الماء أم لا، وكله حلال بلا خلاف عندنا، وأما ما لي َ ََ ٌ َ َْ َ ََ َ ْ ِ ٍِ َ َ َ َِ ُ  َُ ْ ِ ِ ِس على صورة السموك ْ ُ  َِ ُ َ َ َ
ِالمشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التـنبيه وقال القاضي أبو الطيب   َ ُ َ َُ ْ ْ َ ِْ َ ََ َ ٌَ ُ َِ ِ ٍ ِ ِِْ  ُ َ َ َ َ َ َُ ُْ ْْ ُ َ ََ ِ

ُوغيـره ُ َْ ْفيه ثلاثة أقـوال أصحها  عند الأصحاب يحل الجميع وهو ال: َ ْ َ ََ َُ َْ ُ َِ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ِ َ  َ ٍ ْ َُ منصوص للشافعي ََ ِ ِ  َ ُ ُ ْ َ
َفي الأم ومختصر المزني، واختلاف العراقيين لأن الصحيح أن اسم السمك يـقع على  َ ُ َ َُ ِ َ َ َ ُ َ َ َْ  َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ َِ ِْ ْ َ ِ َ َ ْ

َجميعها، وقد قال الله تـعالى َ َ ُ  َ َ َْ َ َ ِ ِ ُأحل لكم صيد البحر وطعامه﴿ :  َ ُ ََ َ ِ ْ َْْ ُُ َ ْ ُ َ  ُقال ابن ٥١﴾   ِ ْ َ ٍعباس َ َ
ُوغيـره ُ َْ ِصيده ما صيد، وطعامه ما قذف، ولقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث : َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َ ُ ََ َ ََ ُ ُ ََ َ ُِ ُ ْ َ

ِالصحيح ِ "ُهو الطهور ماؤه الحل ميتته َُْ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ "  
َيحرم وهو مذهب أبي حنيفة الثالث:  والوجه الثاني َ ِ َ َ ََِ ُ ََ ُْ َ ُ ُ ُما يـؤكل نظيره: ْ ُ ِ َ ُ َ ْ ُ ِ في البـر كالبـقر َ َ ََ َْ ْ ِ

َوالشاة وغيرهما فحلال، وما لا يـؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام فـعلى هذا ما لا نظير  َِ َِ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ ََ َ َ ٌ َْ َِ ِِْ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َْ ٌِ ِ ِْ ُ ْ ِ 
َله حلال لما ذكرناه في دليل الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل ما أشبه َُ ْ َ  ٌَ َ َ َِ َِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ الحمار، وإن َ ِ َ ََ ِ ْ

َكان في البـر حمار الوحش المأكول، صرح به ابن الصباغ والبـغوي وغيـرهما  َ َ ُ َ َُ ُ َْ  ِ َ َ َْ ْ ْ ِْ  ْ ِْ ِِ َ ُ َ ُ ُ َْ ِ َ ِ  َ  
َُ وقال أصحابـنا َ ْ َ َ َ ِوإذا أبحنا الجميع فـهل تشتـرط الذكاة أم تحل ميتته؟ فيه وجهان : َ َ ْ ََ َِ ِ ُِ َُ َْ َْ َ َ َ ُْ َ ْ َُ َ  ُِ َ ْ ْ َ ِ َ َ َ

ِكاهما البـغوي وغيـره، ويـقال قـولان أصحهماحَ َ َْ َُ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ّ ِ َ َْ ُ ِيحل ميتته الضرب الثاني: َ  ُ ْ  ُ َُْ َ َ ُما يعيش : ِ َِ َ
َفي الماء وفي البـر أيضا فمنه طيـر الماء كالبط والإوز ونحوهما، وهو حلال كما سبق،  َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ْ ْ َ ْ َْ َ ُ ِ ِ ْ َْ ِْ  ِ ُِ َ ُ ْ ِ َ ً ْ  ِ ِ

ولا يحل  ِ َ ْميتته بلا خلاف بل تشتـرط ذكاته، وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من ََ َِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َْ َُ ِ َ ٍَ ُ   َ ُ َ ُ َُُ َُ َ ُ ْ ْ ٍ َ َِ
ِهذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح المنصوص، وبه  َِِ َ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ْ ِ  َ َِ َ ُ َْ َ َِ َ ُ َ َ َ َ ْ ِ ْ  َ

                                                 
 سورة المائدة  ٥١
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َقطع الجمهور وفيهم َِ ِ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْا قـول ضعيف أنـها حلال، وحكاه البـغوي في السرطان عن َ ََ ُِ َ َ  ٌِ ّ ِ َ ْ ٌ َ ٌَ َ َ َْ َ َ  ِ َ َ
ٍالحليمي، وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف َِ َ َِ ِ ٌ َْ َ َِ َ ُ َ َِ َ َْ َْ ِ  ُ َ  ِ .  

  
ِوأما التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في ال ِ ُِ َ ُ َ َْ َْ َ  ََ ِ ِ ُ ْ ِ َ ٌ َ ََ َْ ُ  ،َتـنبيه والأكثـرون ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِْ 

وفيه وجه وأما السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافعي ِ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ ٌ َْ ْ َْْ َ ََ َ ََ َ َ َ ُ ٌ َ ٌواستثـنى جماعة : َ َ ََ ََ َْ ْ
الضفدع من الحيـوان الذي لا يعيش إلا في الماء، تـفريعا على الصحيح وهو حل ِ َِ َُ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ًَ ِ ْ َْ ِ ْ ْ  ُ َِ َ  ِ َ َ ْ َ 

َالجميع، وكذا استثـنـوا الحيات والعقارب، قال َ َ ِ َ ََ ْ ْ َْ ِ َ َْ َ َْ ْ َ َ ِ ُومقتضى هذا الاستثـناء أنـها لا تعيش : ِ َِ َْ َ َْ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ
َإلا في الماء، قال َ ِ َ ْ ِ  :َويمكن أن يكون نـوع منـها كذا ونـوع كذا، قال َ َ َ َْ ٌَ ٌْ ْ َ َُ ََ ُ ََ ْ ِ َ ُ َ ِ ِواستثـنى القاضي : ْ َْ َ َْ ْ َ

أبو الطي ب النسناس أيضا فجعله حراما، ووافـقه الشيخ أبو حامد، وخالفهما الروياني َُ ِ َ َ ُ ً َ َ َ َ َُ ََْ َ ُ ًٍ ِ َ َْ  ُ َُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ِ
َوغيـره فأباحوه قـلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع  ُ َُ ُْ  ْ َ ْ ُ َُ َ ْْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ِ ِ َِ ِ َ ِ  َ ُ َُ  ُ ْ َُ َ ُ َ

ََويحمل ما ذك َ ُُ َ ُره الأصحاب أو بـعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون َْ ُ َ َ ََ ََ َ ُِ ْ َْ َِ َ ْ ْ َْ َِ َ ْ  ِ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
ُفي ماء غير البحر، والله تـعالى أعلم َ ْ َ َْ َ َ ُ  ََ ِ ِْ َْ َ ٍ َ ِ.  

  
قال الرافعي:   فرع ِ ِ  َ َأطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلا: َ َ ْ َُ  ُ َ َُ ِ َ ْ ْ َِ َْ َ ِ ِ َ َ ِْ ِل إلا اللقلق ففيه َْ َِ َ َ ْ  ٌ

خلاف سبق قال وقال الصيمري ِ َ َْ  َ ََ َ َ َ َ ٌ َ ُلا يـؤكل طيـر الماء الأبـيض لخبث لحمه، والله : ِ  ََ َِ ِ ِْ ْ َْ ُ ِ ُ َ َْ ْ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ
ُأعلم َ ْ َ .  

  
قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلا الض: فرع ْ َ ِ ْ َْ ِْ َ َ َ َِ ِ  َِ َِِ َ ْ َ ِ   ْ َ َ ْ ُفدع، وحكاه َ ََ َْ َ َ

َالعبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي االله عنهم قال َ  ٍ َ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ  ٍ ْ َ َِ ْْ  ِ َ َوقال : َْ َ َ
ٌمالك ِ َيحل الجميع سواء الضفدع وغيـره، وقال أبو حنيفة: َ َ ِ َ ُ َ ُ ََ  َْ َ َ َُ ُُ َْ َ ْ ٌ َ ِ َ  ِلا يحل غيـر السمك: ِ َ  ُ َْ َ ِ َ .  
ِمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه، فـيحل عندنا كل ميتات البحر الس: فرع ْ َْ َْ َ ٌِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ََ 

ُغيـر الضفدع، سواء ما مات بسبب وغيره، وبه قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه  ََ َْ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َْ ٌ ِ َ َ ِِ ِِِ ْ َْ ٍَ َ َ ََ ٌ َ ِ
ٍالخطابي عن أبي بكر ْ َ ِ َِ ْْ َ   ٍ الصديق وأبي أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول َ ِ ُِ ْ َ ََ َ ٍَ َْ َ َ َِ ْ ِ َ َ  ِ َ َْ َ  ِ  

َوالنخعي وأبي ثـور رضي االله عنهم قال أبو حنيفة َ َِ َ ُ َْ ََ َ ٍ ِ َ َ ِ ِإن مات بسبب كضرب وانحسار : َ َ َِ ْ َ ٍ ْ َ ََ ٍ َ ِ َ ْ
الماء عنه حل َ ُ َْ ِ َ َوإن مات بلا سبب حرم. ْ ُ َ َ ٍَ َ َِ َ ْ ِ ِن مات بسبب حر الماء أو بـرده ففيه َِوإ. َ ِ َِ ِْ ْ َ َ َْ ََ ِْ َ  ِ َ ِ َ
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ِروايـتان عنه، والمسألة مشهورة في كتب المذهب، والخلاف بمسألة السمك الطافي،  ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ُ َ ْ ْ ِْ َِ ْ ُ ُ َُ ٌَ ُ ْ َ َُ َْ ِ ِ
ِوممن قال بمنع السمك الطافي ابن عباس وجابر بن عبد َِْ َُ َ ُ َ َ َْ ُِْ َِ ٍ  َ ِ  ِ ْ َ ْ  ٌ الله وجابر بن زيد وطاوسِ ُ َ ُ ََ ٍ ِْ َْ ُِ َ  .

َواحتج لهم بحديث جابر قال َ ٍ ِ َِ ِ ِ َ ْ ُ َْ  ُ ِقال رسول الله صلى االله عليه وسلم  : َ ُ َُ َ ُما ألقاه البحر " َ ْ َْ َُْ َ َ
ُأو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ُ َُ َ ُُ َْ ََ َ ََ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ُرواه أبو داود" َْ ََ َُُ َ .  

  
َحتج أصحابـنا بقول الله تـعالىوَا َ َ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ  َ ُأحل لك﴿ :  ْ َ  ِ ُم صيد الْبحر وطعامهُ ُ ََ ََ َ ِ ْ ُْ ُ قال ابن  ﴾ ْ ْ َ َ

ُعباس وغيـره َُ َْ َ ٍ  :  ِصيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف، وبعموم قـوله صلى االله عليه وسلم ِِ ْ َ ُ ََ ُِ ُ َ َ ُُ َِ َ ُ َ ُ ُُ ْ ِ ُ ْ َ
هو الطهور ماؤه الحل " ِ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ ُميتتهُ َُْ ِوهو حديث صحيح كما سبق بـيانه وبحديث جابر بن " َ ْ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َُُ َ َ ٌَ َ ُ

َعبد الله قال َ ِ ِ َبـعثني النبي صلى االله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبـيدة : "َْ ََ ْ َُ ُ ََ ََُ ِ َ ٍ ِ ِ َِ َ ِ َ  َِ ِ َ
َبن الجراح يطلب خبـر قـريش، فأقمنا ْ َ ََ َُ َْ ٍ ْ َْ َ َ ُ ُ َ ِ  ْ  على الساحل حتى فني زادنا، فأكلنا الخبط، ثم ُ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ ِ

ْإن البحر ألقى إليـنا دابة يـقال لها العنبـر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت  َ ََ َ َُ َ  ْ ََ ٍُ ْ ْ ُِ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ ُ ََ ْ َْ ََْ َُ ً ْ ْ 
َُأجسامنا َ ْ ٌرواه البخاري ومسلم" َ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ َوعن ابن عمر . ُ َ َُ َِ ْ َقالْ َغزونا فجعنا حتى إن الجيش :  "َ ْ َ ُ ْْ   َ َ ْ َ َ ََ

ٍليـقسم التمرة والتمرتـين، فـبـيـنا نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت،   ََ ٍَ ُ َ َ َ ْ ْ َِ ُ َ َ ُْ ْ ْ ْ ْْ َْ َ ِ  َ َ َ َُ ََ ِ َ  َ ِ ْ َ
ِفاقـتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب،  َ ُ ْ ِ ِ َِ ُُ َ ٍَ ٍْ َْ ََ ْ َ َُ َْ ُ َ ْ فـبـلغني أن الناس لما َ َ َ  َ َِ َ َ َ
ْقدموا على رسول الله صلى االله عليه وسلم أخبـروه فـقال لهم ُ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ ِ ِ ِ ُ َُ َ ٌأمعكم منه شيء؟: َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ َ ُرواه " ََ ََ

ٍالبـيـهقي بإسناد صحيح ِ ٍ َِ َ ْ َِِ  ْ َْ .  
  

َوعن ابن عباس قال َ ٍ َ َِ ْ ْ ٍأشهد على أبي بكر رضي االله عنه : "َ ْ َ َِ ََ َ ُ َ َأنه قالْ َ َُ : ِالسمكة الطافية فيه ِ ُِ َُ  َ َ 
ِحلال لمن أراد أكلها رواه البـيـهقي بإسناد صحيح وروى البـيـهقي بإسناده عن عمر بن  ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِِ ِ ْ ْْ ْ َ َ ٌَ َ ٍَ َ َ ْ ِ َ َ

َالخطاب رضي االله عنه عن علي بن أبي طالب قالا َ ٍ ِ َِ َِ ِْ ْ  َ َْ ِ  َالجراد وا: "َ ُ َ َ ُ زكي كله١ُلنونْ  ُ  ْوعن " َِ َ َ
َأبي أيوب وأبي صرمة الأنصاريـين أنـهما أكلا السمك الطافي وعن ابن عباس قال َ ٍ َ َِ ِْ ُْ َ َ َ ََ ِ  َ  َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ ِ لاَ : "َِ

ِبأس بالسمك الطافي  ِ َ  ِ َ َوعن أبي هريـرة وزيد بن ثابت أنـهما كانا لا" َْ ََ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ٍَ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َ يـريان بأكل ما لفظ َ ََ َ َ َِ ْ َِ ِ َ
ًالبحر بأسا َْ ُ ْ وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مثـله، روى البـيـهقي " َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ ْ َْ ْ ْْ َْ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ

ِهذا كله بأسانيده المتصلة َِ ِ ِ َُ ْ ِ َ ِ ُ  ُ َ َ.  
  



 )٧٧( 

وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج َ ْ ِ ِ ٍِ َ َِ ْ ََ ُ َ ِ به الأولون فـهو أنه حديث ضعيف باتـفاق ْ َ  ِ ٌِ ِ َ ٌ ِ َِ َُ َ ُ َ َ ُ َ ْ
ْالحفاظ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يـعارضه شيء فكيف وهو معارض بما ذكرناه من  َ ُ ُِ ُ ٌَ ْْ َْ َ َ َِ َِ َُ َُ ُ ْ ََ ُ َ َْ َ َ ٌ ْ ُ ِ َ َ ِ ِِ ْ ُ َ ِ  ْ

ِدلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي االله  ِ َِ َ  ِ ِِ َ َ َْ َ ِ َ ِ َ ْعنهم المنتشرة؟ وهذا الحديث من َ َِ ُ ِ ِْ َْ َ َ ُِ َ َْ
َرواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبـير عن جابر، قال  َ ٍ ِِ َِ َ ُ َ َْ ْ ْ ََ َ َْ ْ ْ َ َُ  ِ ِْ ْ َْ ِ َ َ ِ ِِ  ٍ َِ

البـيـهقي ِ َ ْ ِيحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ،: َْ ْ ِ ِْ ُْ  َ ُ َِ ٍْ َ ُ ِ َِ   ْ َْ ُ ْ َ قالَ ْوقد رواه غيـره عن : َ َ ُ ُُ َْ َ ََ ْ َ
َإسماعيل بن أمية موقوفا على جابر، قال َ ُ ٍ ِ َ ْ ََ َ ً َ ُ ِ ْ َْ ِ وقال التـرمذي: َ ِ ِ ْ  َ َ َسألت البخاري عن هذا : َ َ ْ َُ  ِ َ ْ ُْ َ َ
َالحديث فـقال ليس هو بمحفوظ، قال ََ ٍ ُ ْ َْ ِ َ ُ َ َ َ َ ِ ِ َ َويـروى عن جابر خلافه، قال: ْ َ ُ ُ َ ِ ٍ ِ َ ُْ َ َ َولا أ: َْ ِعرف لأثر ََ ََِ ِ ُ ْ

ابن أمية عن أبي الزبـير شيئا، قال البـيـهقي ًِ َ ْْ ْ َْ ْْ َ َُ َ َ ِ َ َ ِ َ َ ِوقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنـيسة عن أبي : ِ َِ ُ َ َْ ََ َُ َ ْ َْ ُ َ َْ َْ ً َ ْ َ
ْالزبـير مرفوعا، ويحيى بن أبي أنـيسة متـروك لا يحتج به، قال ورواه عب ْ ْ ْ َْ ُ ًَ َ ُ ََ َ َ ِِ ِ ََ ُ َ َ َ ٌَ ُ َْ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ِ  ِد العزيز بن عبـيد ْ َُ ُ ْ ِ ِ َ ْ ُ

َالله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، قال َ ِ ِِ ِ ََ ْ ْ ُْ َ ٌَ ِ َ ِْ ِ ٍَ ْ ُ َ ً َ ََ َُ ْ ْ َْ َ َ ِ ْ ِ  : ُورواه َ ََ
ْبقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبـير عن جابر مرفوعا ولا يح ُْ َ َ َ َََ ًُ َ َ َُ ْ ٍ ِِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِِ َ ْ ُ  ُتج بما يـنـفرد به بقية ِ َِ َِ ُِ ِ َ ْ َ  َ

َفكيف بما يخالف قال َ ُ َِ َ ُ َ ِ ْ َ َوقـول الجماعة من الصحابة على خلاف قـول جابر مع ما : َ َ َ َ ْ َ ٍْ ِ ِ َ َِ َ ِ َِ َ َِ َِ ْ ََ َْ ُ
ِرويـناه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في البحر   ْ َ ْْ َِ َ َ ُ  ِ َ ُ َ ْ هو الطهور ماؤه الحل"ََ ِ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ميتتهُ َُْ َ "

ُوالله أعلم َ ْ َ ُ  ََ " ٥٢.  

ُشرط ْ حل َ ِالأكل ِ ْ َ ِالحيـوان فِي ْ َ َ َ البـري ْ  ِالمأكول َْ ُ ْ َ ْ  
  
  

ُالذكــــــــــــــــــــــــــــاة"  َ "   
  

ي ِ فيلِبَنَْ الحِ االلهدِبَْن عِ بدٍمحَُن مِ بِين الدِانهَرُْ بـ بنٍاقحَسِْ إيبِأَ لُوْقَـ
  ِاةكَالذ

                                                 
 ما يؤكل شيئان حيوان وغير حيوان» الجزء التاسع »   كتاب الأطعمة»    جموع شرح المهذبالم ٥٢



 )٧٨( 

  
ُلا يـباح شيء من الْحيـوان الْمقدور عليه بغير ذكاة إلا الْجراد وشبـهه ، "  َ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َ َ َ َِ ٍ َ ََ ِ َ ِ َ َ ِ ُ ْ ِ َ َ ِ ٌ ْ َ ُ ُ

ُوالسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الْماء ، فلا ذكاة له   َ َ َ َ ََ َ ِ َ َ َ َِ ِ ُ َِ َ َِ َ َ  . ِوعنه في السرطان َ َ  ِ ُ َْ َ
وسائر الْبحري أنه يحل  ِ َ َُ  ِ ِْ َ ِ َ ِبلا ذكاة ، وعنه في الْجراد َ َ َ ِ ُ َْ َ ٍ َ ََ َلا يـؤكل إلا أن يموت : ِ ُ َ ُْ َ ِ ُ َ َْ
ِبسبب ككبسه وتـغريقه  ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ٍ َ َ ِ .  

  
   ١: الحاشية رقم
ِباب الذكاة  َ  ُ َ .  

  
ُيـقال  َ ْذكى الشاة ونحوها تذكية ، أي : ُ َ ً َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ  َ : ُذبحها ، والاسم ْ َِ َ َ ُالذكاة ، والمذب: ََ ْ َ َْ ُ َ  ، وح ذكي ِ َ ُ

ٍفعيل بمعنى مفعول  ُِ ْ َ َ ْ َ ٌ َِ .  
  
ِلا يـباح شيء من الحيـوان  (  َ َ َ َْ َ ِ ٌ ْ َ ُ ُ ِالمباح ) َ َ ُ ٍالمقدور عليه بغير ذكاة  ( ْ َ َ ِ ْ َْ ِ ِ َ َ ِ ُ ْ َ ِ، وقاله في ) ْ ُ َ َ َ "

ِالوجيز  ِ َ، وغيره ، لقوله تـعالى " َْ َ َ ِِ ْ َِ ِِ َْ ْإلا ما ذكيتم  : َ ُْ َ َ ِ [ ِالمائدة َ ِ َ ِ ، وقال ابن عقيل  في  [٣: ْ ٍِ َ ُ َْ َ َ
البحري  ِ ْ أو عقر ، لأنه ممتنع كحيـوان البـر : َْ َ َ َ ْ ْْ َِ َ َ ٌ َِ ُُ َ ِ َِ ُإلا الجراد وشبـهه ( ُ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ِ ( ٍفإنه يـباح بغير ذكاة ََ ِ َْ ِ ُ َُ ُ َِ

ِ، لقوله أحل لنا ميتتان  ََْ َ ََْ  ِ ُ ِِ ُالحوت ، والجراد  : َِ َ َ ُْ َْ ُرواه أحمد  ،. ُ َ َْ َ ُ ِ  وابن ماجه  ، من حديث  َ ِ َ َ َْ ِ ْ ُ َْ
ِعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ، عن أبيه ، عن  ابن عمر  ، وعبد الرحمن  مختـلف فيه  ِ ِ ِ ِ ٌِ  َ ََ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ َْ ُ َ َ ََ ََِ َْ َ

ِ، ولأنه لا دم له ، ويـباح بما فيه  ِ َ َ َِ ُ َُ ُ َُ َ َ َ َ ِوالسمك وسائر ما لا يعيش إلا( ِ ُ َِ َ ََ َِ َ َ ََ  في الماء فلا ذكاة َ َََ َ ِ َ ْ ِ
ُله   ُلا نـعلم فيه خلافا للأخبار ، ولا فـرق بـين ما مات بسبب أو بغيره ، وأجمعوا ) َ َ َ َ َْ َ َِِ ْ َْ ِ ِْ َ ٍَ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ًَ َ َِ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ َ ْ

َعلى إباحة ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نـبذه البحر ، أو جزر َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َ َُ َ َْ ُ ُ َ ََ َْ ٌ ِْ َِ ُ ْ ِ ٍ ِ َ ِ ُ عنه ، َ َْ
ُواختلف في الطافي ، ونصوصه  ُُ ُ ُ َْ َِ ِ َ ُلا بأس به ما لم يـتـقذره ، وعنه : ِ ََْ َُ ْ  َ َ َ َْ َ ِِ َ ْ ِلا يـباح ، لحديث :  َ ِ َ َِ ُ ُ َ

ٍجابر    ِ ُوما مات فيه وطفا فلا تأكلوه  : َ ُ َُ َْ ََ َ َ َِ ِ َ َ رواه أبو داود ،   والدارقطني   . َ ِْ ُ َ َ َ ُ ََ َ وذكر أن . َُُ َ َ ََ َ
ِصواب أنه موقوف ، وفي ال َ ٌ ُ ْ َ َُ َ َ  " ِعيون المسائل ِ َ َ ْ ِ ُ، بـعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله ، " ُُ ْ ِ ِِ َْ َ ِ   ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ

َقال  ِوما يـروى خلاف ذلك فمحمول على التـنزيه ، ولعل المراد عند قائله ، لقوله : َ ِ ِِ ْ ُ ََِ ِ ِِ َ َ ْ ِْ َِ ََ ُ َ ُ َ َ َْ ٌ ََ ِ  َ ْ َ َ َ َ َ ْ
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َتـعالى  َ أحل: َ ِ ُ لكم صيد البحر وطعامه  ُ ُ ََ َ ِ ْ َْْ ُ َ ْ ُ ِ المائدة [َ َ ِ َ َ ، وهو ] ٩٦: ْ ُ َما رمى به ، قال  : َ َ ِِ َ ََ
ٍابن عباس    َ ُ ِما مات فيه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : ْ ْ َْْ ِ ِ ِ َِ   َ َ ََ ََ َ ُ َ  ِ َ َ ُهو الطهور : َ ُ َ ُ

ْماؤه ، الحل ميتته ، وعن َ َُ ُ َُْ َ َ ِ ْ َ أبي شريح  مرفوعا ، قال ُ َ ً ُ ْ َ ٍ ْ َ ُ َِإن الله ذبح ما في البحر لبني : َِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ََ َ َ  ِ
َآدم    ٍرواه  الدارقطني  ، وذكره  البخاري  عنه موقوفا ، وقال ابن عقيل   . َ ِ َ َ ُ ُُ َ َ َْ َ َ ُ ًُ ْ َ ُ ْ  ِ َ ُْ َ َ َ  ِْ َ َ : َما لا َ

ْنـفس له سائلة يجري مجرى ديدان ال ِ َ ِ َ ْ َْ َ َِ ً َِ ُ َ َ ْ ُخل والباقلاء ، فـيحل بموته ، ويحتمل أنه َ ََ ُْ َ َ َ َْ ُ ِْ ِ ِِ ِ  َ ََ ِ َ  َ
ُكالذباب ، وفيه روايـتان ، فإن حرم لم يـنجس ، وعنه  َْ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  ُبـلى ، وعنه : َ َْ َ َ ٍَمع دم : َ َ َ .  

  
ٌفـرع  ْ َكره أحمد  شي سمك حي لا جراد ، وقال ابن ع: َ َُ َ َ َْ َْ َ ٍ َ َ َ ََ  ٍ  َ ُ َ ِ َقيل  فيهما َ ِ ِ َيكره على : ٍِ َ ُ َ ْ ُ

ِالأصح ، ويحرم بـلعه حيا ، ذكره  ابن حزم  إجماعا ، وفي  َ َ ُ ًَ ُْ ِْ ٍْ َ َ َ ََ َُ َ  ُ ُ ْ ُ َْ  َ ِْالمغني " ْ ُ ِالشرح " وَ " ْ ْ  : "
ُيكره  َ ْ ٍوعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة  ( ُ ََ َِ  ِ َِ َُ َُ ْ ِ ِْ َ ِ َ َِ َ َ  لأن الس) َْ  َ ِرطان لا دم فيه ، ِ ِ َ َ َ َ َ َ

ُقال أحمد    َ ْ َ َ ُالسرطان لا بأس به ، قيل له : َ َ َ ِ ِِ َ َْ َ ُ َ َ  : َيذبح ؛ قال َ ُ َ َلا ، وذلك لأن مقصود : ُْ ُ ْ َ  َ ِ َ َِ َ َ
ُالذبح إنما هو إخراج الدم ، وتطييب اللحم بإزالته عنه ، فأما ما لا دم له َُ ََ َ ََ َ َ َْ ْ ِِ َ ِ  ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َِ َ َ َ ُ َ ْ ُ  ِ ْ  فلا حاجة َ َ َ ََ

ِإلى ذبحه ، ومقتضاه أن ما كان مأواه البحر ، وهو يعيش في البـر ، كطير الماء ،  َ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ُِ َِ َ َ َُ ُ َ ُ ُْ َ  َ َ ْ َْ َِ
ِوالسلحفاة ، وكلب الماء ، فلا يحل إلا بذبحه ، وهذا هو الصحيح في المذهب ،   َِ ُ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُِ  ََ َ َ َْ ِ ِ  َ َ ِ ْ ََ ِ َ ْ 

َْوعن ِبـلى ، وذهب إليه قـوم للأخبار ، والأصح في السرطان أنه لا يحل إلا بالذكاة : هُ َ َ  ِ ِِ   ِْ ِ َِ ْ ََ َُ ِ َ ََ  َ َ ْ َْ َِ َ َ ِ ٌ َْ َ َ َ َ )
ُوعنه  َْ ِفي الجراد لا يـؤكل إلا أن يموت  بسبب ككبسه وتـغريقه  : َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُْ َ َ ٍَ َ ََ َِ َ َ ُْ َ ِْ ُ ْ ِلأن ذلك بمنزلة ) َ َِِ ْ َ ِ َ َِ  َ

َبح له فـوجب اعتباره فيه كالذبح في غيره ، والأول المذهب للخبر ، ولأن ما الذ َ َ َِ َ َ َِ َِ ََ ِْ ُ َ ََ ْ ْ ُ  َْ ِ ِِ َْ ِ ِ ِْ ْ ُُ ِ ْ َ ُ َ
ِأبيحت ميتته لم يـعتبـر له سبب بدليل السمك  َ  ِ ِ َ ِ ٌِ َ َ ََ ُ َُ َ ْ ُ ََُ َْ ْ ْ ْ ُ "٥٣  .   

  
  

   ةِـــــــــــــــــــاكَ الذُيفِـــــــــــــــــــــــرعْتَـ
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ُيـقال "  َ ًذكى الشاة ونحوها تذكية : ُ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ  َ : ُذبحها ، والاسم ْ َِ َ َ الذكاة ، والمذبوح ذكي ، : ََ ِ َ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ 
ٍفعيل بمعنى مفعول  ُِ ْ َ َ ْ َ ٌ َِ "٥٤.  

  
  

  ةِيَكِذْى التنَعْمَِ لهِحِرَْي شِ فيِوميَ الفيلَِن عِ بدٍمحَُن مِ بدٍمَحْأَ لُوْقَـ
  
َوذ"  ِكيت البعير ونحوه تذكية والاسم الذكاة قال ابن الجوزي  في التـفسير الذكاة في َ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ِ ْ  ْ ِ ْ َ َ َْ ُْ َ َْ َْ َ ُ ًَ َ ُ َ ْ َْ ِ ُ 

ِاللغة تمام الشيء ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول قال ويجزئ في  ِ ُِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِْ ُ َ َ َْ ْ ِْ َ  َ ََ َ ِ ْ َ ُ  ُ ْ َِ ِ ْ  ُ
َكاة قطع الحلقوم والمريء وهو رواية عن  أحمد   الذ َ َ َ َ َْ َ ْ ْْ َُ ٌَ ُِ َ ُ ِ ِ ِ ُ َْ ْ َ ِ .  
  

َوفي رواية عنه قطعهما مع قطع الودجين فإن نـقص منه شيء لم يحل وقال  أبو حنيفة   َ ِ َ ُ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ٍ ِْ َ ٌ َْ َ ُ ُْ ِْ َ ْ َِ ِ ْ َ ََ ِ ْ ُْ ُ ِ
َقطع الحلقوم والمريء وأحد الودج َ َُ َْ َ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ُ ْ ُْ ْين وقال  مالك  يجزئ قطع الأوداج وإن لم يـقطع َ َ ْ َ َُ ُ ُ َْ َ ْ ِ َ َِ َْ َْ ْ ُ ِ ْ ٌْ ِ َ ِ

َالحلقوم وقـوله تـعالى  َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ إلا ما ذكيتم  ﴿ْ ُْ َ َ ﴾ معناه إلا ما أدركتم ذكاته وشاة ذكي فعيل ٌ َِ  ِ َ ٌَ َْ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ُبمعنى مفعول مثل  ْ ِ ٍ ُِ ْ َ َ ْ َامرأة قتيل وجريح إذ: َ ٍ ِ َ َ ٍ َِ ٍََ َا أدركت ذكاتـها وذكيت النار بالتثقيل إذا ْ ِ ِْ ُ ِ َ ُ ْ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ

َأتممت وقودها وقـوله ذكاة الجنين ذكاة أمه المعنى ذكاة الجنين هي ذكاة أمه فحذف  َ ََ َ َ ِْ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِِ َِ َْ َُ َ َ َُ ْ َ َُ َ ْ
َالمبتدأ الثاني إيجازا لفهم المعنى وهو ع ََ ُ َ َ ُْ َْ  َ ِْ ْ َِ ً َ َ ِ َ ُلى قـلب المبتدإ والخبر والتـقدير ذكاة أم ْ ْ ُْ َ َ ُ ِ ْ َ َْ َ ُِ َ َ ِ َ َْ ِ َ

ًالجنين ذكاة له فـلما قدم حول الضمير ظاهرا لوقوعه أول الكلام وحول الظاهر ضميرا  ُ ً ُِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ  َِ ِ ُ ُ ٌُ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ِ َ
َاختصارا ويـقرب من ذلك قـولهم  أبو يوسف ُ ُ ُ ْ ََ ْ ُُ َ َْ َِ ْ ِ ُ ُ َ ً َ ِ َ   أبو حنيفة  في أن الخبـر منـزل منزلة ْ ََِ ْ َ ُ َ ٌُ ْ َ َ َ َ َ َ  ِ َ ِ

ْالمبتدإ لا أنه هو قال  الخطابي  والرواية برفع الذكاتـي َْ َ   ِِ ْ َِ َُِ َ َ ُ  َ ْ َ َْ َ َ ُ ُ َ َ ْن وقد حرفه بـعضهمَ ُ ُ ْ َُ ََ  ْ َ َ َ فـنصب ِ َ َ َ
ْالذكاة ليـنـقلب تأويله فـيستحيل المعنى عن َ ََ َ ْ َ َُ ْ َ ِ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ َِ َْ َ   الإباحة إلى الحظر وقال المطرزي  ِ َ ُ َْ َْ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ ِْ

ٌَوالنصب في قـوله ذكاة أمه وشبهه خطأ  َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ُ َ َ ِ ْ َ ُ ْ "٥٥.  

  
                                                 

  الجزء الحادي عشر » باب الذكاة»    معجم ألفاظ الفقه الحنبلي»    المبدع في شرح المقنع ٥٤
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 )٨١( 

  
ِأنـواع الذكـــــــــــــــــــــــــــــــاة َ  ُ َ َْ  

  

ُوالذكاة ( "  َ  ِنـوعان  ) َ َ ْ َ:-  
   

ٌِاختيارية  )١ َِ ْ:-  
ْ وهي الذبح في الحل َ ْ ِ ُ ْ  َ ِ ِق واللبة َ َ َقال ) ِ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ ِالذكاة ما بـين اللبة  : " - َ َ ْ َ َ ُ َ

ِواللحيـين   ْ َْ  َأي موضع الذكاة ، وهي قطع عروق معلومة على ما يأتيك " َ ِ َِْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ َُ ٍُ ْ ٍ ُ ْ َ َ ِ َ ِ َ  ُ إن شاء الله -َ  َِ َ ْ
َتـعالى  َ َ - .   

  
َقال  ِواضطرار( : َ َ ِ ْ    -: ٌية َ

َ وهي الجرح في أي موضع اتـفق  َ  ٍ ِ ْ َ  َ ِْ ُ ْ ُ َ ِ َ، وهي مشروعة حالة العجز عن الاختيارية ، وذلك ) َ ِ َِ َ َِ ِِ َِ ْ ِ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ٌَ ُ ْ َ
ِمثل الصيد والبعير الناد ، فـلو رماه فـقتـله حل أكله لأن الجرح في غير المذبح َ َ َ ْْ َ َْ ْ َ ِْ ِْ َْ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ُ ُ َُ َ َ ْ  َ َ َُ  ِ َ ْ َ أقيم ِ ُِ

ِمقام الذبح عند تـعذر الذبح للحاجة ، والبـقر والبعير لو ندا في الصحراء أو المصر  ْ ِ ْ َ ْ ِْ ِ َ ُ ُْ  ِ ِ َ ْ َ ََ ِ َ َ ََ َْ ِْ ِ ِْ ْ  ِ َ َ َ ْ ِ َ َ
َبمنزلة الصيد ، وكذلك الشاة في الصحراء ، ولو ندت في المصر لا تحل بالعقر لأ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ ِْ ِ ْ ََ َ ُْ ِ  َْ ََ َِ َ ْ ْ  َ ِ َ ََ ُنه ْ

َيمكن أخذها ، أما البـقر والبعير فـربما عضه البعير ونطحه البـقر فـتحقق العجز فيها ،  ِ ُِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ََ  َ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ َ ُُ ُ ُ ُ َُ ََ َ َْ َ َ ُِ ِ َ   َ ُ
ِوالمتـردي في بئر لا يـقدر على ذكاته في العروق كالصيد إذ لا يـتـوهم موته ب ُِ َ َُ ْْ َ ُ َُ ُ َ َ َ َْ  َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ ِْ َ َ ُ ْ ٍ  ُ ِالماء َ َ ْ "

٥٦.  

  
  

ِأنـواع الذكـــــــــــــــــــــــــــــــاة يوِوَا النـيرِكََو زبَُ أوَُ هَ وفٍرََن شِيى بحَْ يلُوْقَـ َ  ُ َ َْ  
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 )٨٢( 

ِالحيـوان المأكول ، إنما يصير مذكى بأحد طريقين "  ْ َ ُِ َ َِ َ ُ ََِ  ُ ِ َ َْ ُِ ُ ْ ْ َْ َ َأحدهما . َ ُ ُ َ ِالذبح في الحلق : َ ْ َ ْ ِ ُ ْ 
واللب ِة ، وذلك في الحيـوان المقدور عليه َ ِ َِْ َ ِ ُ ْ َ َْ ِْ َ َ َ َ ِوالثاني . َِ  َالعقر المزهق في أي موضع كان ، : َ َ ٍ ِ ْ َ  َ ْ ِْ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َ

ِوذلك في غير المقدور عليه  ِْ َْ َ ِ ُ ْ َ َْ ِ َ َ َِ "٥٧.  
  
  

  
ِشــــــــــــــــــــــــــــــروط الذكـــــــــــــــــــــاة َ  ُ ُ ُ  

  
  
ُمسألة "  ََ ْ ُويَ ٌشتـرط للذكاة شروط أربـعة َ َ َْ َ ٌ ُ َُ ِ َِ  ُ َ ْ:-  

َ أحدها  ُ َ ِأهلية الذابح : َ ِ  ُ ِ ْ َ:-  
َ وهو  ُ ُأن يكون عاقلا مسلما ، أو كتابيا فـتباح ذبيحته ، ذكرا كان أو أنـثى ، وعنه : َ ُ ُ ُ ََْ ََ ًَ ْ َ َُ َ َ َْ َ َ َْ ًَ َ ِ َِ ُ َ ْ ِ ِِ ْ ُ ًَ لاَ : ُ

َتـباح ذبيحة نصارى بني تـغلب  ، ِْ َ َُِ َ َُ َ ُ َ َ ولا من أحد أبـويه كتابي ، ولا تـباح ذكاة مجنون ، ولا ََِ ُ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ ََ َ ُ َ ُْ  ِ َِ ِْ َ َ َُ
سكران ، ولا طفل غير مميز ، ولا وثني ، ولا مجوسي ، ولا مرتد  َْ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ُ َِ ٍ ِ ْ ٍ ْ ِ َ َ ْ .  

  
   ١: الحاشية رقم

ِويشتـرط للذكاة  (  َ َ ُِ َ َ ْ ُ ِوفي ) َ ِالروضة " َ َ ْ  " َِلعمدة ا" و َ ْ ُ ِللنحر " : ْ ْ ٌشروط أربـعة ( ِ َ َْ َ ٌ ُ ُقاله معظم ) ُ َ ْ ُُ َ َ
ِالأصحاب  َ ْ َ َأحدها ( ْ ُ َ ِأهلية الذابح : َ ِ  ُ ِ ْ وهو المذكي ) َ َ ُ َْ َ َوهو ( ُ ُ ًأن يكون عاقلا  : َ ِ َ َ ُ َ ْ ليصح ) َ ِ َِ

ِقصد التذكية ، ولو مكرها ، ذكره في  ِ ُِ َ ََ َ ً ْ َُ ْ َ َ ْ  ُ ْ ِالانتصار " َ َ ِْ ِِغيره " وَ " ِ ِ، قال في " َْ َ ِالفروع " َ ُ ُْ : "
ْويـتـوجه فيه كذبح مغصوب ، وظاهر كلامهم  ِ ِ َ َ َُ ِ َ َ ٍَ ُ ْ َ َِ ْ َ ِ ِ ُ َ ِلا يـعتبـر قصد الأكل ، وفي : َ َ ِ ْ ََ ْ ُ ْ َ ُْ َ ُ ِالتـعليق " َ ِ ْ  "

َلو تلاعب بسكين على حلق شاة ، فصار ذبحا ، ولم يـقصد حل أ  َ َ َ ْْ ِ ْ ْ َ ََ ً َْ َ َ َ ٍ َ ِ ْ َ َ ٍَ  ِ ِ َ ْكلها لم تـبح ، ََ َُ ْ َ َ ِ ْ
َوعلل ابن عقيل  تحريم ما قـتـله محرم لصوله بأنه لم يـقصد أكله ، أو وطئه آدمي إذا  ِ  َِ َ َ َُ ُ ُ ُ َِ َِ ُ ََْ َُ َْ ْ َْ ِ َ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِِ َ ٌ ْ ِْ َِ َ ٍ ْ َ
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 )٨٣( 

ِقتل ، وفي  َ َ ِالتـرغيب " ُِ ِ ْ  : "َهل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلا َْ ِْْ ِِ ِْ َْ َْ ِ  ُ َْ ََ  ُ ْ ِل ؛ فيه ْ ِ ِ
ِوجهان  َ ْ ِمسلما أو كتابيا ( َ َِ َْ ً ِ ْ َلقوله تـعالى ) ُ َ َ ِِ ْ ْوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم  : َِ ُ َ  ِ َ َُِ ِْ ُُ َ َ ََ [
ِالمائدة  َ ِ َ قال  البخاري    [ ٥: ْ ِ َ ُْ َ ٍقال  ابن عباس   : َ  ََ ُ ْ ٌطعامهم ذبائحهم ، وروى سعيد  : َ ِ َ َ َُ ََ ْ ُْ ُُ ِ َ ََ
ٍبإسناد َ ْ َ جيد ، عن  ابن مسعود  ، قال ِِ َ ٍ ٍُ ْ َ َِ ِْ َ  : َلا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون ُ ُ َِ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ  ِ ُ ُ َْ َ

ِوأهل الكتاب ، والعدل ، والفاسق سواء ولو مميـزا ، وفي  ِ َِ َ َ َ َ ًَ  ُ ْ ََ ٌ َ ُ َْ ْ ْ َُ ْ َ ِ َ ُ ِالموجز " ْ َ ُ ِالتبصرة " وَ " ْ َ ِ ْ : "
ٍلا دون عشر  ْ َ َُ َُفـتب( َ َاح ذبيحته ذكرا كان أو أنـثى َ ْ َُ َْ ََ ًَ َ ُ ُ َِ ُولو قنا ، وهو كالحر إجماعا ، ذكره  ) ُ ًَ َ ََ َ َ َْ ِ  ُ ْ َ ُ ِ َْ

ِابن حزم  ، واختلف في ذبح الصبي ، وقـيده أحمد  بإطاقة الذبح ، والجنب والآبق ؛  ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ُِ ُ ُُ ْ َْ ْ ْ ْ ِ َِ ََ ِ ُ َ  َْ َ ُِ ْ ٍ َ
ِنـقل حنبل  في الأقـلف َ ْ َ ْ ِ ٌ َْ َ َ َ ُلا صلاة له ولا حج ، هي من تمام الإسلام ، ونـقل الجماعة  : َ َ َ َ َ ََ ْْ َ َ َ ِ َِ  َ َ َ َْ ِْ َ ِ َ ِ َ ُ َ َ

ِلا بأس ، وفي :  َ َ َْ ِالمستـوعب " َ ِ ْ َ ْ ُ ُيكره جنب ، ومثـله حائض ، وظاهره " : ْ ُ ُُ َِ َ َُ ٌَ ِ َ ُ ُُ ْ ِ ٌ ِإباحة ذكاة : ْ َ َ ُ َ َِ
ِأعمى ، وذكره في  ُ َ َ َ َ َ ْ ِالمحرر " َ  َ ُ ِوجيز ْال" َ، و " ْ ِ َ، وغيرهما " َ َِِ ُوعنه ( َْ َْ ُلا تـباح ذبيحة : َ َ ََِ ُ ُ َ

َنصارى بني تـغلب    ِْ َ َِ َ َ ٌفي الأظهر ،  قاله ابن هبـيـرة  ، لما روى سعيد  ، ثـنا هشيم  ، ) َ َْ َْ ُ ََُ ٌ ِ َ َ َ ُِ َ َ َ ْ َُ َ َ ِ ْ َ ْ ِ
ْعن يونس  ، عن  ابن سيرين  ، عن  عبيدة السلماني  ، عن ْ َْ َ َ َ َ ِ َ َْ  َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ علي  ، قال ُ َ  ُلا تأكلوا : َِ ُ َْ َ

َمن ذبائح نصارى بني تـغلب    ِْ َ ِ َِ ََ َ َ ِ َ ْ ِ .  
  

ُوظاهر  ِ َ ِالمتن " َ ْ َ ِالفروع " وَ " ْ ُ ِوصححه في " ُْ ُ َ  َ ِالكافي " َ َ ِالشرح " وَ " ْ ْ  : " ِالإباحة لعموم ُ ُِ ُ َ َ ِْ
ِالآية ، وفي  َِ َ ِالتـرغيب " ْ ِ ْ  : "ََفي الصابئة روايـت َِ ِ َِِ  صارى  ، أمْان ، مأخذهما هل هم من الن ُ َ َُ َ َ َ َِ ْ ْ ُ َ ْ َ ِ

ٌلا ؛ ونـقل حنبل    َْ َ َ َ َ َ َمن ذهب مذهب عمر  فإنه قال : َ َ ُ َِ َ َ ُ َ ََ َْ َ ََ ِيسبتون ، جعلهم بمنزلة اليـهود  : ْ ُِ َُْ َِ ْ َ ِ ِْ َْ َ َ ََ ُ
ِ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته  ِِ َِ ِْ َِ ََ َْ َ ََ ٍ َ َِ ُ  ْولا من( َُ َ  أحد أبـويه كتابي ََ ِ َِ ِْ َ َ ََ ِقاله في ) َُ ُ َ َ "

ِالكافي  َ ِالمستـوعب " وَ " ْ ِ ْ َ ْ ُ ُتـغليبا للتحريم ، والأشهر الحل مطلقا للعموم ، قال ابن " : ْ ُ َْ ََ َ ِ ُ ْ ْ ِ ِ ًَِ ُ  ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ ً ْ َ
َحمدان    َ ْ ََمن أقـر بجزية حلت ذكاته ، وإلا فلا : َ ِ َ ُُ َ َ ْ َ َ ٍَ ْ ِ ِ  َ َ ُولا تـباح( ْ َُ ٍ ذكاة مجنون  ََ ُ ْ َ ُ َ ُوفي معناه ) َ َ ْ َ ِ َ

ِالمغمي عليه في حال إغمائه :  ِ ِِ َ َْ ِ ِ َ َْ َ  ِ ْ ٍولا سكران ولا طفل غير مميز  ( ْ ِ َ َ َُ ََْ َ ٍَ ْ ِ َ َ ُلأنه لا يصح منـهم ) ْ ُ ْ ِ  َِ َ َُ ِ
ٍالقصد ، أشبه ما لو ضرب إنسانا بالسيف ، فـقطع عنق شاة  َ َ ُُ َ ْ ََ َ ََ ِ ْ  ِ ً َ َِْ َ َ َ َ َْ ْ َ  وثني ، ولا مجوسي وََلا( ُْ ِ ُ َ ََ ََِ

ِأما المجوس  فلا تحل ذبائحهم ، لمفهوم الآية ، ولخبر رواه أحمد  ، وكسائر أهل )  ْ ََ َ ْ َِ ٍِ َِ ََ ُ َ َ َ َ َْ ُ ُُ َ َ ُ ُِ ِ َِ َْ ِ ْ ِ ْ َ  َ ََ ُ
َالكتاب ، وشذ  أبو ثـور  ، فأباح صيده وذبيحته ، لقوله عليه السلا  ِ ِ ِْ َْ َ ُِ ْ َ ْ َُِ ُ َ ََ َِ َ ََ َ َ ََ ٍ َ َ ْ َ َسنوا بهم سنة : مُ ِ ُ ُْ ِِ

ِأهل الكتاب   َِ ْ َِ رواه  الشافعي   . ْ ِ ِ  ُ ِوفيه انقطاع ، ولأنـهم يقرون بالجزية كأهل الكتاب ، . ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َ ُْ ِ ِ َ ْ ْ ُ َ ِ َ ٌَ َ



 )٨٤( 

قال  إبـراهيم الحربي    ِ ْ َ ْ ُ َِ ِْ َ ْخرق  أبو ثـور  الإجماع ، وفيه نظر ، فإن: َ َِ ٌَ َ ِ ِ َ ََ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ َ َ ُ ما صاده المجوس  َ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِمن سمك وجراد ، ففيه روايـتان  ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍَ َ ٍ ْ أصحهما عند ابن عقيل  التحريم ، وأما الوثني : ِ َِ َْ َ َ َ َُ ِ ْ  ٍ ِِ َ ْ َُ ْ ِ  َ

ٍفحكمه كالمجوس  ، بل هم شر منـهم ، لأن المجوس  لهم شبه كتاب  َ ُ ُِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َُ َْ ُ ُ َُ َ ُْ ْ َ ْ ِ  َ ُ ْ َ ِ َ ولا مرتد( َ َ ْ ُ ََ ( 
ُلأنه لا يقر كالوثني ، ونـقل عبد الله  تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابـين ، وقال ابن  َ َْ َ َ ِ ْ َْ َ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِْ  َ َْ ُ ََ َ ََ  َُ َ َ  َِ َ  َ

َحمدان    َ ْ ُإن انـتـقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقـر عليه حلت ذكاته : َ َ ُ َُ َ ََ ْ  ِ َِ َ ُِ ٍ ِ ِ َِْ َُ  َ َ ََ َْ ِ ٍ ِ ْ ٍ َ َ ْ َِ، وإلا ِ
  .ََفلا 

  
  

ِالثاني   : ُالآلة َ ْ:-  
وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ، إلا  ٍِ ِِ ٍَْ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ٍِ َ َ ٌ َ َ ُ َِ َ ْ ْ ُ

َالسن ، والظفر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم  َ   َ َْ َِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ ِ ْ  :َما أنـهر ال َ َْ دم فكل ، ليس السن َ  َ َْ ْ ُ َ َ 
ِوالظفر ، فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين   ْ َ ْ َْ َ َُ ِ ٍ ٍ َ َ َ َُ ْ َ ِ َ َ ْ َِ ُ َ .  

  
   

   ١: الحاشية رقم
ٌفصل  ْ َ  

  
ِالثاني (   :ٍالآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ٍَ َ َ َ َ ٍَ ِ ٍِ َ َُ ٌ َ َ ُ َِ َ ْ ْ ُ َ ْ ، 

ِِأو غيره  َْ ٍكخشب ) َْ َ َ َإلا السن والظفر ( َ ْ َِ    ( َنص على ذلك َِ َ َ  ِلقول النبي صلى الله عليه ( َ َْ َ ُ   َ  ِ ِ ْ َِ

َوسلم   َ ُما أنـهر الدم فكل ، ليس السن والظفر  : َ َُ َ   َ َْ ْ ُ َ َ  َ َْ متـفق عليه من حديث رافع  ، ولأن ) َ َِ َ ٍ ِ ِ َِ ِ َ ُْ ِ َْ َ ٌ َ 
ِجار َية  كعب بن مالك  أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتـها به ، فأمر َ ً َ َ ََ َ َ ْ َ َ َََ َ َ َِ ِِ َِ ْ ْْ َ َ ْْ َْ ً ِ ََ ِ ٍ َ َ َ ٍ ِ ِ ِ ْ َ َ

َالنبي صلى الله عليه وسلم بأكلها   ِ ْ َِ َِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  .   رواه  البخاري ِ َ ُْ ُ ِوفيه فـوائد ، وفي عظم غير . ََ َْ ِ ْ َ ِ ِ َِ َُ ِ َ َ
َِسن روا  ِيـتان ، كذا في ِ َ َ ِ ِالمحرر " ََ  َ ُ ِالفروع " وَ " ْ ُ َ، أشهرهما " ُْ ُ ُ َ ْ ِأنه يـباح لدخوله في عموم : َ ُ ُ ِ ِِ ُ ُ ِ ُ َُ َُ

ِاللفظ ، قال في  َ َ ِ ْ " ِالشرح ْ  : " ُوهي أصح ، والثانية َِ  ََ َ َ َ ِلا ، لأن النبي صلى الله عليه : ِ َِْ َ ُ   َ  ِ  َ َ



 )٨٥( 

ْوسلم علل تح َ َ  َ َ َ ًريم الذبح بالسن بكونه عظما َ ْ َ ِِ ْ َ ِ ِ  ِ ْ  َ فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح ( ِ َ َ ِ ٍ ٍ َ َ َ َُ ْ َ ِ َ َ ْ َِ
ِالوجهين  ْ َ ْ ًلأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح ، كما لو كان المذبوح مغصوبا ، ) َْ َ ُ ُْ ْ ُ ْ َ َ ُْ ََ َُ َ  ََ َِ ْ  ِ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ   َ ِ
ِوالثاني   َلا ، لأنه م: َ َُ ِ ُنهي عنه ، أشبه ما لو استجمر بالروث ، وعنه َ َ َ ُْ ْ َْ ََ َِ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ َ َ ْ َ  إن كان المذكى : ِ َ ُ ْ َ َ ْ ِ

ِمغصوبا ، فـهو ميتة ، واختارها أبو بكر  ، ومثـلها سكين ذهب ونحوها ، ذكره في  ُِ َ َ َ َ َ َُ َْ َْ َْ َ ٌَ َ ٌ َ ُ َ ً َ َ ُُ ْ ِ ٍ ْ َ َ َ ٌَ َ ُ ْ "
ِالانتصار  َ ِْ ِالموجز " وَ " ِ َ ُ ِبصرة الت" وَ " ْ َ ِ ِ، وفي " ْ ِالتـرغيب " َ ِ ْ  : " ٍيحرم بعظم ، ولو بسهم ٍْ َ ُِ ِْ ََ َ ْ َ ُ ْ

ٌنصله عظم  ْ َ ُ ُْ َ .  
  
  

ُالثالث  ِ  : َأن يـقطع الْحلقوم والْمريء ِ َ َ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ْ َ:-  
ُوعنه   َْ َيشتـرط مع ذلك قطع الودجين ، وإن نحره أجزأه ، وهو أن يطع: َ ْ َْ َ ُ َ َ ُْ َْ َ َ َْ َُ َ َُ ُ ََ ْ َ ََ َ ِ ِ ْ َ َ َِ ُ َ ِنه بمحدد في ْ ٍ  َ ُ ِ ُ َ

لبته ، والمستحب أن يـنحر البعير ، ويذبح ما سواه ، فإن عجز عن ذلك ، مثل أن يند  ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ َْ ْ َ ُْ ْ ِ َ َِ ْ َ َ َ ََ َ َُ ِ َ ِ َِ ْ َ ُ ََ َِ ْ  َ ْ َ
َالبعير ، أو يـتـردى في بئر ، فلا يـقدر على ذبحه ، صار كالصيد ، إذا جرح َ َ ََ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ  ََ َ َُ ْ َ ْ ََ ٍ ِْ َ ْ ََ ه في أي ِْ َ ِ ُ

ِموضع أمكنه ، فـقتـله حل أكله ، إلا أن يموت بغيره ، مثل أن يكون رأسه في الماء ،  َ ُْ َ َ َ َِ ُ ُ ُ َ ُُ َ َ َ ْ ََْ َ ُ َْ ْ ََ ْ ِ ِِ َْ ِ َ ِ ُ َْ  َ َ ْ ٍ ِ
َفلا يـباح ، وإن ذبحها من قـفاها وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها ،  ْ َِ َ َِ ِ ْ َ ُ َ َُ َ ُ َ َ  ِ َََ ْ ٌَ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ُ َ

ِهي في الحياة أكلت ، وإن فـعله عمدا ، فـعلى وجهين وَ ْ َ ْ َ ََ َ ََ ََ َ ًْ ْ َ ََ ُ ِ ْ ِ ُِ ِْ َ ُوكل ما وجد فيه سبب . ِ َ َ َِ ِ َ ِ ُ  َُ
َالموت ، كالمنخنقة ، والمتـردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع ، إذا أدرك ذكاتـها وفيها  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ُ َ ِ َ ْ َ َ ِ َِ

حياة مستقر َِ ْ ُ ٌَ ْة أكثـر من حركة المذبوح حلت ، وإن صارت حركتـها كحركة المذبوح لم َ َ ِ ُِ َ َ ُ َْ َْ َ َْ ْ َِ َِ َ َ ََ َ ََ َْ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ ْ ٌ
تحل  ِ َ .  

  
   

  
   ١: الحاشية رقم

  



 )٨٦( 

ُالثالث  (  ِ  : َأن يـقطع ََ ْ ْ ِمن الحيـوان المقدور عليه ) َ َْ َ ِ ُ ْ َ َْ ِْ َ َ َ َالحلقوم والمريء  ( ِ ِ َ َْ َْ ُ ْ َوهي ) ُ ِ َ :
َهدة التي تـربط بـين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز في غير ذلك إجماعا ، قال  َْالو َ ً َُ َ َ َْ ِ َ َِْ ِ ْ َْ َ ُِ ُ ُ َ َِ ْ  ُِ ُ ْ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ

ُعمر    َ ُالنحر في اللبة ، والحلق لمن قدر ، احتج به أحمد  ، وروى سعيد ،  والأثـرم  : ُ َ َُْ ْ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َُ َْ َْ ِْ ِ ِِ  َ َ ْ َِ ِ ْ  ْ
ُ، عن  أبي ه َِ ْ َريـرة  قال َ َ َ َ ِبـعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء  يصيح في : َْ ُِ ِ َ ُ َ ََ َ ْ ََ َ َْ َْ َ َ   َْ َ ُ  ِ َ َ
َِْفجاج بـيتنا  َ ِ َ ِألا إن الذكاة في الحلق واللبة  : ِ ِ  َِ ِ ْ َ ْ ََ ََ  . ٍرواه  الدارقطني  بإسناد جيد ٍ َ َ ُْ ِِ  ِْ ُ َ َ ََوأما . َ

ْحديث أبي ال َِ ُ ِ َعشراء  عن أبيه ، قال َ َ ِ َِ ْ َ ِ َ َ ُقـلت : ُ ْ ِيا رسول الله ، أما تكون الذكاة في : ُ ُِ َ  ُ ُ َ َ ُ ََ َ َ
َالحلق واللبة ؛ قال  َ ِ  َ ِ ْ َ َلو طعنت في فخذها لأجزأك  : ْ َََ ْ َ َ َ ِ ِ َِ َ َْ ُرواه أحمد   . َْ َ َْ َ ُ ِوقال أبو العشراء  . َ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ

ََليس بمعروف ، وحديثه غل ُ ُْ ِ َ َ ٍَ ُ ِ َ َط ، وأبو داود   والتـرمذي  ، وقال َْ َ َ َ ُ َ ِ ِ ْ َ َ َُ َغريب ، وقال  : ٌ َ َ ٌ ِ َ
البخاري    ِ َ ِفي حديثه ، واسمه ، وسماعه من أبيه نظر ، وقال المجد  في أحكامه : ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ َُ ْ َ َ َ َ ََ َ ٌَ َ ِ ْ َ َِ ِ :

ْهذا فيما لم يـقدر عليه ، فـعلى هذا يشتـرط قط َ ُْ َ ََ َ ْ ُ ََ َ ََ ََ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َع الحلقوم والمريء ، وهما مجرى َ ْ َ َُ َ َُ ِ ِ ْ ِْ ُ ْ ُ
ِالطعام والنـفس ، اختاره الخرقي  ، وقدمه في  ِ ُِ ََ  َ َ َ َ ْ َُ ْ ِ َ ِ َ " َِالرعاية َ  " ِالكافي " َ، و َ َُ، وذكر أنه " ْ َ َ َ َ

ِأولى ، ورجحه في  ُ َ ْ َ َ َ ِالشرح " َ ْ  "لأنه قطع في محل الذبح ما لا ،َ َ َِ ْ   َ ِ ٌِ ْ َ َُ ، تـبـقى الحياة معه ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ِأشبه ما لو قطع الأربـعة ، واختص الذبح بالمحل المذكور ، لأنه مجمع العروق بالذبح  ْْ ْ ِ ِِ ُ ُ َْ ْ ْ َُ َ َ َ ْ ََ َ َ َْ ُ َ ََ َِ ِ ُ ْ  َ َُ  ْ َ ْ َ َ َ ْ

ِفيه الدماء السيالة ، ويسرع زهوق الروح ، فـيكون أطيب للحم ، ْ ِ َ َُ َْ َ ُ ُُ َ ِ  ُ ُُ ُ ِ ْ ُ ََ َ   ِ ِ وأخف على الحيـوان ِ َ َ َ ْ ََ َ  َ َ
ُوعنه (  َْ ِيشتـرط مع ذلك قطع الودجين : َ ْ َ ُ َ َ َُ َْ ْ َ َ َِ ُ َ َ ِاختاره أبو محمد الجوزي  ، وجزم به في ) ْ ِ ٍِ َ َ َ ْ ُ َُ  ِ َ َْ َ َُ َ ْ "

ِالروضة  َ ْ  "بي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ، وهلنـهي الن ،ِ َِ َِ َ َ َْ ْ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ   َ ُ َ  ِ ِ ُي التي تذبح ْ َ ْ َ ِ َ
ٌفـتـقطع الجلد ، ولا تـفري الأوداج ، رواه أبو داود  ، وقال سعيد    ِ َ ُ َُ َ َْ ُ َ ََ َ ُ ََ َْ َ َْ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ُثـنا إسماعيل بن : َ َْ ُْ ِ ِ ََ

َزكريا  ، عن  سليمان التـيمي  ، عن أبي مجلز  ، عن  ابن عباس  قال  َ ٍ َ َ َ َِ ِْ ٍ َِ َْ ْ ِْ َِ ْ ْ ِ  َ َ ُ  َإذا أهريق: ََ ِ ْ ُ َ ُ الدم ِ 
ُوقطع الودج فكل ، إسناده حسن ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ، وعنه  َْ ُ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ْ ُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ ٌ َ ََ ُْ ِ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ َ َْأو : ِ

ِأحدهما ، وفي  َ َ ُ ُ َ ِالإيضاح " َ َْ ِالحلقوم والودجين ، وفي " : ِ َ َِ ْ َ َ َْ ِْ ُ ْ ِالإرشاد " ُ َ ْ ِالمريء " : ِْ ِ َ ْ
ِوالودجين ، وفي  َ َِ ْ َ َ َالك" َْ َِالرعاية " َ، و " ِافي ْ َ  : " ْيكفي قطع الأوداج وحدها ، لكن لو ُ ََ َ ْْ ِْ َِ َ ْ َ ِ َْ َ ْ َ

ِقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل ، قاله الشيخ تقي الدين   ِ َِ ُ ْ  ُ َ ََ َْ َ ْ َ ْ َِ ْ ُِ ِ َ َِ ِ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ  ، وذكر َ ََ َ
ًوجها  ْ ِيكفي : َ ْ ِقطع ثلاث من الأربـعةَ َ َ ُْ َ ْ َ ِ ٍ ََ ْ ُ ، وظاهره َ ُ ِ َ َلا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على : َ َ َ ََ  ِ ََ ْ ِ ِ َ ُ َْ َ ُ

ِالفور ، واعتبر في  َُِ ْ َ ِ ْ ِالتـرغيب " َْ ِ ْ  " ِقطعا تاما ، فـلو بقي من الحلقوم جلدة ، ولم يـنـفذ ُِ ْ َ َ ْْ َ َ ٌَ ََ ْ ْ ِْ ِ ُ ُ ْ ِ َ َ َ  َ ً
ُالقطع ، وانـتـهى الحيـوان إلى حركة المذبو َ ُْ َ َْ ْ ِْ َ ََ َِ ُ َْ َ َ َ َ ح ثم قطع الجلدة لم يحل ْ ِ َ َْ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ  ُ ِ .  



 )٨٧( 

  
ٌفـرع  ْ ِإذا أبان رأسه بالذبح ، لم يحرم به المذبوح قدمه في : َ ُِ َُ ُ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ َِ ِْ ُ ْ ْ َ ِ ْ  ْ َ َ ِالمحرر " ِ  َ ُ ٌ، وأكله مباح " ْ َُ ُ ُ ْ ََ

ِ، قاله في  ُ َ ِالمستـوعب " َ ِ ْ َ ْ ُ ِ، وفي " ْ َِالرعاية " َ َ  : "، يكره ويحل ِ َ َُ ُ َ ُ وعنه ْ َْ ُلا يحل ، والأول : َ َ ْ َ  ِ َ َ
ُالمذهب ، قال أحمد    َ َْ َ َْ َ ُ َ َلو أن رجلا ضرب رأس بطة ، أو شاة بالسيف يريد بذلك : ْ َِ َ ِ ُِ ُِ َ ُ ِْ ْ  ٍ َ َْ ٍَ َ َْ ََ َ ً  َ

ْالذبيحة كان له أن يأكل ، روي عن علي ،  وعمران  ، لأنه اجتمع قط َ َ ََ ََ ُ ُْ َ ِْ َ َ ََ ْ ْ َِ  َِ َ َ ِ ُ َ ُ َْ َ َ ِ  َع ما لا تـبـقى ْ َ َ َ ُ
ِالحياة معه مع الذبح  ْ  َ َ َُ َ ُ َ َ ُوإن نحره أجزأه ( ْ َُ ََ ْ َ َ َ ْ ِ ْأي ) َ ِإذا نحر ما يذبح أجزأه في قـول الأكثر : َ َ ْ ََ ْ ِ ْ َ َ َ َِ َُ ََ ُ ْ َ َ َ َ ِ

ُكعكسه ، لقوله عليه السلام  َ  ِ ِ ِ َِْ َ ِ ْ َ َِ ْ ُما أنـهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فك: َ َ ِ ِ َِْ َ  ُ َ َْ َُ َ َ  َْ ُل وقالت أسماء   َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ٍنحرنا فـرسا ، وفي رواية :  َِ ًَ َِ َ َ َ َْ ُذبحنا ، وقالت عائشة   : َ َ ِْ َ ََ َ َ ْ ِنحر رسول الله صلى الله عليه : ََ َِْ َ ُ   َ ُ ُ َ َ َ َ

َوسلم في حجة الوداع بـقرة ، ولأنه ذكاه في محله ، فجاز أكله كالحيـو ََ َ َْ َ َْ َُ ُُ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ََ َ ِ َ ًَ َ َِ  ، ِان الآخر َ ْ ِ
َونـقل ابن أبي موسى  أنه تـوقف في ذبح البـقر ، قال  َ ِ َ ََْ َ َِ ْ َْ ِ َ  َ َ ُ َ ُ ِ ُ ََ ُوالأول عنه أظهر ، وعنه : َ ُْ َْ ََ َُ َ ْ َ ُ َ ُيكره : ْ َ ْ ُ

ُذبح إبل ، وعنه  َْ َ ٍ ِِ ُ ُولا تـؤكل : َْ َ ْ ُ ِوهو أن يطعنه بمحدد في لبته ( ََ ِ ٍَِ  َ ُ َِ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ْفـبـيان لمع) ُ َ ِ ٌ َ َ ِنى النحر ، َ ْ َ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا يـفعلون ، ونـقل الميموني    ِ ُ َ َ َ َْ ْْ ََ َ ََ َ َُ ََ ْ ََ ُ ََ َ ُْ َُ َ   ِ َ َ ِ َأن  ابن : َ ْ  َ

َعباس  ،  وابن عمر  قالا  َ َ َ َ َُ َْ َالنحر في اللبة ، والذبح في الحلق ، والذبح وال: ٍ َ َُ ُْ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُ ِنحر في ْ ُ ْ
ٌالبـقر واحد  ِ َ ِ َ ُوالمستحب أن يـنحر البعير ، ويذبح ما سواه ( َْ َ ِ َ َ ُ َُ ْ َ ُ َُ َِ َ َ َْ َ ْْ ْ  َ ِبغير خلاف ، قاله في ) ْ ُ َ َ ٍ َ ِ ِ َْ ِ "

ِالشرح  ْ  " لقوله تـعالى ،َ َ َ ِِ ْ ْفصل لربك وانحر  : َِ َ ْ َ َ َِ  َ ِالكوثر ] َ َ ْ َ َولقوله تـعالى  [ ٢: ْ َ َ ِِ ِْ َ َإن الله: َ  ِ 
ًيأمركم أن تذبحوا بـقرة   َ َ َُ َ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِالبـقرة ] ْ َ َ ِوأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر ،  [ ٦٧: َْ ْ ِْ َِ َ  َ ََ َِ َ َ ُ َ  َ

َلأن أغلب ماشية قـومه الإبل ، وأمر بـنو إسرائيل  بالذبح ، لأن غالب ماشيتهم البـق َ َ َْ ُ َُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َِ َ  َ َِ ْ ْْ ْ ِ َِ ُِ ُ ِ َِ ِ َ رُ ، َ
ِولأنه عليه السلام نحر البدن ، وذبح كبشين أملحين بيده ،  متـفق عليه  ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ٌَ َ ُ َِ َ َ ُ َِ ِ َِْ َْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ  َُ ِوفي . ِ َ "

ِالتـرغيب  ِ ْ  " ٌَرواية ٍيـنحر البـقر ، وعند ابن عقيل   : َِ ِِ َ ْ َ ْ ِْ َ ُ َُ َ َْ ِإن ما صعب وضعه في الأرض : ُ ْ ََ ْ ِ ُ ُ ُْ َ َ َ  ِ
َنحر  ِ ُإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير فَ( ُ ِ َ ْْ َ ِ َِ ْ َْ ْ ِ َ َِ َ َُ ْأي ) ِ ًإذا ذهب على وجهه شاردا : َ َِ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َْأو ( ِ

َيـتـردى  ْأي ) ََ ُيسقط : َ ُ ْ في بئر فلا يـقدر على ذبحه ، صار كالصيد إذا جرحه في أي ( َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ َِ ْ  ََ َ َُ ْ َ َ ْ ََ ٍ ِْ
ُموضع أمكنه فـقتـله َ َُ َ َ َ َ َْ ٍ ِ ْ ُ حل أكله َ ُ ْ َ  ِروي عن علي ،   وابن مسعود ،   وابن عمر ،   وابن ) َ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ ٍَ ُ ْ َ  ِ ْ َ ِ ُ

َعباس ،  وعائشة  ، وقاله أكثـر العلماء ، لما روى  رافع بن خديج  ، قال  َ ْ َ ٍ ِ َِ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ِ ِ َ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ ِ َ َكنا مع : ٍَ َ ُ
َالنبي صلى الله عليه وسلم فـ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ْند بعير ، وفي القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، ِ ُ َ ُْ ََ َُ َََ ٌَ ِ َِ ْ ٌَ ْ َ ِ َْ َ ٌ ِ 

فأهوى إليه رجل بسهم ، فـقال النبي  ِْ َِ َ َ ٍَ َ ٌ ُ َ ِ َِْ َ ْ َصلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُإن لهذه البـهائم أوابد : َ ِ ََ ِْ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ



 )٨٨( 

ْكأوابد الوحش ، فما غلبكم فاص َ َْ ُ َََ َ َِ ْ َْ ِ ِ َ َنـعوا به هكذا  َ َ َ ِِ ُ ِمتـفق عليه . َ َْ َ ٌ َ ُ . ِولأن الاعتبار في الذكاة َ  ِ َِ َِ ْ  َ ِ َ
ِبحال الحيـوان وقت ذبحه ، لا بأصله ، بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت ذكاته في  ِ ِ ِ ِ ِ ُُِ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ََْ َ َ ُ َ َِ  ْ َْ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِ

الحلق ، واللبة ، فكذلك الأهلي ِ ِْ ََ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ إذا تـوحش ، وذكر أبو الفرج   ْ َ ََْ َُ َ َ َ َ  َ َ َ ًِيـقتل مثـله غالبا ، : ِ َ ُ َُ ْ ِ ُ ْ ُ
ٌوقال مالك    ِ َ َ َ ُلا يجوز أكله ، إلا أن يذكى ، قال أحمد   : َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُُ َْ ِ ُ ُ ُ ُلعله لم يـبـلغه حديث : َ ِْ َ َُ ُُ ْ ْ َ َ َ

ٍرافع    ِ َإلا أن يموت بغيره ، مثل أن ي( َ َْ َْ ََ ْ ِ ِِ َْ ِ َ ُ ِ ُكون رأسه في الماء فلا يـباح ََُ ََُ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ َنص عليه ، وهو ) ُ ُ َ ِ َْ َ  َ
َقـول الأصحاب ، لأنه لا يـعلم أن الذبح قـتـله ، ولأن الماء أعان على قـتله فحرم ، كما  َ ََ َ ُ َُ ََ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ََ ََ َ ْ ََ  َ َ َِ ُ َ ْ َُ ْ  َ َْ  ِ ْ ْ ُ

َلو جرح الصيد مسلم ومجوسي ، وقيل  ِ َِ َ ُ َ ُ َ ٌْ َِ ْ َ ْ  َ ٍيحل إن جرحه بجرح موح : َ ٍُ َ َ َْ َ ِ ُ َ ْ ِ  ْوإن ذبحها من ( ِ َِ َ ََ ْ ِ َ
ُقـفاها وهو مخطئ ، فأتت السكين  َ  ِ َََ ٌ َِ ْ ُ ُ َ َ ولو عبـر بالآلة لعم ) َ ََ َ َِ ْ ِ َ َ ْ ِعلى موضع ذبحها وهي في ( َ َِ ِ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َ

ِالحياة  َ َ ْأي ) ْ ُفيه حياة مستقرة ، ويـعلم ذلك بوج: َ ُ ُ َُِ َ َِ ُ َ ْ ََ ٌ ٌ ِ ِ ِْ ُود الحركة ، وعنه َ َْ َ ِ ََِ َ ِأو لا ، وفي : ْ َ َ َْ "
ِْالمغني  ُ َغلب بـقاؤها " : ْ ُ َ َ َ ْأكلت ( ََ َِ ِقدمه في ) ُ ُ َ  ِالمستـوعب " َ ِ ْ َ ْ ُ ِالفروع " وَ " ْ ُ ِِ، وجزم به " ُْ َ َ َ َ

ِالمحرر " فِي   َ ُ ِالوجيز " وَ " ْ ِ ِ، لأنـها حلت بالذبح ، وفي " َْ َِ ِ ْ َ ِ ْ  َ َ "ِالتـرغيب ِ ْ  "  ٌَرواية َيحرم مع : َِ َ َُ ُ ْ
ٌحياة مستقرة ، وهو ظاهر ما رواه جماعة  َ َُ َ ََ َ ُ ََ ُ ِ َ َ ُ ٍ ٍ َِ ْ َ .  

  
ِوإن فـعله عمدا فـعلى وجهين  (  ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َ ًْ ْ َ ُ ِوفي ) ِ ِالمحرر " َ  َ ُ ِالفروع " وَ " ْ ُ ِهما روايـتان ، " : ُْ ََ َ َِ ُ

َإحداهما  ُ َ ْ لا تـباح ، روي عن علي : ِ َِ َْ ََ ِ ُ ُ ُ ْ ، وهو ظاهر الخرقي  ، لأنه محل الذبح ، كما لو َ ََ َ ََ ِ ْ   َ َُ ِ ِ ِ َ ُْ ِ َ َ ُ
َبـقر بطنـها  َْ َ ََ ُوالثانية . َ َِ  ِتحل إذا بقيت فيها حياة مستقرة قـبل قطع الحلقوم والمريء ، : َ ِ َ َْ ِْ ُ ْ ُْ َ َِ َ َ ٌ ٌَ ْ  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ َ ِ  َ

وقاله القاضي ، وهي أصح ، لأن الذ  َ ِ  َ َ َْ ِ َ َِ َ ُ َ ِبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة حل كالمتـردية َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ ََ  ٌ ٌ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ
ُ، وعنه  َْ ِما يدل على إباحته مطلقا ، وفي : َ َِ ًَ َْ ُ َ َ َ َِ ِ َ  ِالشرح " ُ ْ  : " ْإن ذبحها من قـفاها ، ولم َ َ َ َ َ ْ َِ َ ََ ْ ِ

ْيـعلم هل كانت فيه حياة مستقرة قـبل قط َ َ ٌ ٌَ ْ  ِ ِ َِ ْْ ُْ َ ََ ْ َ َ ْ َ َع الحلقوم والمريء أو لا ، نظرت فإن كان َ َ ُْ َِ ْ َُ ِ َ ْ َُ ْ ِْ ِ َ َ ِ ْ ِ
ٍالغالب بـقاء ذلك ، لحدة الآلة وسرعة القطع ، فالأولى إباحته ، وإن كانت كآلة ،  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ ْ َِ َِ َُ ُ َ َ ُ ََْ ْ ِ ْْ ْ َْ ْ ِ  ِ ِ َِ َ َ ُ َ

ْوأبطأ قطعه ، وطال تـعذيبه لم يـبح  َ ُُ ْ َ ُ ْ ُِ َ َ َ ََ َُ ْ ََ َْ .  
  

ٌفـرع  ْ ْمل: َ َتو عنـقه كمعجوز عنه ، قاله القاضي ، وقبل ُ ُِ ََ َِ َ َ ُْ ُ ُ ْ ُ ََ َْ ٍُُ ُ َحكمه كذلك : ٍ ِ َ َ ُ ُ ْ َوكل ما وجد . ( ُ ِ ُ َ  َُ
َفيه سبب الموت كالمنخنقة ، والمتـردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتـها ،  َ َ َ ََ َ ََ ْ َْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َِ َ ْ َ َ َ ِ َِ ُ

ُوفيها حياة م ٌَ َ َ ِ ْستقرة أكثـر من حركة المذبوح حلت َ  َ ُ َِ ْ َ ْ َِ ََِ ْ ِ ُ َ ْ ٌ َ َلقوله تـعالى ) ْ َ َ ِِ ْ ْإلا ما ذكيتم  : َِ ُْ َ َ ِ [



 )٨٩( 

ِالمائدة  َ ِ َ َِ، ولحديث جارية كعب  ، ولما روى سعيد  ، ثـنا سفيان  ، حدثني  [ ٣: ْ َ َ ُ َ َ َُ َ َْ َ ٌ ِ َ َ َ ََ ِ ٍِ ْ َ ِ ِِ ِ
َِالزبـيـر بن الربيع  ، عن أبي ْ َ ِ ِ ُ ْ ُ َْ طلحة الأسدي  ، قال َ َ  ِ َ َ ْ َ َ ُأتـيت  ابن عباس  ، فسمعته يـقول : َْ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ َ ٍ َ َ ْ ُ ْ ََ
ِفي شاة وقع قصبتـها ، أي  َ َ َُ َ َ ََ َ ٍ َ َالأمعاء بالأرض ، فأدركها فذبحها بحجر ، يـلقي ما : ِ ُ َِ ْ ٍَ َ َ َِ َِ َ َْ َ َََ ْ ِ ْ َ َْ ُْ َ

َأصاب الأرض ، ويأكل سائرها ، وسواء انـتـ ْ ٌ َ َ َ ََ ََ َِ ُ ُ ْ ََ ْ َ َْ َْهت إلى حال يـعلم أنـها لا تعيش معه أو َ َُ َْ َ ُ َُ َِ َ َ َ ُ َ ٍ َِ ْ
ِتعيش ، قاله في  ُ َ َ ُ ِالشرح " َِ ْ  "   وقدم السامري ، ِ ِ  َ  َ ِأنـها إذا بـلغت مبـلغا لا تعيش لمثله : َ ِ ِْ َِ ُ ِ َ ً ََ َْ َ َْ َ ِ َ َ

َلم تحل ، قال ابن هبـيـرة    َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ  ِ َ ْ ِهو أظهر الروايـتـين ،: َ ْ ََ َ  ُ َ ْ َ َ َ وذكره ابن أبي موسى   ُ ُ َِ ُ َْ ُ َ َ َإن رجا : َ َ ْ ِ
ِحياتـها حلت ، وفي  َ ْ  َ ََ َ ِالمحرر " َ  َ ُ ِالوجيز " وَ " ْ ِ ِأنـها تحل بشرط أن تـتحرك عند الذبح " : َْ ْ َ َ ْ ِ َ  َ َ َ َْ َ َِ ْ َ ِ  ِ 

ِ، ولو بيد ، أو رجل ، أو طرف ذنب ، وحكاه في  ٍُ َ َ َْ ٍَ ََ ِ ََ ْ ْ ََ ٍَ ْ ِ ِ ِالفروع " َ ُ ْقـو" ُْ   . لاً َ
  

َوقيل  ِ ُأو لا ، ونـقل الأثـرم  وغيـره ما تـيـقن أنه يموت بالسبب ، وعنه : َ َُْ َُ ُ َ َ َِ َ َ ْ ِ ُ َ ََ َ َ ُ ََْ َُ َْ ْ َ َ ِلدون أكثر : َ َ ْ َ ِ ُ ِ

يـوم ، لم يحل  ِ َ ْ َْ َ ُوالصحيح . ٍ ِ  ِأنـها إذا كانت تعيش زمانا يكون بالموت بالذبح أسرع م: َ َ َ ْ ْ ََ ْ َِ  ِ ِِ ْ َ ََ ُ ُ ً ََ ُ َِ ْ َ َ ِ  ُنه ْ
ُحلت بالذبح ، وعنه  َْ َ ِ ْ  ِ ْ  يحل مذكى قـبل موته مطلقا ، وفي كتاب الآدمي البـغدادي : َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ  ِ َ ْ ِ َ َ ًَ َْ ُ ْ َ ُ َِ َ ْ َ   :

ُوتشتـرط حياة يذهبـها الذبح ، اختاره أبو محمد الجوزي  ، وعنه  َ ََْ َُ َ ِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ُ َْ ٍَ  َ ُْ ْ َ ِ ْ ٌ ُ َ ْ ُإن تحرك ، ذكره : ُ َ ََ َ  َ َ ْ ِ
ِالمبهج " فِي  ِ ْ ُ ِ، ونـقله عبد الله  والمروذي  وأبو طالب  ، وفي " ْ ِ َِ َ َ َ ٍَ ِ َ ََُ ْ   ُ َْ ُ َ ِالتـرغيب " َ ِ ْ  : " َلو ذبح َ َْ َ

ِوشك في الحياة المستقرة ، ووجد ما يـقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة ،  ِ َِ ََ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ  َ ُ َ َ ََ ُ ِ ُ َ ََ  ْ  َ
ِحل في   ِالمنصوص ، ومرادهم بالحياة المستقرة ما جاز بـقاؤها أكثـر اليـوم َ ْ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ ْ َْ ََ ْ َ ُُ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َِ ُ ِ ُ ْوإن ( ْ َِ

صارت حركتـها كحركة المذبوح لم تحل  ِْ َِ ْ َ ِ ُ َْ َ ْ َ َ ََ ََ َ ُ َ َلأنه صار في حكم الميتة ، كما لو ذبحها ) َ َ َ ْ َُ َ َْ ََ ِ ِ َِ ُْ ْ ِ َ َ َ
بـعد ذبح الوثني  َِ َْ ِ َْ َ ْ ِ، وكذا في َ َ ِالكافي " ََ َ ِِ، وغيره " ْ َْ َ .  

  
ٌفـرع  ْ ْومريضة ، وما صيد بشبكة ، أو شرك ، أو أحبولة ، أو فخ ، أو أنـقذه من : َ ْ ْ ُ ْ ْ َِ ُ َ ََ َْ َ  َ ُ َ ٍَ ٍَ ْ ٍ َ َ ََ ِ َ ِ َ ََ ٌَ َ ِ

ٍمهلكة ، فـهو كمنخنقة  ٍَ َِ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ  .  
  
  

ُالرابع  ِ  :ْأن يذكر اسم الله عند الذب ْ َ ْ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ   -:حِ َ



 )٩٠( 

َوهو أن يـقول   ُ َ ْ َ َ ُ َِبسم الله ، لا يـقوم غيـرها مقامها ، إلا الأخرس ، فإنه يومئ إلى : َ ِ ِ ُ ِ ُ َ َ َُ َ َ َ ُْ َ ْ  َ َ َُ َْ َُ ِ ِ ْ ِ
ُالسماء ، فإن تـرك التسمية لم تـبح ، وإن تـركها ساهيا أبيحت ، وعنه  َْ َ َ َْ َ ً َ َُِ ِ َ َ ََ َ ُ َْ ْ َِ ِْ ْ َْ َ ِ  َ َ ِ  : ِتـباح في ُ َُ

ِالحالين ، َْ َ ُ وعنه ْ َْ َلا تـباح فيهما : َ ِ ِ ُ َُ َ .  
  
  

   ١: الحاشية رقم
  
ُالرابع  (  ِ  :  ِأن يذكر اسم الله عند الذبح ْ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ْ َ(: -  

ٌ وذكر جماعة  َ َ ََ َ َ َأو قـبـله قريبا ، فصل بكلام ، أو لا كالطهارة ، فـعلى هذا : َ َ ََ َ ََ ََِ َ ٍَ َ َْ ً َْ ََ ِ َ ِ َ َُ إن سمى : ْ َ ْ ِ
ُعلى شاة ث ٍ َ َ َم أخذ السكين ، أو كانت بيد مفتركها وأخذ أخرى ، أو تحدث ثم ذبح َ َ َُ  َ ُ  َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََ ْ ََ ََ ََ ََ ِ ِِ َ ْ ِ ْ َ  

َحلت ، لأنه سمى عليـها ، لقوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ َ ََ ِ َ َْ َ َُ ْ  : ُولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنهِ َ َِ َِْ َُ ُ ْ ِ َ  ُْ ُ ْ َ ِ َْ َ
ٌلفسق   ْ َْالأنـ] َِ ِعام ْ َوالفسق حرام ، لقوله تـعالى  [ ١٢١: َ َ َ ِ ِِ ْ ََِ ٌ َ ُ ْ ْ قل لا أجد في ما أوحي إلي : َ َِ َ ِ ُ ََ ِ ُ ِ َ ْ ُ

ََمحرما على طاعم يطعمه الآية  َ ً ُْ ُ ُ َ ْ ٍ ِ َ َ َ  ِالأنـعام ] َ َ َْ ولأنه أمر به وأطلق ، وكان النبي  [ ١٤٥: ْ َِ َِ ََ َْ َ ََ َِ َ َ َُ ِ
َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ ِ إذا ذبح سمى ،  فحمل المطلق على المقيد َ َ ُ ُْ َْ ََ ُ ْ َ ِ ُ َ َ ََ َ َ َوهو أن يـقول ( ِ ُ َ ْ َ َ ُ َ :

ِبسم الله  ِ ْ ُلأن إطلاق التسمية تـنصرف إليـها ولو بغير العربية ، لأن المقصود ذكر ) ِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َْ ْ َ َِ ِ ِْ َْ ِْ َْ ََ ِ ُِ َ َ ِ ْ  َْ َ
َاسم الله ، وقد حصل بخلا ِ ِِ َ َ َ ْ َ َ  ِ ِف التكبير ، والسلام ، فإن المقصود لفظه ، وفي ْ َ َ َُُ َْ َْ ُ ْ ْ  ِ َِ َ  ِ ِ  ِ "

ِالمحرر   َ ُ ِأنه إن سمى بغير العربية من لا يحسنـها فـعلى وجهين ، صحح في " : ْ ِ َِ  َ ِ ْ ْ َْ ْ ََ َ َ ََ ُْ ُ َ ََ ْ َِ ْ َِ َ ِ  ِ ُ "
َِالرعاية  َ  " ِعدم الإجزاء َ ْ ِْ َ َ َلا يـقوم غيـرها مقام( َ َ ََ َُ ُ َْ ِكالتسبيح ، والتـهليل ، والتكبير ، ) هَا َُ ِ ِْ   َ َِ ِ ْ ِ ْ َ

ِوسؤال المغفرة ، وقدمه في  ُِ َ ُ َ َ َ َِ َ ْ ْ ِ ِالمستـوعب " َ ِ ْ َ ْ ُ َِالرعاية " وَ " ْ َ  " وهو احتمال في ،ِ ٌ َ َِ ْ َ ِالشرح " ُ ْ 
َ، وقيل "  ِ َيكفي تكبير ونحوه ، ويضمن أجير تـركها إن ح: َ َ َْ ِ َ ََ َ ٌَ ٌِ َ ُ َ َ َْ َُ ُ ْ ِ ْ ِرمت ، واختار في ِْ َ َ ْ َ ْ َ ِالنـوادر " ُ ِ َ
ِلغير شافعي ، قال في "  َِ َ  ِ َ ِ َْ ِالفروع " ِ ُ ْويـتـوجه يضمنه النـقص إن حلت " : ُْ  َِ َ َْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َْ  َإلا الأخرس ، ( َ َ ْ َ ْ ِ

ِفإنه يومئ إلى السماء  َ  َِ ُِ ِ ُ ُ ِلأن إشارته تـقوم مقام النطق ، وكذا إ) َ َِ َ َ َُ ِ ْ َ َُ َ َُ َ َ  َ ًَذا علم أنه أشار إشارة ِ ََ َِ َ َُ َ ُِ َ
َِتدل على التسمية  ِ ْ  َ َ  ُ َ .  

  



 )٩١( 

ٌفـرع  ْ َيسن التكبير معها ، نص عليه ، وقيل : َ ِ َِ َْ َ  َ َ َ َ ُُ َِ ْ   : بي صلى الله عليهِلا ، كالصلاة على الن َْ َ َ َُ   َ  ِ ِ َ ََ
ِوسلم في المنصوص ، وفي  َِ َ َِ ُ ْ ْ َ  ِالمنتخب " َ َ َْ ُ َلا ي" : ْ ُجوز ذكره معها شيئا ، واختار ابن َ َْ ََ َ ْ ًْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُ

َشاقلا    ْ َأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندها : َ َ ْ ِ َ   َ َُ ِ َْ ََ َُ َُ  ِ  َ َ ) َفإن تـرك التسمية َ ِ ْ  َ َ َ ْ ًعمدا ) َِ ْ َ
ً، أو جهلا  ْ َ ْلم تـبح وإن تـركها ساهيا أبيحت ( َْ َ ً َُِ ِ َ َ ََ َ ُْ ِ َ ْ ْ َذكر ) َ ِالكافي " فِي ََ َ ُأنـها المذهب ، " : ْ َ ْ َ ْ ََ 

ِوجزم بها في  َِ َ َ َ ِالوجيز " َ ِ ، وذكر السامري   " َْ ِ ِ  َ َ َ ِأنـها أكثـر الروايات عنه ، لحديث : َ ِ َ ِ ُ َْ ِ َ َ  ُ َ ْ َ ََ 
الأحوص بن حكيم بن حزام  ، عن  راشد بن سعد  ، أن النبي صلى الل  ٍَ  ِ  َِ ٍ ِ ِ ِْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ ِ ِ َ َ َه عليه وسلم ْ  َ َ ِ َْ َ ُ

َقال  ْذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم ، ما لم يـتـعمد  : َ  َ ََ َ ُ َْ ْ َْ ََ ْ ِ َ ٌُ َْ ِ ِ ُ َ رواه سعيد  ، لكن . َِ ِ َ ٌ ِ َ ُ ََ
َالأحوص  ضعيف ، وعن  ابن عباس  ، فيمن نسي التسمية ، قال  َ َ َ ِْ ْ  َ ِ َِ َ ٍَ َ َِ ِْ ٌْ ِ َ َ َ َ ُالمسلم فيه اسم : ْ ُْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ

َالله تـ ِ َعالى ، وإن لم يذكر التسمية َ ِ ْ ْ ِْ ُ َ َ َْ ِ َ ٍرواه سعيد  بإسناد جيد ، وعن  القاسم بن محمد  . َ ِ ٍ ٍ ََ ُ َ َِ ِْ ِْ ْ َ َ َُ َ ِِ ٌ ِ َ
ُ، قال عمر    َ ُ َ ِلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه  : َ َِْ َُ  ُ ْ ِ َ  ُْ ُ ْ َ ِ َْ ٌرواه سعيد   . َ ِ َ ُ ٌَوالآية محمولة . ََ ُ َْ َ َُ ْ

ِعلى تـرك ْ َ َ َها عمدا ، لقوله تـعالى وإنه لفسق  والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس َ ْ َْ َ ََ َ ِْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ  َِ ُ ْ َ ْ َ ٌَ ُِ َ َ ِ ْ ِ ً َ
ُبفسق ، لقوله عليه السلام  َ  ِ ِ َِْ َ ِ ْ َِ ٍ ْ ِعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان  : ِ َ ْ  َ َِ َ ْ ِ َ ُُِ ِ ِوقال أحمد  في قـوله . َِ ِِ ْ َ َُ َ َْ َ َ

َتـعالى  َ َولا ت: َ ِأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يـعني ََ ْ َ ُِ َِْ َُ  ُ ْ ِ َ  ُْ ْ َ ِ الميتة ، نـقلها الميموني   : ْ ِ ُ َ َْ ْْ َْ َ َ َ َ ُوعنه ( َ َْ َ
ِتـباح في الحالين :  َْ َ َْ ِ ُ ِلما روي أنه رخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل ) ُ ْ َ َ َِ َِ   َ َ ََْ َ ُ َُ ُ ِ َ ْ َ  َ ُ َ ِ ِ

َما لم يذك ْ ُ َْ َر اسم الله عليه ، وعن  أبي هريـرة  قال َ َ َ َ َ ُْ ُْ َِ ْ َ ََ ِ َِْ  ِجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه : ِ َْ َ ُ   َِ  ِ َ ٌ ُ ََ َ
َوسلم ، فـقال  َ َ َ  َ َيا رسول الله ، أرأيت الرجل يذبح ويـنسى أن يسمي ، قال : َ ََ َ  َ َُ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ  َ ْ ِ : ِاسم الله ُ ْ
ِعلى كل مسل ْ ُ  ُ َ رواه  ابن عدي  ،  والدارقطني   . مٍ  َ ِْ ُ َ َ َ ُ َ ِ َ َولأن التسمية لو اشترطت لما . ُْ ََ َْ َ ِ ُِ ْ َ َ ِ ْ   َ ِ

ِحلت الذبيحة مع الشك في وجودها ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ،  ُِ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ    َ َ ُ َ َ َُ َ ِ  ِ 
ِوالذبيحة مع الشك في وجود ال ُِ َ َُ َ  ُ َ ِ  تسمية حلال ، بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب ، مع أن َ ْ َ ٌَ َ َِ َِ ِ ِِ ِْ َ َِ َِ  ِ ِ َ َ ِ ْ 

الأصل عدم إتـيانهم بها ، بل الظاهر أنـهم لا يسمون ، وذلك أبـلغ في المنع من الشك  ْ َ َ َ َ َِ ِ ْْ ِ ُ َ ْ ُ ََ ِ َِ َ  َ ُُ ََ ْ ْ  ِِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ُوعنه (  َْ َلا تـباح فيهما : َ ِ ِ ُ َُ ِقدمها ف) َ َ َ  ِالمحرر " ي َ  َ ُ ِالفروع " وَ " ْ ُ َلقوله تـعالى " ُْ َ َ ِِ ْ ُولا تأكلوا : َِ ُ َْ ََ

ًمما لم يذكر اسم الله عليه ولأن الشيء متى كان شرطا لا يـعذر في تـركه سهوا ،  َْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ََ ً َْ َْ َ َ َ ْ   َ ِ َ ْ َ  ُ ْ ِ ْ َ ِ

ُكالوضوء مع الصلاة ، وعنه  َْ َ ِ َ  َ َ ِ ُ ُ ْ ِيختص المسل: َ ْ ُ ْ  َ ْ م باشتراطها ، ونـقل حنبل  عكسها ، لأن َ َ ِ َ ََ َ ُْ َ ٌ َْ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ ِ
ِالمسلم فيه اسم الله ، وسيأتي الكلام على الصيد  ِ ِ ِْ  َ َ ُ َ َ ْ َِْْ َ َ ُ ُ َْ ِ ْ .  

  



 )٩٢( 

ٌفـرع  ْ ُإذا شك في تسمية الذابح حل ، فـلو وجد شاة مذبوحة في موضع يـباح ذبح : َ َُْ ََ َُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ٍَ ِِ ِ ِ ًِ ْ ً َ ََ َ َ َ  ِ  ِ ْ َ  ِ
ْأك ََثر أهله حلت ، وإلا فلا َ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ َ "٥٨ .  
  

  
  
  

)٢(   
ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  ِ ِ َ ُ َ ِ َ ٍ َ َ ِ ْ َ ُْ ِالمجموع شرح المهذب " َ  َ ُْ ُ َْ َ ُ "

َمــــــــــــــا أحل من حيــــــــــــــــــــــفِي  َ ْ َِ ِ ِــــوان الُ َر و محْـــــــــــــــــــــــــــــَـبَ ِ َــــــــــــــا حرم  ُ  
  
ُوأما حيـوان الْبحر فإنه يحل منه السمك ، لما روي عن ابن عمر رضي الله "  ُ ُ َ ِ َ َ ُ َ َ ََ ُ َِ ْ ْْ َ َ َ ََ َِ ِ ُ  ْ ِ  ِ  َِ ِ ُ َ

َعنـهما أنه قال  َ ُ َ َ ُ َ أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الْميتتان فالْحوت والْجراد و" :َْ َ َ َُ ََ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ََِ ََْ َْ ََ ْ  ِ َأما ُ
ُالدمان فالْكبد والطحال  َ َ َ ُ ِ َ َ ِ "  بي صلى اللهُولا يحل أكل الضفدع ، لما روي عن الن   َ  ِ ْ ََ َ ِ ُ َ َِ ِ َ ْ  ُ ْ َ  ِ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ نـهى عن قـتل الضفدع "َ َ ْ  ِ ْ َ ْ َ َ َولو حل أكله لم يـنه عن قـتله ، وفيما سوى  "َ ِ ِ َِ َ َِْ َ ْْ َ َ َْ َ ُْ ْ َ َُ َ 
َذلك وجها ْ َ َ َأحدهما ( نِ َِ ُ ُ َ ُيحل لما روى أبو هريـرة رضي الله عنه ) َ َُْ  َ ِ َ ََ ََ َ َْ ُ ُ ََ ِ   أن النبي صلى :ِ َ  ِ  َ

ِالله عليه وسلم قال في الْبحر  ْ َْ ِ َِ َ َ  َ َ َ َ  اغتسلوا منه وتـوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الْحل "ُ ِ ِ ُِ ُ ََ ُ َُ  ُ ُ َ َِ ِ ُ  َ ْ ِ ُ ْ
ُميتته  َُْ َولأنه ح "َ َُِ ِيـوان لا يعيش إلا في الْماء فحل أكله كالسمك َ َ َ َ َُ ُ ْ َ  َ َ ََ ِ ِ  ُ ِ ٌ ِوالثاني ( َ  أن ) [ َ َ [

ًما أكل مثـله في الْبـر حل أكله ، وما لا يـؤكل مثـله في الْبـر لم يحل أكله اعتبارا  ََ َ َ ُ َ َ َ َِْ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُْ َْ َ ُ ِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِْ ُِ ََ َْ
ِبمثله   ِْ ِ ِ.   

  
                                                 

الشرط الرابع أن »    شروط الذكاة»    باب الذكاة»    طعمةكتاب الأ»    المبدع في شرح المقنع ٥٨
 يذكر اسم االله عند الذبح



 )٩٣( 

   ١: الحاشية رقم 
ُلشرح ا (  ْ   ( ِأما الأثـر عن ابن عمر فصحيح سبق بـيانه قريبا في فـرع مذاهب العلماء َ ََ ُ َْ َِ ِ َ َ ََ َ َِ ْْ ِ ًِ َ َ ٌ ِْ َ ُُ َ َ ُُ َِ ْ ََ 

ِفي أكل الجراد  َِ َ ْ َِ ٍحديث النـهي عن قـتل الضفدع فـرواه أبو داود بإسناد حسن ) ََوأما ( ْ َِ ََ ُ ٍَ َِ َ ُ َْ ِِ ُ ََ َ ِ َ ْ ْ َ ْ ِ ْ ُ
ِِوالنسائي بإ  ِ َ سناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبـيد الله التـيمي َ ِ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َ ُْ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ  َ ِ ِ ٍ َ

ِالصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبـيد الله  ِ ْ َ َ َُ ِ ْ َْ َْ ِ َ ُ ََ ُ  َقال . ِ ُ سأل طبيب النبي صلى الله ": َ   َ  ِ ٌِ َ َ َ َ
َعليه وسلم عن ضفدع يجع ْ َْ ٍَ َ ْ ِ ْ َ ََ  َ ِ َلها في دواء فـنـهاه عن قـتلها َ َ َِْ َ ْ َ ُ َ ََ ٍ َ ِ ََحديث أبي هريـرة ) ََوأما  ( "ُ َْ ُ َِ ُ ِ َ

ُرضي الله عنه في البحر فصحيح ولفظه  ُ ُُ َْ َ ٌ َِ َِ َ ِ ْ ْ َْ  َ ِ ْ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ": َ َ ََ   َ َُ ِ َْ ُ َ  ِ َ ِ
َالوضوء بماء البحر فـقال  َ َ ِ ْ َْ ِْ َِ ِ ُ ُهو الطهور : ُ ُ َ ُماؤه الحل ميتته ُ َُْ َ َ ِ ْ ُ ِ وقد سبق بـيانه واضحا في "ُ ً َ َِ َ َُُ َ ََ ْ َ

َأول كتاب الطهارة والطحال بكسر الطاء والضفدع بكسر الضاد وبكسر الدال وفـتحها  َِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ ُ َ  َِ  ُ َ  َِ ِ َ 
َلغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل اللغ ْ َ ِ ْ َ َ َْ ِ ُ ََ ْ ُ ْ َ ِ َِ ُ ْ َ َ َة وأنكر جماعة منـهم الفتح ُ ْ َْ َْ ُ ْ ِ ٌ َ َ ََ َ َ ْ ُُقـوله ( ِ ْ َ (

َحيـوان لا يعيش إلا في الماء احتراز من السباع ونحوها  ِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ِ ً َِ ْ ِ ْ ِ  ُ َِ ََ ٌ َ .  
  
ُأما الأحكام (  َ ْ َ ْ َُفـقال أصحابـنا ) َ َ ْ َ َ َ ِالحيـوان الذي لا يـهلكه الماء ضربان : َ َ ُْ َ ُ ََ ْ ُْ ُ ِ ْ َ ِ  ُ َ َأحدهما ( َ ُ ُ َ مَا ) َ

َيعيش في الماء ، وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح ، كالسمك بأنـواعه فـهو  َُ َ ِ ِِ ِْ ََِ ِ َ َ َ َ َ َِ ُ َْ ْ َْ ُْ َْ َُ ُُ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِ
ٍحلال ، ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف ، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر  ِ ٍَ ٍَ َ َ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ٌَ َ ً ْ  ِ ِ ِْ َ َ َ َِ َْ َ َ َ ٌ

َكضغطة أو صدمة ح َِ ٍْ َ َْ َ ْ َ ِِجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره َ ٍَْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ْ َ ٍ َ ِ َ َأو مات حتف . ْ ْ َ ََ َْ
َأنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا ، وكله حلال بلا خلاف عندنا ، وأما ما ليس على  َ ََ ََ َْ َ َ ََ ٌ َ ْ ََ َ ََ َ ْ ِ ٍِ َ َ َ َِ ُ  َُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ْ

ِصورة السموك المشهورة ففيه َِ ِ َِ َُ ْ َ ُْ ِ  َ ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التـنبيه وقال ُ َ ٌَ ُِ ِ ٍِْ  ُ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َُ ََ
ُالقاضي أبو الطيب وغيـره  ُ َْ َ ِ  َُ ِْ ٍفيه ثلاثة أقـوال : َ َ ْ َ َُ ََ ِ َأصحه( ِ  َ عند الأصحاب يحل) ا َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ الجميع ِ ِ َ ْ

َوهو المنصوص للشافعي في الأم ومخت ْ ُ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ  َ ُ ُ ْ ْ َ َصر المزني ، واختلاف العراقيين لأن الصحيح ُ ِ ِ ِ  َ َ َ ُ َ ِ ْ ُْ َِ ِْ  َ ِ َ
َأن اسم السمك يـقع على جميعها ، وقد قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ َْ َ ََ ِْ ِ َ ُ ََ َ َ ِ  َ  ِ أحل لكم صيد البحر ": َ ْ َْْ ُُ َ ْ ُ َ  ِ

ُوطعامه  ُ ََ ُ قال ابن عباس وغيـره "َ َُ َْ َ ٍُ  َْ َصيده ما صيد ، وط: َ َ َ ُِ َ ُ ْ ُعامه ما قذف ، ولقوله صلى الله َ ُ  َ ِ ِِ ِْ َ َُ َ َ ُ َ
ِعليه وسلم في الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ  َ َ ْ ُ هو الطهور ماؤه الحل ميتته "َ َُْ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ"  .  

  



 )٩٤( 

ِوالوجه الثاني (   ُْ ْ َ َيحرم وهو مذهب أبي حنيفة ) َ َ ِ َ َ ََِ ُ ََ ُْ َ ُ ُ ُالثالث ( ْ ِ  ( ِما يـؤكل نظيره في ُ ُ ِ َ ُ َ ْ ُ البـر َ َْ
َكالبـقر والشاة وغيرهما فحلال ، وما لا يـؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام فـعلى هذا ما  ُ ََ َ َ ََ َ َ ٌ َْ َ َ َِ ِِْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َْ ٌ ِْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ِ 

ْلا نظير له حلال لما ذكرناه في دليل الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل ما أشبه ال َ  ٌَ َُ ْ َ َ َ َ َِ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َحمار َ َ ِ
َ، وإن كان في البـر حمار الوحش المأكول ، صرح به ابن الصباغ والبـغوي وغيـرهما  َ َ ُ َ َ َُ ُ َْ  ِ َ َ َْ ْ ْ ِْ  ْ ِْ ِِ َ ُ َ ُ ُ َْ ِ َ ِ  َ ْ ِ

َُوقال أصحابـنا  َ ْ َ َ َ ِوإذا أبحنا الجميع فـهل تشتـرط الذكاة أم تحل ميتته ؟ فيه وجهان : َ َ ْ ََ َِ ِ ُِ َُ َْ َْ َ َ َ ُْ َ ْ َُ َ  ُِ َ ْ ْ َ ِ َ َ َ
َحك ِاهما البـغوي وغيـره ، ويـقال قـولان َ َ َْ َُ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ّ ِ َ َْ َأصحهما ( ُ ُ  َ ُيحل ميتته ) َ َُْ َ َ ِالضرب الثاني ( ِ  ُ ْ  ( مَا

َيعيش في الماء وفي البـر أيضا فمنه طيـر الماء كالبط والإوز ونحوهما ، وهو حلال كما  َ َ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ ُ ِ ِ ْ َْ ِْ  َ َِ ُِ َ ُ ْ ِ َ ً ْ  ِ ِ ُ ِ
َسبق ، و َ َ ُلا يحل ميتته بلا خلاف بل تشتـرط ذكاته ، وعد الشيخ أبو حامد وإمام َ َ َ ُ َ َ ََِ ٍَ ِِ َِ ُ ْ ْ  َ ُ َ ُ َُُ َُ َ ُ َ ْ ْ ٍ َ َ َِ 

ِالحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح  ِ  َ َِ َ ُ َْ َ َ َ َْ  َْ َِ َ ُ َ َ ْ ََ َ ََ ْ ِ ْ  َ ِ ِ ْ
ْالمنصوص ، وبه قطع الجم ُ ْ َْ َ َ ِِ َ َِ ُ ِهور وفيهما قـول ضعيف أنـها حلال ، وحكاه البـغوي في ْ ِّ ِ َ َْ ٌ َ ٌُ َ َ َ َْ َ ََ َ ُ ٌ ِ َ َ ِ ُ

ٍالسرطان عن الحليمي ، وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف  َِ َ َِ ِ ٌ َْ ََ َِ َ ُ َ َِ َ َ ْْ َْ ِ  ُ َ  ِ َ ِ ) ََوأما . ( َ
َالتمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه ق ِ ِِ َ َِ ُ ْ ْ ِ  َ َ ٌ َ ََ َْ ُ  ِطع المصنف في التـنبيه والأكثـرون ، وفيه ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ِْ  ُ َ ْ َ َ

ٌوجه  ْ السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافعي ) ََوأما ( َ ِ ِ  َ َ ِ ْ ٌ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َ ٌواستثـنى جماعة : ُ َ ََ ََ َْ ْ
ِالضفدع من الحيـوان الذي لا يعيش إلا في الماء ، تـفر ْ َْ ِ َ ْ ْ ِ ِ ُ َِ َ  ِ َ َ َ ْ ِ َ يعا على الصحيح وهو حل َ ِ َ ُ َ ِ ِ  َ َ ً

َالجميع ، وكذا استثـنـوا الحيات والعقارب ، قال  َ َ ِ َ ََ ْ ْ َْ ِ َ َْ َ َْ ْ َ َ ِ َومقتضى هذا الاستثـناء أنـها لا : ِ َ َْ ِ َ ِْ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ
َتعيش إلا في الماء ، قال  َ ِ َ ْ ِ  ُ َويمكن أن يكون نـوع منـها كذا ونـوع كذا ، قا: َِ َ َ َْ ٌَ ٌْ ْ َ َُ ََ ُ ََ ْ ِ َ ُ َ ِ َواستثـنى : لَ ْ َْ ْ َ

َالقاضي أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما ، ووافـقه الشيخ أبو حامد ، وخالفهما  َ َ َُ ََْ َ ُ ًٍ ِ َ ُ ً َ َُ َ َ ْْ  ُ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ  ِ
ُالروياني وغيـره فأباحوه  ُُ َ َََ ُ َْ َ  ِ  ) ُقـلت ْ الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ) ُ ِ ِ َِ ِ ْ َْ َ َْ َ َِ  ُ َ َُ ْ ُ  ُميتته َُْ َ

ِإلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بـعضهم من السلحفاة والحية والنسناس  َ ُ َْ َْ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ِ َ ْ َْ  ِ ُ ُ ْ َ َ ُُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ 
ُعلى ما يكون في ماء غير البحر ، والله تـعالى أعلم  َ َْ َ َْ َ َ ُ  ََ ِ ِْ َْ َ ٍ َ َ َِ ُ ُ َ .  

  
ٌفـرع (  ْ قال الرافعي ) َ ِ ِ  َ ْأطلق مط: َ ُْ َ َ َلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال إلا اللقلق َ َ َْ  ٌ ْ َْ َ َْ ُ َ َُ ِ َ ِ ْ  ِ ِ َ َ ِ

ففيه خلاف سبق قال وقال الصيمري  ِ َ َْ  َ ََ َ َ َ َ ٌ َ ِ ِ ِلا يـؤكل طيـر الماء الأبـيض لخبث لحمه ، : َِ ِ ِْ ْ َْ ُ ِ ُ َ َْ ْ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ
ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  ََ .  

  



 )٩٥( 

ٌفـرع (  ْ ِقد ذكرنا أن الصح) َ   َ َ ْ َ َ ْ َيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر إلا الضفدع ، َ ََ ْ  ْ ِ ْ َْ ِْ َ َ َ َِ ِ  ِ ِِ َ ْ َ
َوحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنـهم قال  َ  ْ ُ َْْ َ ُ ُ َ ُُ  َ ِ َ ٍ ِ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ  ٍ ْ َ ََِ ْْ  ِ َ َْ َ :

ٌوقال مالك  ِ َ َ َ ُيحل الجميع سواء الضفدع: َ َ ْ  ٌْ َ َ ُ َِ َ  َ وغيـره ، وقال أبو حنيفة ِ َ ِ َ َُ َ َ َ َُ ُ ُلا يحل غيـر : َْ َْ َ ِ َ
ِالسمك  َ  .  

  
ٌفـرع (  ْ ِالسمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه ، فـيحل عندنا كل ميتات ) َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٌَ ْ َ ُ َ ُ َ ََ  

ِِالبحر غيـر الضفدع ، سواء ما مات بسبب وغيره ِْ ْ َْ ََ ٍ َ ََ َِ َ َ َ ٌَ َ ِ َ ْ  ُ ، وبه قال مالك وأحمد وأبو داود ْ َ َ َ ََ ُ ََ َُ ْ ٌ ِ َ َ ِِ
ٍوحكاه الخطابي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح  َْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ ْ ِ َ َ َ َُ َ َ ِ َ َْ َ  َِ   ٍ ْ ْ   َ

َومكحول والنخعي وأبي ثـور رضي الله عنـهم قال أبو حنيفة  َ َِ َِ ُ ْ ََ ََ َ ْ ُ َْ ُ  َ َ ٍ ِ ٍَ َ َ ِ َ ُ ٍ إن مات بسبب كضرب :ْ ْ َ ََ ٍ َ َ ِ َ ْ
وانحسار الماء عنه حل  َ ُ َْ ِ َ َْ ِ َ ِ َوإن مات بلا سبب حرم . ْ ُ َ َ ٍَ َ َِ َ ْ ِ ْوإن مات بسبب حر الماء أو . َ ََ ِْ َ َ َ َِ َ ِ َ ْ ِ

َبـرده ففيه روايـتان عنه ، والمسألة مشهورة في كتب المذهب ، والخلاف بمسأ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ ْ ُ ُ َُ ٌَ ُ ْ َ َ َُ َ َْ ِ ِ َ َِلة ِ
ُالسمك الطافي ، وممن قال بمنع السمك الطافي ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر  ُِ ِ َِ ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ  َْ َْ ٍْ  َِ ِ ِ ْ َ ْ  ِ

ٌبن زيد وطاوس  ُ َ َُ ٍ ْ َواحتج لهم بحديث جابر قال . َْ َ ٍ ِ َِ ِ ِ َ ْ ُ َْ  ُ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ
ُ ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه َ ما" ُ َ ُُ َ ُُ ََْ ََ َ ََ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َُْ ُ رواه أبو داود "ْ ََ َُُ َ .

َواحتج أصحابـنا بقول الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ  َ ْ ُ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴿: َ ُ ََ َ ِ ْ َْْ ُُ َ ْ ُ َ  ٍ قال ابن عباس ﴾ِ  ََ ُ ْ َ
ُوغيـره  ُ َْ َيده ما صدتموه ، وطعامه ما قذف ، وبعموم قـوله صلى الله عليه وسلم صَ: َ   َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِْ َْ ََ ُ ُُ َُ ِ َ ُِ ُ َِ َ ُ ْ ِ ُ" 

ُهو الطهور ماؤه الحل ميتته  َُْ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ ِ وهو حديث صحيح كما سبق بـيانه وبحديث "ُ ِ ِ َِ َ َ ٌِ َ َ َُُ َ َ ََ َ ٌَ َ ِ جابر بن "ُ ْ ِ ِ َ
َعبد الله قال  َ ِ ِ ََبـعث: َْ َني النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبـيدة َ ََ ْ َُْ َُ ََ ََُ َِ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ   َ ُ َ  ِ ِ

َبن الجراح يطلب خبـر قـريش ، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا ، فأكلنا الخبط ،  َ َُ ْ َ ََ َْ َْ ُ َ َْ َ  َ َْ َ َ ََ َ َ ِ َ َِ ِ  َ ٍُ ْ َْ َ ُ ِ ُ
ََْثم إن البحر ألقى  َْ ْ َ   ْإليـنا دابة يـقال لها العنبـر ، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت ُ َ ََ َُ َ  ْ ََ ٍُ ْ ْ ُِ ْ ِْ َ َ ََ ََ ُ َ ْ ََ َُ ً ْ

َُأجسامنا  َ ْ ٌ رواه البخاري ومسلم "َ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ُ .  
  

َوعن ابن عمر قال  َ َ َ َُ َِ ْ ِ غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليـقسم التمرة والتمرتـين"ْ ْ ََْ َ ُْ ْ َ َ ُ ْ  َ َ َِ ْ َ َ ْ  َ َ ْ َ َ ُ ، فـبـيـنا نحن َ ْ َْ َ َ َ
ٍعلى شط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت ، فاقـتطع الناس منه ما شاءوا من لحم  ْ ْ َْ ْ ُ َ َِ ُِ َ ََ َ َ َُ َْ ُ َ َْ َ ٍ ٍ ِ ُ ْ َْ َ ِ  َ

ِوشحم وهو مثل الطرب ، فـبـلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه ِ ِْ َْ َ ََ َُ    َ ِ ُ َُ َ  َ َ  ٍَ َِ َ َ ِ َ ُ ْ ِ َ ُ َ ََ 



 )٩٦( 

ْوسلم أخبـروه فـقال لهم  َُ َ َ َ ُ ُ ََ ْ َ  َ ٌأمعكم منه شيء ؟ : َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ َ ٍ رواه البـيـهقي بإسناد صحيح "ََ ِ ٍ َِ َ ُْ َِِ  ْ َْ ِوعن ابن . ََ ْ ْ َ َ
َعباس قال  َ ٍ َأشهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : ( َ َ ُ ُ َُ َ ََْ َ َ ِ َ ٍ ْ َ ِ َ ُ َ ٌالسمكة الطافية فيه حلال : ْ َ َ ِ ِ ُِ َُ  َ َ 

َلم َن أراد أكلها ِ َ ْ َ ََ َ ِرواه البـيـهقي بإسناد صحيح وروى البـيـهقي بإسناده عن عمر بن ) ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َُ َ َ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِِ ِ ْ ْْ َْ ٍَ َ
َالخطاب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قالا  َ ٍ ِ َِ َِ ِْ ْ  َ َ َْ ُ ُْ  َ ِ َ ِ ُالجراد والنون زكي كله : ( َ  ُ  َِ ُ َ ُ َ َ ْوعن ) ْ َ َ

َأبي أيو ِب وأبي صرمة الأنصاريـين َِ ِْ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ ََِ َأنـهما أكلا السمك الطافي ( َ ِ  َ َ َ َ َ َ َُ  ( َوعن ابن عباس قال َ ٍ َ َِ ْ ْ َ :
ِلا بأس بالسمك الطافي (   ِ َ  ِ َ َْ ٍوعن أبي هريـرة وزيد بن ثابت ) َ ِ َِ ِ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ ِأنـهما كانا لا يـريان بأكل ( َ ْ َِ ِ َ ََ َ َ َ َ ُ َ

َْما لفظ الب َ ََ ًحر بأسا َ َْ ُ َوعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مثـله ، روى ) ْ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ْ َْ
ِالبـيـهقي هذا كله بأسانيده المتصلة  ِ َِ ِ ِ َُ ْ ِْ َ ِ ُ  ُ َ َ  َ ْ َ .  

  
َالجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فـ) ََوأما (  َ ُ َ ْ ِ ِ ِِ  ِ َ ْ ٍ َ َِ ْ ََ ُ َ ٌهو أنه حديث ضعيف ْ ِ َ ٌ ِ َ َُ َ ُ

َباتـفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يـعارضه شيء فكيف وهو معارض بما  َِ ِ ٌِ َ َُ َُ ُ ْ ََ ُ َ َْ َ َ ٌ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ ِ َِ ُ ُِ ْ ُ َ ِ  ْ ِ َ 
َذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنـهم المنت ُ َْ ُْ َ َْ َ ْْ ُْ َ َ ُ َ ِ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِِ َ  ِ َ ِ َ َ َشرة ؟ وهذا َ َ َ ِ َ ِ

ْالحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبـير عن  ْ ْ َ ْ ََ َ َِ ْ ْ َْ ُ َ َ َِ ُ َْ  ِ ِْ ْ َْ ِ َِ َ ِ ِ ِِ  ٍ َِ ُ
جابر ، قال البـيـهقي  ِ َ ْ َْ َ َ ٍ ِ َيحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ ، قال : َ َ ِ ْ ِ ِْ ُْ  َ ُ َِ ٍْ َ ُ ِ َِ   ْ َْ ُ ْ ْوقد : َ َ َ

َرواه غيـره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر ، قال  َ ُ ٍ ِ َ ْ ََ َ َ ُ ًُ َ ُ ِ ْ َْ ِ َ َْ ُ َْ وقال التـرمذي : َ ِ ِ ْ  َ َ ُسألت : َ َْ َ
َالبخاري عن هذا الحديث فـقال ليس هو بمحفوظ ، قال  ََ ٍ ُ ْ َْ ِ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ َْ ِ ُُويـروى عن جابر خلافه ، : َ َ ِ ٍ ِ َ ُْ َ َ َْ

َقال  ْولا أع: َ َ رف لأثر ابن أمية عن أبي الزبـير شيئا ، قال البـيـهقي ََ ًِ َِ ْْ ْ َْ ْْ َ َُ َ َ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ََ ًوقد رواه أيضا : ُ َْ ُ َ ََ ْ َ
ِِيحيى بن أبي أنـيسة عن أبي الزبـير مرفوعا ، ويحيى بن أبي أنـيسة متـروك لا يحتج به ،  ِ ِ ِ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ٌَ ُ َ َْ َ ََ َُ َ َ ُ َُ َ ُْ َْ ْ ًَ َُ ْ ِ 

َقال ورواه ع ُ َ ََ َ ِبد العزيز بن عبـيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز َ ِ ٍ ِ َِ َْ ُْ ُْ ْ ْ َْ ً َ َ َُ َ ُُ ْ َ َِ ْ ْ ََ َ َ ِ ْ ِْ ْ ِ ِ
َضعيف لا يحتج به ، قال  َ ِِ  ََ ْ ُ ٌ ِ ٍورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبـير عن جابر : َ ِِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ُْ  َ ْ ِ َ َ ْ ِ ِِ َ ُ َ َْ ُ  َ

ََمرفوعا ولا ً ُ ْ َ يحتج بما يـنـفرد به بقية فكيف بما يخالف قال َ َ ُ َِ َ ُ َ َ َُ َِ ِ ِْ َْ َ ُ ِ ِ ُ ِ َ ْ  ْوقـول الجماعة من : َ َِ ِ َ َ َْ ُ ْ َ
َالصحابة على خلاف قـول جابر مع ما رويـناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  َ َُ َُ َ   َ َ َ َ َ ْ ََ َِ َِْ َ َ َ ُ َ ََ  ِ ِ ِْ َْ َ ٍ ِ َ ِ

ِفي البحر  ْ َْ  هو الط"ِ َ ُهور ماؤه الحل ميتته ُ َُْ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ والله أعلم "ُ َ ْ َ ُ  ََ. "٥٩.  
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 )٩٧( 

  
  
  
  
  
  
  

ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  ِ ِ َ ُ َ ِ َ ٍ َ َ ِ ْ َ ُْ ِالمجموع شرح المهذب " َ  َ ُْ ُ َْ َ ُ "
مــــــــــــــا أحل فِي  ِ ُ ِمن غير الحيــــــــــــــــــوان َ َ َ َ ِْ َْ و مــــــــــــــا حرِ ُ َ   مَِ

  
  
ُقال الْمصنف رحمه االله تعالى"  َ ُ َ ٌوأما غيـر الْحيـوان فضربان طاهر ونجس فأما: َ ِ َ َ ٌَ ِ َ ِ َِ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ :

ُالنجس فلا يـؤكل لقوله تعالى َ َْ ُ َ ُ َويحرم عليهم الْخبائث﴿ :  ِ ِ َ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ ُ والنجس ٦٠﴾  )١٥٧( َ ِ َ
ٌخبيث،  ِ وروي أن النبي صلى االله عليه َ ِ  َ َ ِ ُ ِوسلم قال في الْفأرة تـقع في السمن  َ ْ  ِ ُِ َ ََ َِ ْ َ ْإن  "َ

ُكان جامدا فألْقوها وما حولها وإن  كان مائعا فأريقوه ُ َُِ ََ ْ ًَِ َ ْ َ َ ََ ََ ََِ ََ َ َ ً ْ فـلو حل أكله لم يأمر " ِ ُْ َ َ ْْ َ ُ ُ َْ َ  َ
َبإراقته وأما الطاهر فضربان ضرب  يضر وضرب لا يضر، فم َ ََ َ ُ ُ ََ َ ََ ٌ ٌْ ْ َْ َ ِ ُ ِ  ِ َِ ُا يضر لا يحل أكله ِِ ُ ْ َ  ِ َ ََ  ُ
َكالسم والزجاج والتـراب والْحجر، والدليل عليه قـوله تـعالى َُ َ ُ ْ َ َ ََ ِ َْ َ ُ ِ  َ َ َ َِ ِ َ  ِ    ُولا تـقتـلوا ﴿ :  َ ُ ْ َ َ

ْأنـفسكم ُ َ ُ ِولا تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة﴿ :  وقوله تعالى٦١  ﴾)٢٩( َْ َِ ُُ ْ  َ َِْ ْ ْ ِ ُ ُ َ )١٩٥( ﴾ 
َوأكل هذه الأ٦٢ ْ ِْ ِ َ ُ ِشياء تـهلكة فـوجب أن لا يحل، وما لا يضر يحل أكله كالْفواكه ََ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ِ
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َوالْحبوب، والدليل عليه قـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ُ َُ ِ َْ َ ُ ِ  َ ِقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ﴿  :َِ ِِ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ِ َ  ْ ُ
ِوالطيبات من الرزق  ْ  َ ِ ِ َ َ

)٦٣ ﴾ )٣٢  
  

ُالشرح ْ   : ٍأما حديث فأرة السمن فـبـعضه في الصحيح وبـعضه في غيره فـعن ابن عباس َ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُْ َُ ََ ِ   َ ْ ُ َ
ََعن ميمونة ُ ْ َ ْ ْأن رسول الله صلى االله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، "َ َْ َ َ ٍَ ْ َْ َ ُ ُِ َِ َ ٍَ َْ َ َ ِ  َ  َ

فـقال النبي صلى االله ِ َ َ ْ عليه وسلم خذوها وما حولها وكلوا سمنكمَ ُ َ ْ َ ْ َ َُ َُ ََ َ َ ُ رواه البخاري" ُ ِ َ ُْ ُ ِوفي . ََ َ
ُرواية له َ ٍَ ُألقوها وما حولها وكلوه"َِ ُ ُ َُ ََ ْ َ َ َ َ َوعن أبي هريـرة قال"َْ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ ِقال رسول الله صلى االله عليه : َ ُ َُ َ َ

َإذا وقـعت الفأرة في السمن ف:   "وسلم ِ ْ  ِ َُ ْ َْ ْ َ َ َ ًِإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا َ َ ْ َ َ ََ ََ ُ َْ َ ِْ َِ َََ َ َْ ً ِ

ُفلا تـقربوه َُ ْ َ ُرواه أبو داود بإسناد صحيح ولم يضعفه وذكره التـرمذي بإسناد أبي داود " ََ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ُِ ِ َِ َِ ِ ِ ٍْ ِْ ِ ِ ْ ْ َ َ َ ُ ْ  َ ُ َُ ٍ َ َ
َثم قال َ  َوهذا حديث غيـر محفوظ، قال س: ُ َ ََ َ ٍ ُ ْ ُْ َ ٌ ِ َ َ َمعت البخاري يـقول هو خطأ، قالَ َُ ٌَ َ ََ ُ ُ َ  ِ ُْ ُ ْ ِ :

ُوالصحيح حديث ابن عباس عن ميمونة وذكره البـيـهقي من رواية أبي داود ولم يضعفه،  ْ  َ ُ َ َ َْ ََ ُ َ َ ُ ََ ُ َ ََِ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ِْ  َ ْْ َْ َ َ ََ ٍ ِ ُ ُ 
َفـهو وأبو داود متفقان على السكوت عليه، مع صحة إسن َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُْ َُ  ِ َ  ُ ََ َ ِاده، قال الخطابي وروي في َ َِ ِ ُ َ  ِ  َ ْ َ َ ِ

ِبـعض الأخبار َ ْ َ ْ ِ ْ ُوإن كان مائعا فأريقوه"َ ُ َِ ََ ًِْ َ َ ِ َ ."  
  

َوأما  السم والزجاج ففيهما ثلاث لغات فـتح السين والزاي وضمهما وكسرهما  َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َ ِ  ِ  ُ ُْ َ ٍَ َ ُ ُ  ََ ِ ِ َ
ِوالفصيح فـتح السين وضم الزاي   َ َ َِ  ِ ْ َ ُ ِ َْ.   

ُأما الأحكام َ ْ َ ْ ُففيها مسائل: َ ِ َ َ َ َِ  :  
  

َإحداها َ َقال أصحابـنا يحرم أكل نجس العين، كالميتة ولبن الأتان والبـول وغير ذلك، :  ْ َِ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ َ َُ َ َْ ْ ْ َ َِ ََ ْ ِ َِ َِ َ َ ِ ِ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َ
ِوكذا يحرم أكل المتـنجس كاللبن والخل والدبس والطب َ َ َ ُِ ِْ   َ ْ ْ َِ َ َ َ ََ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َيخ والدهن وغيرها إذا َ َِ َْ َ َِ ْ  ِ

َتـنجست، وهذا لا خلاف فيه، وقد سبق في باب إزالة النجاسة وجه ضعيف أن الدهن  َ َ َْ َ ٌ  َ ٌ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ِ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َ
ِيطهر بالغسل، فـعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة ِ ََِ ْْ َْ َ َْ َ ْ ُْ ََِ ُ ُ َ َْ  َ ََ ُُ ْ ُُ َ َ َ ََ َ ِ َ ُ ما ذكره ِ َ َ َ َ
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ُالمصنف َ ُ ْ .  
  

ْواعلم أنه يستثـنى من قـولهم ْ ِِْ ْ َُ ْ ِ َ َْ َُ َ ْ ْلا يحل أكل شيء نجس مسألة وهي الدود المتـولد من : َ ِ ُ  َ َ ُ َْ َُ  َ ِ ٌََ ْ َ ٍَ ِ َ ٍ ْ َ ُ ْ ِ َ
َالفواكه والجبن والخل والباقلا ونحوها، فإنه إذا مات فيما تـولد  َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َِ َ ِ ْ َْ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ منه نجس بالموت َ ِْ َ ْ ِ َ َ ُ ْ ِ

َعلى المذهب، وفي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه أصحها  َْ َ َ َ ٍْ ِ ُِ ْ َُ ََ  َ َ َِ  ِ َ َِ ْ َ َيحل أكله مع ما تـولد :  َ  َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ  ِ
ًمنه لا منـفردا والثاني ِ َ ْ ُْ َ ُ ُيحل مطلقا والثالث: ِ ِ  َ ًَْ ُ َ ُيحرم مطلقا، فـعلى الصحيح يك:  ِ َ ُ َِ ِ  َ ََ َ ً ْ ُ ُ ًون نجسا ْ ِ َ ُ

ُلا ضرر في أكله، ويحل أكله معه، فـيحتاج إلى استثـنائه، والله سبحانه أعلم ََ ُْ َ َ َُ ُ َ ُ َُ َ َْ ُْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ ِْ َ ََْولو . َ
ُتـنجس فمه حرم عليه الأكل والشرب قـبل غسله، لأن ما يصل إليه يـنجس فـيكون  ُ َ ََ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ُِ  َ َِ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ َ َُ ُ َ

ِأكل نجاسة، ويـنبغي أن يـبالغ في غسله، وقد سبـقت هذه المسألة في آخر باب إزالة  ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ ِ َ َ ُ َ َِ ِ ُ َ ْ َْ َ َْ َ َِ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ِْ َِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِالنجاسة َ َ .  

  
ُالثانية َِ   :ِلا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتـراب ا َ َ َ َ َِ َ َ َ ِ ِ َِ َْ َ  ِ  ْ ٌِ َ ِ ِ ُِ ْ  ِلذي َ 

ِيـؤذي البدن، وهذا هو الذي يأكله بـعض النساء وبـعض السفهاء، وكذلك الحجر الذي  ِ ِ ُ ََ َ َْ َْ ِ َ ََ َُ ِ َِ َ  ُ ُْ ْ َُ َ َ َُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ
يضر أكله، وما أشبه ذلك، ودليله في الكتاب، قال إبـراهيم المروذي ِ ِ ِ َ َ َْ ْ َ َُ َِ ِ ِْ َ َ ِْ َ ُ َ ُُ َُ َ َُ َ ْ َ ِوردت أخبار في : َ ٌ َ ْ َْ َ َ َ

َنـهي عن أكل الطين، ولم يـثبت شيء منـها، قالال َ َْ ْ ِ ٌ ْ َ ْ ُ ْْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ْويـنبغي أن يحكم بالتحريم إن : ْ ِْ ِ ْ ْ ِ َ َ ُ ََ ِ َْ َ
ِظهرت المضرة فيه، وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التـراب، وجزم به القاضي  َْ َ ْ ِْ ِ ِِ َِ ََ ََ ََ َ ُ َ َِ َ ُ َ ِ ْ َِ ِ ْ َ َ َ َُ َ ْ ُ  ْ ََ

ِحسين في باب ا َ ٌ ُِ ْ َُلربا، قال أصحابـناَ ََ ْ َ َ َ  : ُويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب ِ َِ ْ َ َ َ  َ َُ َ ِ ِ ٍ َ ََ ُ ْ ُ ُ ُ
ِمنه السلامة واحتيج إليه، قال إمام الحرمين ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ  ُ ْ ِولو تصور شخص لا يضره أكل السموم : ِ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َْ ٌ ْ َ َ  ُ ُ َ

ِالطاهرة لم يحرم عليه  ْ َْ َ ْ ُ ََ ْ َ ِ ِ إذ لا ضرر، قال الروياني ِ َ  َ َ َ َ َ َ ٌوالنبات الذي يسكر وليس فيه شدة : ْ  ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َُ ْ ُ  ُ َ
ِمطربة يحرم أكله، ولا حد على آكله ِِ َ َُ  َ َ َ ََُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ٌ ِ َقال. ْ َويجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى : َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َِ  ِ ُ ُْ ِ ْ ُ ُ َ

إلى السكر ما لم يكن منه بد،  ُ َ َُ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َِ َقال ْوما يسكر مع غيره ولا يسكر بنـفسه إن لم يـنتـفع : َ َ َُْ ُ َ َ ُ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ َُ ََ َِِ ْ
ُبه في دواء وغيره فـهو حرام، وإن كان يـنتـفع به في التداوي حل التداوي به، والله  َ ََِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ َ  َ ُ ُ ََ ْ َ َ ْ ٌَ َْ َ ُ ِِ َ ٍ َ

ُأعلم َ ْ َ .  
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ِكل طاهر لا ضرر فيه: الثالثة ِ َ َ َ َ ٍ ِ َ  ِ فـهو حلال إلا ثلاثة أنـواع، وذلك كالخبز والماء واللبن ُ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ ٌِ ْ ُ ََ َِ ٍ َ َْ ََ ََ َ َ ُ َ
ُوالفواكه والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك، لما ذكره المصنف والإجماع وأما  َُ َ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ُ َ ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ َِ َ ِ َْ ِ  ِ ُ ُ ُِ ِ ِ َ َ

َالأنـواع الثلاثة المستثـناة فأح ََ ُ ََ َُْ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َدهاْ َالمستـقذرات كالمخاط والمني ونحوهما وهي :  ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ُِ ْ َ  ِ ْ ْ َْ َُ َ َ ْ َ ْ
َمحرمة على الصحيح المشهور، وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين وغيـره أنـها  ْ َُ ْ ُْ ُ َُ َْ َْ َ َ َ َِ َ َ َ َ َُ َُ َ ٌ ِ َ ٌ ِ ِ ِِ ْ ِ  َ ٌ

حلال، وممن قال به في المني أبو زيد المرو َ َ َْ َ ْ ٌٍ ِ َِْ ُ َ ِ ِ َ َ ْ  ِ ِذي وحكم العرق حكم المني والمخاط، َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ِ ُ َ ُْ ُْ ُِ َ  ِ
ِوقد جزم الشيخ أبو حامد في تـعليقه عقب كتاب السلم في مسألة بـيع لبن الآدميات   َِ َِ َْ ِِ ََ َْ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ِ َ  ِ َ َْ ِ َ َ ُ  َ َ ْ َ

ِبأنه يحرم شرب العرق َ َُ ْ ُ ُْ ُ ْ َ َُِ .ِالثاني   :ِالحيـوان الصغير كص َ ُ ِ  ُ َ َ َ ُغار العصافير ونحوها يحرم ْ ُ ْ َْ َ ِ َِ َ ِ َ َ ْ ِ َ
َابتلاعه حيا بلا خلاف، لأنه لا يحل إلا بذكاة، هذا في غير السمك والجراد أما ِْ ِ ِ َِ َ َ َِ  ِ َْ َ َ َ ََ َ ٍ َ َ ِ ِ  َ َُ َُ ٍ ِ  ُ ِْ :

ِالسمك والجراد فـيحل ابتلاعهما في الحياة على أصح الوجهين ْ َ ْ ُ َْْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُِ َ َ َ َِ َِ َ ََِ  َ َ ُ .  
  

ِجلد الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقـوال أو أوجه سبـقت، في باب الآنية :  الثالث ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ِْ ِْ ِ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ ْ ٍْ َ ْ َُ ََ ِ ْ ُ ْ َ ََْ ُ ْ
َأصحها  َ ٌأنه حرام والثاني: َ َ َ َُ :ٌحلال  والثالث َ َِإن كان جلد حيـوان مأكول فحلال وإلا : َ ٌ َ َ ََ ٍْ ُ َْ َ ٍَ َ َ ْ ِ َ

َوهذه الثلا. ََفلا ِ ِ َ ُثة تـرد على المصنف حيث لم يستثنها، والله سبحانه أعلمَ ََ َْ َ ُْ ُ ََ َ ْ ُْ َ َ َ َُ َُ ِْ ُْ ْ َ ِ َ َ َُ.  
  

قال الخطابي: فرع ِ  َ ْ َ ْاختـلف العلماء في الزيت إذا وقـعت فيه نجاسة، فـقال جماعة من : َ َِ ٌ ٌَ َ َ ََ ََ َ َ َ ِْ ِ ِْ ََ َُ َ ِ ْ ُ َ َْ َ
ِأصحاب َ ْ َ  

  
ِ   الحديث ِ َ ِْلا يجوز الانت: ْ ِ ُ ُ َ ِفاع به بوجه من الوجوه لقوله صلى االله عليه وسلم  َ ٍ ِِ ْ َُِ ِ ُ َْ ْ ِ ْ ِ ِ ُ ََفلا "َ

ُتـقربوه َُ ْ َوقال أبو حنيفة" َ َ ِ َ َُ َ َ ِهو نجس لا يجوز أكله ولا شربه، ويجوز الاستصباح به : َ ِِ ُ َ ُ ُْ ُ ُِ ِْ ُ َُ ُ ََ َْ ُ َ َُ ْ َ ٌ َ َ ُ
ُوبـيـعه ُ ْ َ وقال الشافعي. َ ِ ِ  َ َ َلا يجوز أكله ولا بـ: َ ََ ََ ُ ُ ْ َ ُ ِيـعه، ويجوز الاستصباح بهُ ِِ ُ َ ُْ ُِ ْ ُ َ َ ُ ُوقال داود. ْ ََ َ ْإن : َ

ُكان هذا سمنا لم يجز بـيـعه ولا أكله وشربه، وإن كان زيـتا لم يحرم أكله ولا بـيـعه،  ُ ً ُ ُ ُُ ُْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ََ َ َ َُ ُْ َْ َْ َُ ْ ْ َْ ََْ َ ََ َْ َِ ُ ْ ُ ًْ
ُوزعم أن الحديث مختص بالسمن، وهو لا يـقاس َ ُ َُ َ ُ َ َِ ْ َ ِ  َ ْ َ ِ ْ َ َ َ ُ، والله أعلمَ َ ْ َ ُ  ََ .  

  



 )١٠١( 

ُهذا كلام الخطابي، وقد سبق في باب ما يكره لبسه، وأن المذهب الصحيح جواز  َ ََ ُ َ َ ََ ِ ِ َ َْ َ َ َْ َ ْ ُ ُ َُْ ُْ ِ َ َ ْ َ  ِ  َ ُ َ َ َ
َالاستصباح بالدهن النجس والمتـنجس، سواء ودك الميتة وغيـره، وسبـقت هناك  َُ ُ َ َُ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ُ َُ ْ َْ ِ َِ َ ْْ ٌْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ  ِ ِ ْ

ُذاهب العلماء في الانتفاع بالنجاسات، والله أعلممَ َ َْ َ ُْ  ََ َِ َِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ُ ُ ِ َ .  
  

ْوقـعت فأرة ميتة أو غيـرها من النجاسات في سمن أو زيت أو دبس أو عجين أو : فرع ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ٍَ ٍِ َِ ٍ ْ ِْ ٍِ َ َ َ َِ َ ُ ْ َْ ٌ َ ٌ ََ َْ ْ َ َ
َُطبيخ أو غير ذلك، قال أصحابـنا َ ْْ َ ََ َ َ َِ ِ َْ ٍ ُحكمه : َِ ُ ْ ْما في الحديث الذي ذكره المصنف أنه إن ُ َُ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ َ

ًكان مائعا نجسته، وإن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها، وبقي الباقي طاهرا،  َِ َ ِ ِ َِ َ َْ َُْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َََ ُ َ َْ ً ِ َ َْ ِ ُ ْ  َ ًِ
ُقالوا ُوضابط الجامد أنه إذا أخذت منه قطعة لم يـ: َ ْ َ ٌ َ ْ ِ ُِ ُْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َْ  َ ُ ِ َ َراد إلى موضعها منه على القرب ما َ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ِ َ ِ ِ َ َ

ِيملؤها فإن تـراد فمائع، وقد سبـقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة في مسألة  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ِ ُ َ َ َْ ِ َ َْ َ ْ َ ٌ ِ َ ْ ََ َ ِ َُ
ُولوغ الكلب، والله أعلم َ ْ َ ُْ  ََ ُِ ْ َ ِ ُ.  

  
قال العبدري: فرع ِ َ َْ ْ َ ِلو نصب ق: َ َ َ َ َدرا على النار وفيها لحم فـوقع فيها طائر فمات، َْ َ ََ ٌَ ٌ ًِ َ ََ َِ َِ َ َ ْ َ ِ َ ْ

َفأخرج الطائر، صار ما في القدر نجسا فـيـراق المرق ولا يجوز أكل اللحم إلا بـعد  ْ َ َ َ ِ ِْ  ُ ْ َ ْ ُْ ُ ََُ َُ َُ َ ً َُ َِ َِ ْْ ِ ِ َ ََ ِ ُ
ِغسله ِ ْ َهذا مذهبـنا، وبه قال ابن عباس وعن ما. َ َْ َُ َ ََ ُ ٍَ  َْ َ ِِ َ َْ َلك روايـتان إحداهماَ َُ َ ْ ِ ََ ِ ٍ َِكمذهبنا : ِ َ ْ َ َ

ُعنه أنه يـراق المرق ويـرمى اللحم فلا يـؤكل، والله أعلم: وأصحهما ُ َ ََ ْ َْ ْ َُ ُ ُ ََ َ َُ َ ْ ُ َ ُ ََُ ْ ْ ُ ُ  َ.  
  

ِقال الغزالي في إحياء علوم الدين، في أول كتاب الحلال والحرام: فرع َ َ َ َْ ْ َ َْ ِ َِ ِ َِ ِ ِ ِ  ِ ُ ُ ِ ْ  ِ ََ َ َلو وقـع: َ َ َ تْ َْ
ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ وتـهرأت أجزاؤها فيه، لم يحرم أكل ذلك الطبيخ، لأن  َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍِ ِ َ َِ ُُ ْ َ َ َ َْ َُ ْ َْ َ َْ َ ُ ََ ْ َْ َ َ َ َْ ٌ ٌْ

َتحريم أكل الذباب والنمل ونحوه إنما كان للاستقذار، ولا يـعد هذا مستـقذرا قال َ ْ ْ ًْ َ َ ََ ْ ُ ُ ََ  َ ََ َ َ َِ ِ ْ ِِ َ َ  ِ ِ ِْ َْ ِ ِْ ِ  َ َ وْ ََول: َ
َوقع فيه جزء من لحم آدمي ميت لم يحل أكل شيء من ذلك الطبيخ، حتى لو كان  َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ِ ِ َ َِ ْ ِْ ِ ٍِ ْ َ ُ ْ ََ  ِ ِ ِْ ٍ   َْ ِ ْ ٌ َ

َلحم الآدمي وزن دانق حرام الطبيخ، لا لنجاسته، فإن الآدمي الميت طاهر على  ََ َ َ َ ٌَ ِ َِ  ََ َْ  ِ ِْ ْ ِ ِِ َِ ََ َ ُ ِ ٌ َْ ٍُ َ ْ  َ
ََالصحيح، ول ِ ِ  َكن لأن أكل الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره، بخلاف الذباب، هذا ََ ِ َ َ َ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ِْ ِْ ْ ُ ٌْ َ  ِ َ ْ َ َ َ

َكلام الغزالي، والمختار الصحيح أنه لا يحرم الطبيخ في مسألة لحم الآدمي، لأنه صار  ُ َُ ُ ُُ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ َْ ََ ْ َ َُ ِ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُ َ ِ ََ َ



 )١٠٢( 

َمستـهلكا فـهو  ُ َ ً َ ْ َ ْ َكالبـول وغيره إذا وقع في قـلتـين من الماء فإنه يجوز استعمال جميعه ما ُ َ َ َ ِْ ِِ ِ ُ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ُ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ ِْ ِ ْ ُْ َ َ ِِ َ ِ َ
ُلم يـتـغيـر لأن البـول صار باستهلاكه كالمعدوم، والله أعلم َ ْ ََ ْ ُْ ْ َ ََ َِ ُ َ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ََ  َ ْ ْ َ " ٦٤.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢٧  إلى الصفحة رقم ١ من الصفحة رقم »سع  الجزء التا»المجموع شرح المهذب  ٦٤



 )١٠٣( 

  
  
  

ُالفصـــــــــــــل ْ   عُــــــــــــــــبِ الراَ
  

َقـول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ ُحرمــــــــــــــت عليكــــــــــــــــم ﴿ َ ُ َْ َ ْ َ ُ  ُالْميتة َْ َ
ُوالْدم  َ........﴾  

  
ََِ شرح الآية-  ُ ْ ِ كما في تـفسير المنار ةَِيمرَِ الكَ َ َ َِ ِ ِْ َ َ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 )١٠٤( 

َقـول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ ُحرمــــــــــــــت عليكــــــــــــــــم   ﴿َ ُ َْ َ ْ َ ُ ُالْميتة َْ َ
ُوالْدم  َ........﴾  

  
  

ِيـقـــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــــارك و تـعــــــــــــــــــالى في محـــــــــكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ  
  

ْبس ْم االله الرحمـــــــــــــــــــــــِ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــِ
  

ُحرمت عليكم الْميتة والْدم ولحم الْخنزير وما أهل لغير الله به والْمنخنقة ﴿  َُِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ّ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِْ ِ ُ َ َ ُُ َُ ُ  َ ُ َ َ 
َوالْموقوذة والْمتـردية والنطيحة وما أك َُ َ ََ َ ُ َ َ َُ َُ ِ  َ َ َ ُ ََل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على ْ َ ُِ َ ََ ْ ُْ َ  ِ ُ ُ  َ

ْالنصب وأن تستـقسموا بالأزلام ذلكم فسق الْيـوم يئس الذين كفروا من دينكم  ْ ُ َُ ُِ ِِ ِ ْ َ ُْ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ ُْ َ ٌ َِ َِ ْ َ ِ ْ َ َ َ ِ
َْفلا تخشوهم واخشون الْيـوم أكملت لكم دينكم وأتممت علي َ َُ ُْ َ َ ْ ْ َ َ َْْ َُ ُ ِْ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ َ َ ْْ َُ َ ِكم نعمتي َ َِ ْْ ُ

َورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غيـر متجانف لإثم فإن الله  َّ  َِ ٍَ ْ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ََ َُْ ٍ َِ ََ َ َ َْ ُ ْ ِ ً ِ َ ْ ُ َ ُ
ٌغفور رحيم  ِ ٌ     ســــــــــــــــورة المـــــــــــــــــائدة﴾ )٣(َُ

  
  

   ةَِيمرَِ الكةِـَــــــــــيلآَِْ لهِِيرسِفَْي تـِا فضَِيد رـــــــــشَِ ردٍــــــــــــــمحَُ ملُوْــــــــــــــــــــــقَ
  

َقال "  َ تـعالى -َ َ َ في الآية الأولى من هذه السورة أحلت لكم بهيمة الأنـعام إلا ما -َ َ َِ ِ َ ْ َُ ُْ ْ َْ ِ ْ ُ َ َْ ِ ُِ ِ َِ  ِ ِ َِ ْ
ِيـتـلى عليكم ثم بـين هذا الاستثـناء بقوله  ِِ ْ َ َُِ َ َ َِْ ْ َ َ َ   ُ ْ ُ َْ َ ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير : ْ ِ ْ ِ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ َ َُ  ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ

ِوما أهل لغير الله به الآية ، وهذه المحرمات الثلاثة قد ذكرت بصيغة الحصر في سورة  َِ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ  ْ َُ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ُ  ُ َ ََ ْ  ْ ِ ِ

َالأنـعام بقوله ، تـعالى  َ ََ ِِ ْ َِ ِ َْ َقل لا أجد في ما: ْ ِ ُ ِ َ َ ْ ْ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن ُ َ ُِ ُِ ُ َ ْ َ ً ٍُ ِ َِ َ َ  َ  َ َ



 )١٠٥( 

ِيكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أوفسقا أهل لغير الله به   ِ ِِ  ِِ ٍ ِْ ْ َْ ِْ ِ ُ َ َ ًَ ْ َْ ٌ ْ ِ ُ َ َ ِ َ َ ْ ًْ َ ً َ َُ َ ً َ ُ )٦ : 
وفي سورة النحل بقوله عز وجل  ) ١٤٥ َ ْ َُ َ َ ِ ِِ َِ ِ ْ َإنم: َِ ِ ِا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ِ ْ ِ ْ َْ ُْ ْ ََْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ  َ

ِوما أهل لغير الله به   ِِ  ِ َْ ِ ِ ُ َ ِِوختم كلا من هاتـين الآيـتـين بقوله  ) ١١٥ : ١٦( َ ْ ََ ُِ ِ ِْ َْ َْ َ َ ْ ِ  َ َ ُفمن اضطر : َ ْ َ ِ َ
َغيـر باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وقد نـز َ ْ َ َ ٌَ َِ ٌ َُ َ ََ  ِ َ ٍ َ ٍ َ َ َِلت آية المائدة التي نحن بصدد تـفسيرها ْ ِ ِْ َ َ ََ ِ ُ َْ َ ِ ِِ ْ َُ ْ َ

ِبـعد هاتـين الآيـتـين ، وليست ناسخة للحصر فيهما بزيادة المحرمات في قـوله  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ِ  َ َُ َ َْ ِ َ ِ ِِ ِ ْ َ ِْْ ً َ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َ َ
َوالمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة وما أكل َ ََ ْ ْ َْ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ َُ ُ َُ ِ  َ َ ُ َ ُ ِ َ َ السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على ْ َ َ ُِ َ َ َُ ْ ُْ  َ ِ ُ 

ُالنصب بل هذا شرح وتـفصيل للميتة وما أهل به لغير الله كما سنبـيـنه ، فمحرمات  َ َ َ َ َ َ ٌُ َ َ َ ََ  َُ َُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ِ ِ ِِ  ُ ْ ٌ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ُ
َالطعام أربـعة بالإجمال ، وعشرة بالتـفصيل ، وهاك بـ ََ َ َ َ َِ ِ ْ  ِ ِ ٌَِ ْ َ ْ ِْ ٌ َ َْ َ ِ  َيانـها وحكمة تحريمها َِ ِ ْ َ ُ َ َْ ِ ُ َ:  

ُالأول  َ ِالميتة ، يـراد بالميت عند الإطلاق ما مات حتف أنفه : ْ ِْ َُ ْ َْ ْ َ َ َ َُ ِ َِ ْ ِْ َ ْ ِ  َ َِ ُ َ ٍأي بدون فعل فاعل ، ؛ َْ ِِ َ ْ ِ ِ ُ ِ ْ َ
ِوالتأنيث هنا وفي قـوله  ِِ ْ َ َ ََ ُ ُ ِْ : ْوالمنخنقة إلخ َِ ُ َِ َ ْ ُ َلأنه وصف للشاة كم؛ َْ ََ ِ  ِ ٌ ْ َُ ُا قالوا ، وهي تطلق ِ َْ ُ َ ِ َ ُ َ

ُعلى الذكر والأنـثى من الغنم ، وإن كانت موضوعة في الأصل للأنـثى ، والمراد الشاة   ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َْ َْ ً ُْ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ُِ ُ ْ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ َ
ُوغيـرها من الحيـوان المأكول ، ولك أن تـقدر البهيمة بدل الشاة ولفظ َْ ََ َ َ َ َ َِ  َ َ َ َ ِ َ َ َْ َ ْ َْ  َ ُُ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ُ َها أعم ، وهو َْ ُ َ  َ َ َ

ِالذي ورد في قـوله  ِ ِِ ْ َ َ َ َ  : ِأحلت لكم بهيمة الأنـعام إلا ما يـتـلى عليكم فـلما كانت هذه ِ َ ْ َْ َ  َ َ ََ ْ ُْ ُْ َ ُْ َ َِ ِ َ ْ َُ ْ َ ِ َ ِ ُ
َالآية مبـيـنة لما استثني من حل بهيمة الأنـعام صار المناسب أن نـقول  ُ َ ْ َ ُْ ِ َِ َُ َ ََ َ ِ َ ْ ً َُ ْ َِْ ُ َ ِْ ِْ ََ ِ ُ ْ إن: ِ َ الميتة هنا ِ ُ َ َْ َ ْ

ِصفة للبهيمة  َ ِ َِْ ٌ َ ِأي حرمت عليكم البهيمة الميتة ، والمراد من الميتة في عرف الشرع ؛ ِ ْ ْ ِ ُ ُ َِ َِ َْ ْ َْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ َ ُُ ُ ِ َ ُ َ ْ َ ُ ْ :
َما مات ولم يذكه الإنسان لأجل أكله تذكية جائزة ، فـيدخل في عمومه ج َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ ُ ُ َْ َ ََ ً َِ ً ُ ْْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ِْ  َ ْ َِْميع ما يأتي َ َ ُ ِ

ِمع اعتبار قاعدة  َ ِ َ ِ َِ ْ َ إذا قوبل العام بالخاص يـراد بالعام ما وراء الخاص : َ  ََ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ُِ َ  َ ُ ِوحكمة تحريم . ِ ِ ْ َ ُ َ َْ ِ

ِما مات حتف أنفه  َِْ َ ْ َ َ أنه يكون في الغالب ضارا ؛ ََ َ ِ ِ َ ْ َِ ُ ُ َ ُ َلأنه لا بد أن يكون قد م؛ َ ُْ َ َ ُ ْ َ  َ َُ ٍات بمرض ِ َ َ ِ َ
ِأو ضعف ، أو نسمة خفية مما يسمى الآن بالميكروب انحلت به قـواه ، أو ولد فيه  ِ ِ ٍ ِ ٍَ  ِ َِ َ َْ َ ْ َْ ْ َ َُ َ ُ ْ  ْ َِ ُ َْ ِ ْ  ُ ِ َ َْ ِ ٍ ْ

ُسموما ، وقد يعيش ميكروب المرض في جثة الميت زمنا ، ولأنه مما تـعافه الطباع ًَ ُ ُُ َ َ  ِ  َِ ِ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ً َُ ِ ْ  ِْ ِ َ ُُ ُْ ِ ْ َ 
ُالسليمة وتستـقذره ، وتـعده خبثا ، والمشهور عند علمائنا أن سبب ضرر الميتة احتباس  َ َِ ِْ ُِ َِ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ َ َ َُ َ َ ُ ُ َُ َ ْ ِ ُ ُْ ً  ُ َ َْ ْ ُ ِ 

ِالرطوبات فيها ، وفيه بحث سيأتي في الكلام على التذكية  ِ ِ ِ ِ َِ َْ  َ َُ ِ َ َ ْ ِ ِْ َ َ ٌَ ْ َ َ .  
ُالدم  : الثاني (   (ِِوالمراد به ُ َ ُ ِالمسفوح ، أي المائع الذي يسفح ويـراق من الحيـوان ،  : َْ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ُ َ ُ ُ ُُ َُ ُْ ِْ  ِ ِ

ُوإن جمد بـعد ذلك ، بخلاف المتجمد في الطبيعة كالطحال والكبد ، وما يـتخلل    َِ ََ َ َْ َ َ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ  ِ َِ َ َ َ ْ
ِاللحم عادة فإنه لا يـعد مسفوحا ، وح َ ً َ ُُ ْ  َ َ ًُ ِ َ َ َ َ َكمة تحريم الدم الضرر والاستقذار أيضا كما ْ َ ََ ً ْ َْ ُ َُ ِْ ِ َ  ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ
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ْقيل في المي َ ْ ِ ًْتة ، أما كونه خبثا َِ ُ ُ َُ ْ َ َ مستـقذرا عند الناس فظاهر ، وأما كونه ضارا ِ َ ُ َُ ْ َُ ََ ٌ ًِ َ َ َِ َ ْ ِ ْ َُفلأنه ؛ ْ َِ
عسر الهضم جدا ويحمل كثيرا من المواد َ َ َ َْ ِْ ً ُِ َِ ُ ِ ْ َ  ِ ْ َ ِ َ العفنة الميتة التي تـنحل من الجسم ، وهي َ ِ َ َ َِ ْ ِ ِْ ْ ِْ  َ ْ َ  ِ ِ َِ َ َ

َفضلات لفظتـها الطبيعة كما تـلفظ البـراز ، واستـعاضت عنـها بمواد حية جديدة من  َ َ َِ ٍ َ ِ ٍ َِ َ َ ِ َِ ْ ََْ ْ ٌَ ََ ََ َ َ ُْ ُ َْ َ َ ُ  ْ ََ َ َ
الدم ، فالعود إلى التـغذي بها يشبه التـغذي  َ َ ُ ِ ِْ ُ َْ َِ ُِ َ ْ َ  ِبالرجيع ، وقد يكون في الدم جراثيم بـعض ْ َ َ َُ َِ ِِ ِ ُ ُ ْ َ َ ِ  ِ

ُالأمراض المعدية ، وهي تكون فيه أكثـر مما تكون في اللحم ، وكذا اللبن الذي أعده  َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َُ َ َ َ ِ ْ ُ ُُ َُ َِ َ ََ ْ َ ِ َ ْ ِ َْ ْ
َالخالق الحكيم في أصل الطبيعة للتـغذي به ، وم َ ِ ِ ِ ِِ ِ َ  ِ َِ  ِ ْ َ ْ ُْ َ ُ َع هذا تـرى الأطباء متفقين على َ َ َ ِ ُِ ََ ِ َ ْ َ َ َ َ

ِوجوب غلي اللبن  َ ِ ْ َ ِ ُ ُلأجل قـتل ما عساه يوجد فيه من جراثيم الأمراض المعدية ، والدم ؛ ُ  َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ ِ َ َ َْ َْ َْ ِ ِ ْ ِ ُ ُ َ ِ ِْ َ
َلا يـغلى كما يـغلى اللبن ، بل يجمد بقليل من الحرارة ، و َ ُ ُ ََِ َ َ َْ ِ ٍ ِ َ َِ ُ ْ َ َ ُ ُْ  َ َْ ْ ِحينئذ تـبـقى جراثيم المرض َ َ ُ ََ ْ ِ َِ َ ْ َ ٍ َ ِ

ُفيه حية تـؤثـر في الجسم الذي تدخله  ُ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ُ  َ ً  َفإن قيل . َ ِ ْ َإن المشهور عن الأطباء أن الدم : َِ   َ ِْ  ِ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ ِ
ِمادة الحياة الحيـوانية الفعالة في الصحة  ِ ِ ِ  َ  َْ ْ ِْ َ َ َ َ َِ ُ ِِْفإذا أمكن للإ؛ َ َ َ َْ َ َنسان أن يضيف دم غيره من َِ ِ ِِ َْ َ َ َ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ

ًالأحياء إلى دمه فالقياس أنه لا يزيده ذلك إلا صحة وقـوة  َ ُ َ ً ِ ِ َِ َِ ُ َُ ِ َ َُ ُْ َ َِ َِ ِ َ ِ ْ َ ْ .  
  

ُفالجواب  َ َ ْ ِأن هذا لا يـؤخذ على إطلاقه ، ولم يـثبت عند الأطباء أن شرب الدم : َ ِ َ ْ ُْ ْ َ َِ  ِ َ ْ َ ْ ِ ُْ َ َُ َ ِ ِ َ َْ َ َ ُ ََ ْ َ
ُالمسفوح ، أو أكله بـعد أن يجمد بنـفسه أو بالطبخ ، مفيد للصحة والقوة ، ولا أنه  ْ َُ ْ َ َ َ َ ََْ َ ُ َِ  ُُ ِ ِ ِ ِ  ِْ ٌ ُ َ َِ ِْ ْ ِ ِْ ْْ َ َ َْ َ ْ

ُيزيد ا ِ َلدم َ  اس به ، ولا يـقولون ؛َولذلك لا يـفعلونه ولا يأمرون الن َُ ُ َ ُ َ ََ َ ََ َ َِِ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َ ِ َ َإن معد الناس تـقوى : ِ ْ َ ِ َ َ ِ  ِ
ُعلى هضمه والتـغذي به بسهولة ، وإنما يـتـولد الدم مما يـهضم من الطعام ، نـعم يمكن  َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ُ ُ َْ َ ََ ِْ  ِِ ُِ َُ ْ  ُ  ُ  ِ َِ َ  َ ُ  َ  ِ َ َ َ

ُأن ي ْ َحقن ضعيف الدم بدم حيـوان سليم ، فـيزيده ذلك قـوة ، وهذا غيـر محرم ، ولا َ َ ًَ َ ٍَ َ َ َُ َ َُ ْ َْ ََ  ُ َ َِ َِ ُ ُ َِ ٍ ٍ َ ِ ِِ  ُ ِ َ
ِمما نحن فيه  ِ ُ ْ َ  ِ.  

ُالثالث (  ِ  :  ِلحم الخنزير ِ ْ ِ ْ ُ ْ َوحكمة تحريمه ما فيه من الضرر ، وكونه مما يستـقذر أ) َ ُ َ ْ َ ُْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ َ ِ َ  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ًيضا ْ ْ
ُ، وإن كان استقذاره ليس لذاته كالميتة والدم ، بل هو خاص بمن يـتذكر ملازمته  َ َ ََ ُ َ ََ َ ُ  َ ْ َ َ َ َِ  َ َ َْ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َِ ِِ َ َ ُُ ْ ْ َ

َللقاذورات ورغبته فيها  ِ ُ ََْ َ ََ ِ ُ َ ِولهذا المعنى ورد النـهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها ، وه؛ ِْ َ َ َ َ ََ ََِ َ َْ َِ ْ ُ ِ  ْ َ ِْ ْ َ َ َُ ْ َ ْ َ يَ ِ
َالتي تأكل العذرة والجلة ، أي البـعر  ْ َ ُْ َ ْ ِْ َ  َ ََ ِ َ ُ ُ َْ ِ ) ِوالجلالة صيغة مبالغة ، وهي كالجلة بفتح الجيم ِ ِْ ْ ِْ ْ َِ ِ ٍ ُ َ ََ َ ِ َ ََ ََ َُ ُ ُ 

ِوتشديد اللام   ِ ِ ْ َ ْفـروى أحمد  وأصحاب السنن الثلاثة ، وصححه التـرمذي  منـهم ،) َ ُْ ْْ ِ ِ َِ  ُ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َِ َ  ْ ُ َ َ 
ٍكما صححه البـيـهقي  عن  ابن عباس     َ َِ ِْ َ ِ ْ َ َْ ُ َ َ َنـهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ َ

َِعن شرب لبن الجلالة  َ َ َ ْْ ِ ِ ْ ُ ِوروي بلفظ " َ َِْ َ ِ ُ َِوعن أكل الجلالة وشرب ألبانها  : " َ َ َ َْْ ْ َِ ْ ُ َ ََِ  ِ ْ ُوصححه " َ َ  َ َ
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ْابن دقيق ال ِ ِ َ ُ ِعيد  ، وروى أحمد  ، وأبو داود  ،  والتـرمذي  وحسنه ،  وابن ماجه  عن  ْ َ َ َ َْ َ َ َ ُُ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ُْ   ِ ِِ ْ  َ َُ َ ِ
َابن عمر  مثـله ، قال  َ ُ َ ْ ِ َ َ ُ ِ ِنـهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة : " ْ ِ َِ  َ ْْ َِ ْ َ ََ    َ َُ َْ ُ َ ُ َ َ َ

َِوألبانها   ُِوقد اختل. َََْ ْ ِ َ َف في وصله وإرساله ، واختـلف العلماء في النـهي عن الجلالة من َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ َُ َ ََ ْ ِ َِ ْ ِ ْ
َِالأنـعام وغيرها  َْ َ ِ َ َْ ِكالدجاج والأوز ، هل العبـرة بعلفها قلة وكثـرة ، أم العبـرة برائحة ؛ ْ ِ َِ ِ َ َ َ َِ ُِ ً ُْ ِْ ِْ َ ِْ ْ َ ََ ً َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َِ َ 

ْلحمها ؟ وهل النـه ِ َ َ َ ِ ْ ِي للتحريم أم للكراهة ؟ وقال بـعض أئمة الفقه َ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِِ ِ ْ لا تـؤكل حتى : ُ َ ُ َ ْ ُ َ
ُتحبس عن أكل القذر أياما ، واختـلفوا في مدة الحبس ، وكان  ابن عمر  يحبس  َِ ْ ْ َْ ُ ًَ َ ُ َُ َْ َ َ ََ ِ َ ْ َْ َ ْ َِ  ِ َُ َ ْ  ِ َ ِ ْ ُ

َالدجاجة ثلاثا ، ولم يـر بأكلها  ِ ْ َِ َ َ َ َْ َ َ ً ََ َ  بأسا ، والغرض من هذا ، أن الإسلام طيب أحل َ ً ََ َ ٌْ  ََ َ َ ْ ُِْ  َ ْ ِ ََ َ ْ
ِالطيبات ، وحرم الخبائث ، وبالغ في أمر النظافة ، فلا غرو إذا عد أكل الخنزير  ِ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ  َ َ ِ َ َ َْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ََ َ 

ْللقاذورات علة أو حكمة من علل تحريم لح َْ ِْ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ًْ ًَ َ  ِ َ ُ َ ٌمه أو حكمها وإن لم يـتـرتب عليه ضرر ، ِْ َْ ََ ِ َِْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ َ ِ َِ ِ َ
ٌفكيف إذا تـرتب عليه ضرر عظيم ؟  ِ َ ٌَ َ ََ ِ ْ َْ َ  َ َ ِ َ َ َ  

  
ُوأما كون أكل لحم الخنزير ضارا فـهو مما يـثبته الطب الحديث  ِ َِ ْ ْ َ َ  ُ ُِْ ُ ْ َِ َ ُ َ  َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ  ْوجل ضرره ناشئ من . َ ِ ٌ ِ َ ِِ َ َ ُ َ

ِْأكله لل ِِ ْ َقاذورات ، فمنه أنه يـولد الديدان الشريطية ، كالدودة الوحيدة نـعوذ بالله منـها ، َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ُ ُُ َ ِ َِ َ َُ َْ ََ  َ َِ ِ  َ   ُ ُ ُ ِ َ ِ َ
ْوسبب سريان ذلك إليه أكل العذرة ، ومنه أنه يـولد دودة أخرى يسميها الأطباء الشع ُ ُ ُ َ ُ ِْ َِ ْ َ  َ َ َُ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ًَ َ ُ ُ   ْ ِ َ ََِ ِ َِ ُ َِْ َ َ ِ َرة َ َ

ِالحلزونية ، وهي تسري إلى الخنزير من أكل الفيران الميتة  ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ِْ َ ِ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َِ ْ َ َ ِ َ ِ ُومنه أن لحمه أعسر ؛ َُ َ ْ َْ َُ َُ َْ َ  ِ

ِاللحوم هضما لكثـرة الشحم في أليافه العضلية ، وقد تحول الأنسجة الدهنية التي ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْْ َ ًِ َِ ْ َْ ِ ْ  ِ َ َ ْ َ ِ  فيه ِ ِ
ِدون عصير المعدة ، فـيـعسر هضم المواد الزلالية للعضلات ، فـتتـعب معدة آكله ،  ِ ِِ ِ ُِ َ ََ َِ َِ ُ ََ ََْ َْ َِ َِ ْ   َ َْ ُْ ُ ُْ َ َ ِ ِ َ َُ

ََويشعر بثقل في بطنه واضطراب في قـلبه ، فإن ذرعه القيء فـقذف هذه المواد الخبيثة  ِ ِ َِ ْ ْ َْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َْ ٍ َ ُِ ْ ِ َِ ٍَ ُ ْ
ِ وإلا تـهيجت الأمعاء وأصيب بالإسهال ، ولولا العادة التي تسهل على كثير من الناس ، َ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َُ  َ ُ َ ِ ُِ ََ َْ َُْ َ ْ ْ َِ ْ َْ ُ َ ِ َ  ِ

ِتـناول السموم أكلا وشربا وتدخينا ، ولولا ما يـعالجون به لحم الخنزير  ِ ْ ِ ِْ ََ ْ َ َِ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ًَ ًَ َ َ ُ ًُ َِ ْ َ َْ ُ ْ ِ  ِِلتخفيف ضرره؛ َ َ َ ِ ِ ْ َِ 
َ لما أمكن الناس أن يأكلوه ، ولا سيما أهل البلاد الحارة ، ومن أراد أن يـعرف كنه - ْْ ُ َُ َِ َ َ َْ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َُ ْ ََ َ َ َ َِ َ َِ ِِ ُ ْ  ُ ْ َ ْ َ

ِالضرر الذي ذكرناه مفصلا بـعض التـفصيل فـليـراجع المجلد السادس من المنار  َِ َُ َ ُْ ِْ َ ِ ِ َ  َ ُِ ِ َِ َْ َ ِ ْ َ ْ َ ًُ  َ َ ْ َ َ   ) ص
٣٠٨ - ٣٠٢ . (   

  



 )١٠٨( 

َفإن قـلت  ْ ُ ْ َإن آية الأنـعام عللت تحريم أكل لحم الخنزير بكونه رجسا ، فـهل معنى : َِ َْ َ ْ َْ َ َْ ًْ َِ ِِ ِِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ِ ْ َ ْ َ ِ َِ ْ ََ ْ
َذلك أكله للقذر ، أم ما فيه من الضرر ؟ فاعلم أن لفظ  َ َُْ  ِ َِ َ َْ ْ َ ََ  َ ِ ِ ِ َ ْ َ ِْ ُِ ْ َ ِالرجس " َ ْ  " يطلق على كل ُ َ ََ ُ ْ ُ

ضار َ مستـقبح حسا أو معنى ، فـيسمى النجس رجسا ، ويسمى الضار رجسا ، ومن َ َ َِ ًِ َ ً َْ ِْ ِ   ُ َ ُُ َ ُ ْ ََ ً ْ ََ  ٍ ْ ْ
َالأخير قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ِ ِ َ ِإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان  : ْ َ ْ ْ ِ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ٌ ْ ِ ُ َُْ َ َْ َْ ْ ُ ُِ ْ َْ ِ

ُفـتـعليل  ) ٩٠ : ٥(  ِ ْ َ ِآية الأنـعام يشمل الأمرين اللذين ذكرناهما معا ، فهي من إيجاز َ َ ِْ  ِِ َ ِ َ ًَ ََ َ ََ َُ َ ْ َ َ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ُْ ْ ْ ِ
ْالقرآن الذي لا يصل الناس إلى شرحه وتـفصيله ، إلا باتساع دائرة علومهم وتجاربهم  ْ ْ ِْ ِِِ َ َ ََ َِ ُِ ُ َِ َ َِ ِ ِِ  ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِ ُ ْ.  

ُالرابع (  ِ  :ِما أهل ل ِ ُ ِغير الله به  َ ِِ  ِ ِوهذا هو الذي حرم لسبب ديني محض ، لا لأجل ) َْ ْ َ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ُ ِ ٍ َ َ ِ َ   َ ُ ََ َ
ِالصحة والنظافة كالثلاثة الماضية ، والمراد به ما ذبح أو نحر على ذكر غير الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َْ  َ ََ َُ َُ ْ ََ ْ ْ َ ِ ُِ َ ُ َ َ َِ َ َ َ- 

َتـعالى  َ ِ من المخلوقات الت- َ ِ َ ُ ْ َ َْ ِي يـعظمها الناس تـعظيما دينيا ، ويـتـقربون إليـها بالذبائح ِ ِ َِ ُ َ ُ ِ َ ََِْ َ  َ َ َْ ً ُ ِ ِ َ ُ  َ .  
  

ُوالإهلال  َ ْ ِْ ِرفع الصوت : َ ْ ُ ْ يـقال أهل فلان بالحج ؛ َ َ ْ َِ ٌ َُ  َ ُ َ ُإذا رفع صوته بالتـلبية له ، ومنه : ُ ُ ُْ ِ َ َ َِِ ِْ  َ ْ ََ َ َ َ ِ
استـهل الصبي  ِ  َ َإذا صرخ: َْ َ َ َ ْ عند الولادة ، وكانوا يذبحون لأصنامهم ، فـيـرفـعون صوتـهم ِ ْ ُْ َ ْ َ ََ َ َُ َ ََ ُِ ِ َِ َْ َ ِ ْ ُ ََ ِ َِ ْ َ ْ

ْبقولهم  ِِ ْ ِباسم اللات أو باسم العزى ، وحكمة تحريم أكل هذا أنه من عبادة غير الله : َِ ِ ِْ َْ ِ َ َ ْ ِْ ِ َُِ َ ْ ََ َ ِ ْ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ ْ ِْ ِِ 
ََتـعالى ، فالأكل منه مشارك َ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َة لأهله فيه ومشايـعة لهم عليه ، وهو مما يجب إنكاره لا َ ُ َُ َ ِْ ُ َِ َ َ ُ ِ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِْ ْ ُ َ ٌ ٌَ َ ِ ْ َ

َإقـراره ، ورفع الصوت ليس هو علة التحريم ولا شرطا له ، بل هو لبـيان الواقع ، وإنما  َ َ َِ  ِِ ِ َ َ َْ ِ َ َِ ُ ُْ َ ْ ُُ َ ًَ ْ َ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ُُ َ ْ
ُسبب التحريم ما ذكرناه َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ  ُ ِ من كونه من عبادة غير الله تـعالى ، ويدخل فيما أهل به لغير َ ِْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُ َ َُ ْ َ َْ َ  َ ِ َ َ ْ ِْ ِ ِِ َ

ُالله ما ذكر عند ذبحه اسم نبي من الأنبياء ، أو ولي من الأولياء ، كما يـفعل بـعض  ْ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ََ ِ َِ ْ ْ َِ َِ َْ ِْ ِ ِ َ ِ ِْ َ ُ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ 
ْأهل الكتاب وجهلة ال ْ َُ َ َ َ َ ِ َِ ِ ٍمسلمين الذين اتـبـعوا سنن من قـبـلهم شبـرا بشبر وذراعا بذراع ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ً ََ َ َ َ ٍُ ْ ْ ًْ ْ ُْ َ َ ْ ََ َ ُ  ِ ِ.  

ُالخامس (  ِ َ ُالمنخنقة  : ْ َِ َ ْ ُ ِقال صاحب القاموس ) ْ ُ َْ ُ ِ َ َ ًخنـقه خنقا : " َ َِ َ َُ ٍككتف ( َ ِ َ َوخنـقا فـهو ) َ ُ َ ً ْ َ َ
ًخنق أيضا  ََْ ٌ ْأي ( ِ ٍككتف : َ ِ َ ْوخنق ومخ) َ َ َ ٌَ ْ َنوق ، كخنـقه فاختـنق ، وانخنـقت الشاة بنـفسها َ ِ ْ َ َ َ َ ُِ ُ  ِ َ َ ََ َْ َ َ َ ُْ َ ٌ

َوقد روى  ابن جرير  في تـفسير المنخنقة أقـوالا عن مفسري السلف في هذا المعنى "   َْ َ ُ ُ َ َْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِِ َ  ِ ِ ٍ ِ َْ ُ َْ ً َ ْ َِ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ، فـعن  السدي  أنـها التي تدخل رأسها بـين ش َ َْ َُ َْ َِ ُ ُ ْ َ ِ َ    َ ُعبتـين من شجرة ، فـتختنق فـتموت ، َ ُ َ َ َ َ َْ َُ ِ ْ ٍ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ

ِوعن  ابن عباس  والضحاك      َ ٍَ َ َِ َالتي تختنق فـتموت ، وعن قـتادة   : ِْ َ ََ َ ََ ْ َ ُُ َ ُ ِ ِْ َ  : ِالتي تموت في ُ ُ َ ِ
ِخناقها ، وفي رواية عن الضحاك      ِ َ ٍَ ِ َِ َ َِ َ َالشاة توثق فـيـقتـلها خناقـه: ِ َُ َْ ِ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ  ْا ، وفي رواية أخرى عن َ َ ْ ُ ٍ َِ َ َِ

َقـتادة    َ َ ٍكان أهل الجاهلية يخنـقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها ، قال  ابن جرير   : َ ِ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ َْ َ َ ِ  َ  َ َُ ْ ِ ِ ِ َ ُ ْ :



 )١٠٩( 

َوأولى هذه الأقـوال بالصواب قـول من قال  ُ َْ َْ َْ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ِهي التي تختنق إما في و: ََ ِ ِ ُ ِ َِ ْ َ  َ َْثاقها ، أو ِ َ ِ َ
َبإدخال رأسها في الموضع الذي لا تـقدر على التخلص منه فـتختنق حتى تموت ،  َ َُ ََ َ َ ُْ ِ َِ َ ُْ َ ْ ِْ ِ  َِ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ  ِ ِِ ْ َ ْ

َْوإنما قـلنا  ُ َ َِ : ِِإن ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره َْ ْ ِْ َ َِ َِ َِ ِ َْ ِ ِ َ  ِ َ َ  َلأن المنخنقة هي ؛ ِ ِ َ َِ َ ْ ُ ْ  َ ِ
ََموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها ْال َِ َْ ِ ْ َ َ ْ ُُ َِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َولو كان معنيا بذلك أنـها مفعول بها لقيل. َ َِ ََ َِ ٌِ َُ ْ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ :

ُوالمخنوقة ، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا  َ ََ َ َ َِ َ َ ُْ َْ ُْ َ ُ ْ َ َوهو المختار عندنا . اهـ . َ َْ ْ ِ ُ َ ُ َْ َ َلأنه هو ؛ ُ ُ َُ ِ
َالمعنى ْ َ ِ اللغوي المنطبق على حكمة الشارع ْ ِ  ِ َ ُْ ِ َ ََ ُ ِ ْ َْ  ِ  .  

  
ُويـغلط من يـقول  ُ َ َ َْ ُ َ ْ َإن فعل الانخناق هنا مما يسمونه فعل المطاوعة ، كما قال : َ َ َ َ َُ  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َْ ُ َْ َ ُ ِ ُ ِ ْ  ِ

ِالصرفيون في مثل  ْ ِ ِ َِ  ْ  :َكسرته فانكسر ، ويـتـوهم من لا ذوق َْ َْ َ َُ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ ْ َ له في اللغة أن هذه الصيغة َ َ َ ِ ِ ِ َِ  َ  ُ َ
ٍلا تجيء إلا لما كان أثـرا لفعل فاعل مختار  َ ْْ ُ ٍ ِِ َ ِِ ًِ ََ َ َ َ ِ ُ ِ َ ِككسرته فانكسر ، والصواب أن هذه ؛ َ ِ َ  َ ُ َ  َ َ َ ََ َْ َ ُُ ْ َ
ُفـلسفة باطلة ، وأن العربي القح إنما يـقول  ُ َ ََ َِ  ِْ ْ َ َِ ََ  ٌ ٌَ ِ َ ْ ُانكسر الشيء: َ ْ  َ َ َ َ إذا كان يـعلم أنه انكسر ْ َ َُ ْ َُ َْ َ َ َ َ ِ

ُبنـفسه ، أو يجهل من كسره ، إلا إذا كان المقام مقام تـعبير عن شيء تـعاصى كسره  َ ُ َُ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ٍَ ْ َ ْ ْ ٍْ ِ ِْ َ َ ََ ْ ََ َ ِ ِ ُ َ ْ ِ ِ ْ
ْعلى الكاسرين ثم انكسر بفعل أحدهم ، وهذا لا يـتأتى إلا في بـع َ َْ َ َِ ِ ِ ِِ  َِ َ َ َ َ َْ ِ َ ِْ َ َ َ َْ  ُ ِ َ ََض المواد ، وأرى َ َْ َ َ ِ

َذوقي يـوافق في مادة الخنق ما يـفهم من عبارة القاموس من أن مطاوع خنق هو اختـنق  َ َُ َ ََ ْ َ َُ َ َِ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ْْ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ َِ ُ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ َ
ِمن الافتعال ، وأن انخنق لا يـفهم منه إلا ما كان بفعل الحيـوان بنـفسه ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِِ َِ َ َ ْ َِ ْ َُ َْ َ ُِ ْ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ ُ كما قال  ابن ِْ َْ َ َ َ

ٍجرير    ِ َ .  
  

ُويـؤيد هذا الفهم الذي جزم  ابن جرير  بأنه هو الصواب  ََ َ ُ ََُِ ٍ ِ َ َ ُُ َْ َ ِ َ ْ َْ َ ُ  ِالجمع به بـين هذه الزوائد : َ ِ ِِ َ َ ِ َ َْ ُِ ْ َ ْ
َفي سورة المائدة ، وبـين حصر المحرمات في الأربـعة الأولى منـه ْ ِ َ ُ َْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ُْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ ِْ ْ ْ ِ َِ َا ، فالمنخنقة بهذا َ ََِ ُ َِ َ ْ ُ ْ

ِالمعنى من قبيل ما مات حتف أنفه من حيث إنه لم يمت بتذكية الإنسان له لأجل  ِْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َِ َ ْ ِْْ َ ْ ْْ ِ ِْ َُ ََ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ِ َِ ْْ َ َ َ
َأكله ، فهي داخلة في عموم الميتة بالمعنى الشرعي الذي بـيـناه في تـ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َْ  ِ ِ ِْ  ْ ََ َ ُْ ْ َْ ِ ٌَ َ ِ َ َفسيرها ، وإنما ِ َِ َِ ِ ْ

ُخصها بالذكر لأن بـعض العرب في الجاهلية كانوا يأكلونـها ، ولئلا يشتبه فيها بـعض  َْ َ َ َْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َِ َ َ ُُ ُ َْ َ ِْ ِ َ ْ ِْ َ َ  ِ  َ
ِلأن لموتها سببا معروفا ، وإنما العبـرة في الشرع بالتذكية؛ ِالناس  ِ ِ َِ ًَْ  ِ ِ ْ  ُ َ ُِْ ْ َ َ َِ ً ْ َ َ َِْ ِ  ِ التي تكون بقصد َ ْ َِ ُ ُ َ ِ

ْالإنسان لأجل الأكل حتى يكون واثقا من صحة البهيمة التي يريد التـغذي بها ، ولو  ُ َ ََ َ َ ََ ِْ َ  َِ  ُ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْْ  ِْ ً َ ُْ ِ َِ َْ ِْ َ ِ
َأراد  َ َ تـعالى - َ َ ِ بالمنخنقة - َ َِ َ ْ ُ ْ ْالمخنوقة بفعل الإنسان لعبـر بلفظ المخ: ِ َْ َْ ِْ َِْ َِ َ َََ ِ ْ َِْ ِ ْ ِ ِنوقة أو الخنيق ُ ِ َ ْ َِ َِ ؛ ُ



 )١١٠( 

ُلأنه حينئذ يفيد أن الخنق وإن كان ضربا من التذكية بفعل الفاعل لا يحل ، ويـفهم منه  ْ ُْ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ ً َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ َِْ ْ َِ َ ْ  ْ َ ََ َ ْ ِ َ  ُ َِ َ
َتحريم المنخنق بالأولى ، بل يـفهم من لفظ الميتة أيضا كما تـق ََ ََ َ ًُ َْ ََ ْ َِْْ ِْ ْ َْ َْ ِْ ُ ُُ َْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َِدم ، فالعدول إلى صيغة ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْ َ َ 

ِالمنخنقة لا تـعقل له حكمة إلا الإشعار بكون المنخنقة في معنى الميتة  ِ ِ َِ ْ ُ ْْ َ ُ َ ُْ ْ َْ َ َْ َ َِ َِ َْ ِْ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ِ ٌ ْ َِ ُ ُ َ.  
ُالسادس (  ِ  :  ُالموقوذة َ ُ ْ َ ْوهي التي ضربت بغير محدد حتى انحلت ) ْ ْ َ َْ  َ ُ ٍَ  ِ َِْ ِ ُ ِ َ ِ َقـواها ومَ َ َ َ ْاتت ُ َ .

ِقال في  َ ِالقاموس َ ُ ُالوقذ : َْ ْ ُشدة الضرب ، قال شارحه : َْ ُ ِ َ َ َ ِ ْ  ُ  ِوفي البصائر للمصنف : ِ  َْ َُ َِ ِ ِ َْ ِ
ُالموقوذة  َ ُ ْ َ ٍهي التي تـقتل بعصا أو بحجارة لا حد لها ، فـتموت بلا ذكاة : ْ ٍََ َ َِ ِ ِ ُ ُ َ ََ ََ  َ َ َ ِْ َ ً َ ُ ْ ُ ِ َ ٌوشاة . اهـ . ِ َ َ

َوقيذ وموقوذ ُ ْ َ َ ٌَ ًة ، والوقذ أيضا ِ َْ ُْ ْ َ َ ُالشديد المرض المشرف على الموت ، وما نـقله  ابن : ٌ َ َ ُ َْ ُ َ ََ َ َ ِْ ْ ْ َْ ُ ِ ْ ِ َ ُ ِ 
ِجرير  من أقـوال مفسري السلف موافق لهذا ، وهو أن الوقيذ ما ضرب بالخشب أو  َ ْ ْ َ َِ َ َ ُِ َِ ِ ِ ٍ َِ ُ ُ ََ َِ َِ َ َ َ ُ َ َِ ٌ ِ َ   َ ْ ْ ِ

ِالعصا ، وكانوا يأكلونـها ف َ َ ُُ ُ ََْ َ َ َ ِي الجاهلية ، والوقذ محرم في الإسلام لأنه تـعذيب للحيـوان ْ َ ََ َ َ َِْ ِ ٌِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ِ َ ْ ِْ ٌ  ُ ُ ْ ْ َْ 
َوقد قال ، صلى الله عليه وسلم    َ َ َِ َْ َ ُ َ َ َ ْإن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قـتـلتم : َْ ُ َ َ َْ َ َ ِ  َِ ٍ ْ َ  ُ ََ َ َ َ ْ ِْ َ ِ

ََفأحسنوا القتـلة ، وإذا ذب َ ِ َ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ُحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ََ َ ُ َُ ُ ُ َ ََِ ْ ِ ْ َ َْ َََ ْ َ ْ ُْ ُ َ  َ ْ ْ ُ ِ ََ ْ
ٍرواه أحمد  ومسلم  وأصحاب السنن عن  شداد بن أوس    ْ ْ ََ َ َِ ِْ ِْ  َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٌَ َِ ْ ُ ًفـلما كان الوقذ محرما . ُ ُ َ ُ َْ َْ َ َ  َ

ُحرم ما قتل به ، ثم إن الموق ُْ َ َُ ْ ِ ِ  ُ ِِ َ ِ َ  ِوذة تدخل في عموم الميتة الشرعية على الوجه الذي ِ ِ ِ ِ ْ َْ َْ َ ُ ِ ْ  َْ َ ُِ
ُ ُ ْ َ َ َ

ِفسرناها به أخذا من مجموع النصوص ، فإنـها لم تذك تذكية شرعية لأجل الأكل  ِْ َ َْ ِْ َِ ِ ًِ ًِ ِْ ْ َْ َ ْْ َ ُ َِ َ ً ََ  ِ ُ ُ ْ َ ْ ََ ِ َ  .  
  

قال الرازي    ِ  َ َويدخل في الموقوذة م: َ ْ َِ َ ُ َ َْ ِ ُ ُ َا رمي بالبـندق فمات ، وهي أيضا في معنى ْ ْ َ ِ ً ََْ َْ َِ َ َ َ ِ ُ ْ ُ ِ ُِ
ِالمنخنقة  َِ َ ْ ُ َفإنـها ماتت ولم يسل دمها ؛ ْ َُ َ ََ ْ ِ ْ َ َ ْ َ  َفأما ما قاله في البـندق وهو ما يـتخذ من . اهـ . َِ َِ ُ ََ  َُ َ ََ ُ ِ ُ ْ ُْ ِ ُ َ َ 

ُالطين فـيـرمى به بـعد يـبسه فـعليه الجمهور ؛ ُ ْ ُ ُْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َُ َ ََ ْ ِ ْ ِ  عملا بحديث الصحيحين عن  عبد الله ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َْ َ َِ  ِ ِ ً َ
ِبن مغفل  ، أن رسول الله  َ ُ َُ  َ ٍ َِ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ نـهى عن الخذف ، وقال -َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َإنـها : َ ِ

َلا تصيد صيدا ولا تـنكأ عدوا ، ولكنـها تكسر السن وتـ َ َ ََ َ َ  ُ ِ ِْ ََ ُ ً َُ ُ َ ْ َ َْ َ ِفقأ العين والخذف بالخاء ِ َ َْ ْ ِْ ُ ْْ َ َ َْ ُ َ
ِالمعجمة  َ َُ ْ ِالرمي بالحصا والخزف وكل يابس غير محدد ، سواء رمي باليد أو المخذفة : ْ ِ ٍَ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ َِ ِ َِ ُُِ ٌ َ َ ُ َ ِ َْ ٍ  َُ ِ َ َ َ َ ْ 

ِوالمقلاع ، وهو في معنى الوقذ  ِْ َ َْ َْ ْ َ ُ َ َِ َ ْ ِلأنه يـعذب الحيـوان ويـؤذ؛ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َ ْ ُ  َ َُ ِيه ، ولا يـقتـله ، فالعلة في ُِ  ِ ْ َ ُ ُُ ْ َ ََ
ََالنـهي عنه منصوصة في الحديث ، وهو أنه تـعذيب للحيـوان ، وليس سببا مطردا ولا  َ ًَ َِ  ُ َ ًََ َ َ ََ َْ ِِ َ َِْ ٌ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ُْ ِ ٌ َ ُ ْ ْ ْ

َغالبا في القتل بخلاف بـندق الرصاص المستـعمل في الصيد الآن ف َ ْ ِ ِ ِ ِْ  ِ َِ ُْ َ ْ ْ ِْ َ  ِ ُ ُْ ِ َِ َِ ْ َ ُإنه يصيد ويـنكأ ً َ ْ َ ََ ُ ِ ُ ؛ ِ
َولذلك أفـتى بجواز الصيد به المحققون من المتأخرين  ُ َ ُ َِ  ْ ْ َََ َِ َ ُ  َِ َِ ِِ ِْ  َ ْ َ ِ َ ُُوأما قـوله . ِ ْ َ ََ-   أي الرازي  ِ  ِ َ- : 
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ِوهي في معنى المنخنقة  َِِ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َفإنـها ماتت ولم يسل دمها ، فـهو تـعليل م؛ ِ ُ َ ٌَ ِ ْ َ ََ ُ َ ََ ََ ْ ِ ْ َ َ ْ  َردود لأن سيلان ِ ََ َ  َ ِ ٌ ُ ْ
ِالدم سبب لحل الحيـوان ولكنه ليس شرطا ، بدليل حل ما صادته الجوارح فجاءت به  ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ُْ ُْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ً ْ َ َ َْ َ َ ِ ٌ ِ

َْميتا ، ولم يشتـرط أن تجرحه في نص ، ولم يـقل به أئمة الفقه كما سيأ َ َ َ ُ ََ َ ََ  ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ًَ َْ َ ْ ْ   .تِي ْ
ُالسابع (  ِ  :  َُالمتـردية  َ َ ُ ُوهي التي تـقع من مكان مرتفع أو منخفض فـتموت ، قال  ابن ) ْ ُ َْ َ َ ُ ََ َ ٍ ِ ُِْ ُ َ ُْ َْ ٍ َ َْ ٍ َ ِ َ ِ َ ِ

ٍجرير    ِ ِيـعني بذلك جل ثـناؤه وحرمت عليكم الميتة تـرديا من جبل أو بئر أو غير: " َ ٍْ ْ َْ ْ ْ َ َْ َ ْْ َ ُِ ٍِ َ ً َ ُ َ َِ  َ ُُ َ َْ َُ َ َ ُ َْ  َ  َ ِ َ ِ 
ِذلك ، وتـرديها رميـها بنـفسها من مكان عال شرف إلى أسفله  ِِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ َ ٍ َِ ٍَ َ َْ ْ ُِ َ  َ ََ َ ُوهذا التـفسير . اهـ . َ ِ ْ  َ َ َ

ِيدخل المتـردية في الميتة بحسب معناها الذي بـيـناه ، إذ لم يكن للإنسان عمل في  ِ ِ ٌِ َ َ َُ ُ َِ َ َْ َِِْ ْ َُ َ َ َ َ ُْ َْ ْ ِ   َِ ْ َ َِ ْ ْ ْ ُ ِ ْ
َإماتته َِ َا ولا قصد به إلى أكلها َِ ِ ْ ََ َِ ِِ ٌ ْ ََ.  

ُالثامن (  ِ  :  طيحةُالن َ َوهي التي تـنطحها أخرى فـتموت من النطاح من غير أن يكون ) ِ ُ َ ْ ََ ُِ َْ ْ ُِ ِِ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ِ

َْللإنسان عمل في إماتتها ، كما سبق القول فيما قـبـلها ، وفيها بحث لف ٌ َ َْ َْ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ٌ َ ِ َ ْ َظي وهو أنـها ِِْ َ َ ُ َ  ِ

ُبمعنى المنطوحة ، وصيغة  َ ِْ َ َ َِ َ ُ ْ َ ْ ٍفعيل " ِ ُإذا كانت بمعنى اسم المفعول يستوي فيها المذكر " َِ  َ ُ َ َْ َْ ِْ ِ َ ْْ َ ِ ُِ ْ ِ َ ْ َ َ َ ِ
ُوالمؤنث فلا تحتاج إلى التاء ، إذ تـقول العرب  َ َ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ِِ  َ ُ َ ْ ََ ُ  َ ُ َعين كحيل ، لا : َ ٌ ِ َ ٌ َكحيلة ، و : َْ ٌ َ ِ كف : َ َ

َخضيب ، لا ٌ ِ ٌَخضيبة :  َ ِ َوقد أجاب . َ َ َ ْ َ َبـعض البصريين عن هذا بأن التاء للنـقل من َ َِ ِ ْ ِ َ  َ ِ َ َ ْ ََ ِ ْ ْْ ُ َ
ْالوصفية إلى الاسمية ، وجعله بـعضهم  ُ ُْ ْ َُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِمن استعمال : َْ َ ْ ِ ْ ِ ٍفعيل " ِ َبمعنى " َِ ْ َ ٍفاعل " ِ ِ َُكأنه " َ َ

َقال  َ :ِاطحة التي تموت بالنطاح وَالن َ  ِ ُ ُ َ ِ ُ َ ُأي تـنطح غيـرها وتـنطحها فـتموت ؛ ِ ُ ََ َ َ ُ َ َْ َْ ََ َ َْ ُ ْ َوقال . َ َ َ
َالكوفيون  ِ ُ ٍإنما يمتنع إلحاق التاء بفعيل بمعنى مفعول إذا كان وصفا لموصوف مذكور : ْ ُ َْ َ ْ َ ُ ٍَ ُِ َ َ َ ًَ َْ َ َ ُِ ِ ٍِ ِ ُِ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ َ ْْ ِ 

ِ، كعين كحيل ، فأما إ ََ ٍ ٍِ َ ُذا لم يسبق للموصوف ذكر فلا يمتنع ََْ َ ْ ََِ ْ ََ ٌ ْ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ِ ْ ْ َ َ.  
ُالتاسع (  ِ  :  ُما أكل السبع َُ  َ َ ْأي ) َ ِما قـتـله بـعض سباع الوحوش كالأسد والذئب : َ ْ  َ ِ َِ ُ َ ََ ْ َِ ِ ُ ْ َ ُ ْ ُ ََ ؛ َ

ِليأكله ، وأكله منه ليس شرطا للتحريم ، فإن فـرسه إي ُِ ُ ُ َُ ْ َْ َ ِ ِ ْ ْ ِ ًِ ُ ََ َ َ ْ ِ ْ ََ ُ اه يـلحقه بالميتة ، كما علم مما َْ َ ُِ َ ُِ َُ َِ َِ ُْ ْ ِ ْ ُ
مر  ِوكانوا في الجاهلية يأكلون بـعض فـرائس السباع ، وهو مما تأنـفه أكثـر الطباع ، . َ َِ َ َ ُ ََ ْ َ ُْ ُْ َ ُْ َْ  ُ َِ َ ُ َ  ِ ِ َ َ َ ََ ُ ِ ِِ ِ َ

ُولا يـزال الناس يـعدون أكله ذلة ومهانة ، وإن كانو ََ ْ ِ َ َ ًَ ً ََ َ َ َ ِ ُ َ ْ َ  ُ ُ ُ َ ًا لا يخشون منه ضررا َ َ َ ُ ْ ِ َ ْ ََ ْ َ .  
  

َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  ِإلا ما ذكيتم وقد اختـلف فيه المفسرون ، هل هو استثـناء من جميع : ُ ِ َ َْ ِ ٌ َ ِْ ْ َ ُ َْ َ ُ  َ ُ َْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ ْ ْ  َ ِ
ِالمحرمات التي يـتـوقف حلها على تذكية الإنسان لها ، أي إماتت ِ َِ ََ ْ َ َِ َ َْ ََ ِ َ ْ ِْ ِ َِ َْ َ َ ِ ُ  َ َ   ِها إماتة شرعية لأجل ُ ْ ََ ِ ً ً ِ ْ َ َ َِ

ِأكلها ، أم هو استثـناء من الأخير ، وهو ما أكل السبع ؟ أم هو استثـناء من التحريم  ِ ِْ  َ َ َِ ِ ٌِ ٌَ َْ ِْ ِْ ْ ََ َ َُ ْ ُ ُ َْ َ َ َُ َُ  َ َ َ ْ ِ ْ
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ِدون المحرمات  َ  َ ُ ْ َ ْيـقصد به أنه حرم عليكم ما ذكر إلا ما ذكيتم؛ ُ ُْ ُْ ْ َ َُ َ َ ُِ َِ ُِ َ َ َ  َ ِ ُ َ ْأي ولكن لم يحرم  ؛ ْ  َ ُْ ْْ َ َِ َ َ
ٍعليكم ما ذكيتموه بفعلكم مما يذكى ؟ والأول هو الظاهر المتبادر ، ورجحه  ابن جرير   ِ َ ُ َُ َ ُ َ ُْ ُ َ ْ َُ َ ُ َُ ُ ِ ِْ ُ ِ ِ َ ُ ُ  َ ْ  َ َِ ْ ِْ ُ َْ َْ

ِبـعد ذكره وذكر الثالث ، وجعله بـعضهم استثـناء من المنخن َِ ُْ ُ َ َ َْ ِ ً َ ْ ْ ُُ ْ ُ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِِ َقة والثلاث بـعدها َ َ ْ َ ِ َ َ ِ َلأن ما ؛ َ  َ ِ
ٍأهل به لغير الله ، وما ذبح على النصب لا شأن للتذكية فيهما ، قال  ابن جرير    ِ َِ َُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ  ِ ِ َِ ْ َ َ ِ ُ َ َ َ ِ ُِ  َْ  ُ :  

  
َوأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأول وهو أ ْ ْ ََ َُ َ َُ ُ َ ََ ْ ْ ِْ  ِ َ َ ْ ِ َ َِ ِ ِ َْ َ ُن قـوله ْ َ ْ َ  : ْإلا ما ذكيتم ُْ َ َ ِ

ِِاستثـناء من قـوله  ْ َ ْ ِ ٌ َ ِْ َوما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتـردية والنطيحة وما : ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُ َُ ِ ِ ِ َ َ ْ ْ ْ ُُ َ ُ َِ َ ْ َِ ِِ  ِ ْ 
َِأكل السبع لأن كل ذلك مستحق الصفة التي هو بها َ ُ ِ َ َ   َِ َِ ْ ُ َُ َِ  ُ َ َ ُ  َ قـبل حال موتها ، فـيـقال لما َ ِ ُ َ ُ َ َِ ْ َ َِ َ ْ َ

ْقـرب المشركون لآلهتهم فسموه لهم  ُْ ََ ُ ْ  َُ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ  َهو ما أهل به لغير الله ، وكذلك المنخنقة إذا : َ ِ ُ َ َِ َ َْ َُ ْ ُِ ِ َِ َ ِ ِِ ْ ِ  َ َ ُ
َانخنـقت وإن لم تمت فهي منخنقة ، وكذلك سائر ما حرم َ َ َ ُ ُِ َِ َ َِ َ َ َْ َ ََ ٌ ْ َ ِ ْ ُْ ََ ْ َ ِ َ ُه الله ْ ُ- تـعالى َ َ َ ما عدا ما -َ ََ َ

ًأهل به لغير الله إلا بالتذكية المحللة دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا  ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ َِ ََ ِ َ َ َ ِ َ ُْ ْ ُُ َ ْ  ِ  ِ َْ ِ ِ . اهـ .  
  

َثم أورد  ابن جرير  سؤالا وأجاب عنه ، فـقال  َ َ ُ َْ ََ َ ُ ََ ََ ًُ َ ٍ ِ ْ َ ْ  َفإن قال: ُ َ ْ ٌ لنا قائل َِ ِ َ َفإذا كان ذلك : ََ َِ ََ َ َِ
ِِمعناه عندك فما وجه تكريره ما كرر بقوله  ْ َ ََ َِ َ  ِِ ِ ْ َ ُ ْْ َ َ َ َ َ ْ ِ ُ ُوما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة : َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ َْ ْ ُُ َِ َ ْ َِ ِِ  ِ ْ ِ ِ

َوالمتـردية وسائر ما عدد تحريمه في هذه الآية ، وق َ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ ُ َِ ْ َ َ َ ُ َِ ُ  ِد افـتتح الآية بقوله ْ ِِ ْ ََِ َ ْ َ ََ ُحرمت عليكم : ْ ُ َْ َ ْ َ ُ
ٍالميتة ؟ وقد علمت أنه شامل كل ميت كان موته حتف أنفه من علة به غيـر جناية أحد  ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْ َ ََ َ َ َْ َِ َ ْ َْ ِ  ِ ِ ِْ ْْ َ َُ َْ ُ ُ َُ َ ٍُ   ٌ  َ ِ ْ َ َ َ

ِعليه ؟ أو كان موته من ضرب ضارب إياه ، أو َ َُ َِ ٍ ِِ َ َْ ْ ِْ ُُ ْ َ َ َ ِ ٍ انخناق منه أو انتطاح أو فـرس سبع ، َْ ٍُ َْ ِ ْ َ َ ََ ِْ ِْ ُ ْ ِ ٍ َ ِ
ُُوهلا كان قـوله  ْ َ َ َ  َ  إن كان الأمر على ما وصفت في ذلك من أنه معني بالتحريم في كل -َ ُ َِ ِِ ِ ْ  ِ  ِ ْ َُ ََ ْ ِ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ِ

ُذلك الميتة بالانخناق والنطاح والوقذ وأكل السب  ِ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ َ  ِ َ ْ ُِ َْ َ ِع أو غير ذلك ، دون أن يكون معنيا َِ ْ َ ََ َُ ْ َ َُ َ َِ ِ َْ ْ ِ
َه تحريمه إذا تـردى بِ َ ََ ِ ُ ُ ِ ْ ُأو انخنق أو فـرسه السبع ، فـبـلغ ذلك منه ما يـعلم أنه لا يعيش ِ َِ ُ َ ُ ََ ُ ْ ُ َُ َ َُ ََ َْ ِ َ ََِ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ِ

َمما أصابه منه إلا باليسير من الحياة حرمت ع ْ َ ُ َ ِ َ َ َْ ْ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ ُْ َ   ُليكم الميتة َْ َْ ْ ُ ُ َ مغنيا من تكرير ما كرر -َ  َ َ ُِ ِ ْ َ ْ ِ ِْ
ِِبقوله  ْ َوما أهل لغير الله به والمنخنقة وسائر ما ذكر مع ذلك ، وتـعديده ما عدد ؟ : َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِِ ُِ ْ َْ ُِ  ْ 
َقيل  َوجه تكراره ذلك ، وإن كان تحريم ذلك: ِ َِ َِ َُ َِ ْ َ ََ َ ْ ِ َ َِِ ْ ُ َ إذا مات من الأسباب التي هو بها ْ ِْ َ ُ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ

ِِموصوف ، وقد تـقدم بقوله  ْ ْ ََ َِ َ ُ َ ْ َ َ َحرمت عليكم الميتة أن الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا لا : ٌ ُ َ ِ ِ َِ َ ُْ ِ َِ ُ ِ ُ َ َ َ ُْ َْ ُْ ُ َ َ ْ 
َيـعدون الميتة من الحيـوان إلا ما مات من علة عا ٍ ِِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ ِ َ ْ َْ ََ ََْ  رضة به غيـر الانخناق والتـردي ُ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ٍْ َْ ِ َ ِ



 )١١٣( 

ِوالانتطاح وفـرس السبع ، فأعلمهم الله أن حكم ذلك حكم ما مات من العلل العارضة  َِ َ َِ َ ْ ْ َِ َ َ َِ َ َ َ َِ َ َ ُ ُُ َ ُْ َِْ ُ  ُ ْ ََ َِ ُِ  ِ ْ ِْ
، وأن العلة الموجبة تحريم الميتة ليست موتـها من عل ِ ِْ ََ َ َْ َ ْ َ َْ ْ َْ َِ َ ُ َْ ْ ْ َِ َ َِ ِ  َة مرض أو أذى كان بها قـبل ْ َ َِ َ َ ً َ َْ ٍ َ َ ِ

ِهلاكها ، ولكن العلة في ذلك أنـها لم يذبحها من أحل ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به  ِ ِ ِ ِِ  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َْ ْ ُ ََ ََ َْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ِ َ ِ  َ َ
  . اهـ . 
  

ْوقد أيد رأيه هذا برواية عن  السدي  في المن ُ َ َْ َِ ٍ   ِ َْ َ َِ ِ َ َ ُ َ َ  ْ َخنقة وما بـعدها ، قال َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َِ هذا حرام لأن : َ َ ِ ٌ َ َ َ َ
َناسا من العرب كانوا يأكلونه ، ولا يـعدونه ميتا ، إنما يـعدون الميت الذي يموت من  ُ َ َ َ َِ ُِ َ َ َ َ َ ًِ  َ  ْ َْ  ُ ُ َِ ً ُ َُ َ ُ ََ ُ ُ َْ ِ َ

َالوجع ، فحرمه الله عليهم إلا ما ذكروا اسم ال ُْ َ َ َ َ َِ ْ ِ َْ َ ُ ُ  َ َ ِ ُله عليه ، وأدركوا ذكاته وفيه الروح َْ  ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َُ َ ْ َ َْ َ  . اهـ
ِوقد أخطأ  ابن جرير  في سياقه هذا بما ذكر من العلة ، وبالتـعبير فيه بلفظ الذبح .  ْ ْ ِ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِْ  ََ َ َ ُ َ ِ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ

َبدل لفظ التذكية الذي هو تـعبير القرآن ، و ِ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ِ ِ َِ ْ  ِ َْ َ َ ْالتذكية أعم من الذبح كما سيأتي ، وقد َ َ َ َ ََِْ ََ َ ِ ْ  ِ  َ َ ُ ِ ْ 
َثـبت أن المتـردية في بئر إذا طعنت في أي جزء من بدنها ، فكان ذلك هو المتمم  َ َ ََ َُ ُْ َ ْ ََ ُ َ َِ ََ َ َِ َ َ ُ َْ َِ ٍ ْ  ِ ِْ َُِ ِ ٍ ِْ   َ َ

ِلموتها عد تذكية ، وحل أكلها ، وما هو بالذي ِ ِ َ ُ َ َ َْ َ ََ َُ ْ َ  ً َ ْ َ  ُ ِ َ يجهل هذا ، ولكن الاستعمال الغالب ِ ِ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َِ ِ َ َ َ ُ ْ َ
َيـنسي الإنسان غيـره أحيانا فـيـعبـر به وقد يريد به المثال ، ثم إن ذلك من الميتة ، وهي  ِ َِ َ َ َِ ِ ِ َِْ ْْ ْ َِ َ َ  ِ  ُ َ َ ِ ِ ُِ ُِ ُْ َ ُ َ َ ََ ُ ًَ ْ ُ َ َ ْ ِْ ْ

َأخص من عبارته هو  ُ َِِ َ ِْ ِ  َ ُوأقول . َ ُ َإنه ليس المر: ََ ُ ْ َ َْ ُِ ، ًاد بذلك أنـهم لا يـعدونـها من الميتة لغة َ ُ َِْ َ َْ َِ َ َُ  ُ َ َ ْ  َ ِ َ ِ ُ
َبل المراد أن العرب كانت تـعاف أكل الميتة ، إلا أن بـعضهم كان لا يـعاف منـها إلا ما  َ َ َ ِ َِ ُْ ِ ُ َُ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ َُ ِ

َجهل سبب موته ، وأما ما عرف  َ َ َ ْ َ َ َََ ِِ َ َ َ َ كالمنخ-ِ ْ ُ ْ ِنقة والموقوذة إلى آخر ما ذكر في الآية َ ِ ِ َِ َ ْْ َ ُ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َْ َِ- 
َُفـلم يكونوا يـعافونه  ُُ ََ َ َُ ْ َ .  

  
ِوجملة القول في أصل المسألة  ََِ ْ َ َْ َ ِْ ْ ِ ْ َُ ُ َ َأن الله : ْ   َ تـعالى -َ َ ِ أحل أكل بهيمة الأنـعام ، وسائر - َ ِ َ َ ََ َِ َ َْ ْ ِ ِ َ ْ َ َ

ِالطيبات من الحيـوان  َ َ َ َْ َ ِ ِ  :َِا دب منه على الأرض وما طار في الهواء وما سبح في البحر م ْ َ َْ ِْ َِ ََ َ ََ َِ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َُ ْ ِ

ِ، ولم يحرم على سبيل التـعيين إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، وما أهل به  ِِ ِ ِ ُ ْ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َْ ََ ُ ْ َْ  َ َ ِْ ِ ِِ  َ َ ْ  َ
ِلغير الله  ِ َْ ُولما كان بـعض. ِ ْ َ َ َ  َ ٌ العرب يذبح الحيـوان على اسم غير الله ، وهو شرك وفسق َ ْ ِْ ِ َِ ٌَ َ َُ  ِ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َْ ِ َ َ

ِ، وبـعضهم يأكل بـعض أنـواع الميتة ، بل كان بـعضهم يأكل كل ميتة ، سهل ذلك عليه  ٍ ِْ ْ َْ َ َ ُ َُِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ُْ ْْ ُْ َُ ْْ َ َْ َِ َ َ
ُعدمه وفـقره ، وهم الذين كان َ َ َ َِ  ُ ُُ ُ َْ َ ُ ُ ُوا يـقولون  لم تأكلون ما قـتـلتم ولا تأكلون ما قـتل الله ، َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُُ ُ ُْ َْ َََ ْ ْ َ ِ ُ

ُولما كان ذلك مظنة الضرر وفيه شيء من مهانة النـفس ، جعل الله   َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َِ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َِ َ  َ َِ َِ َ َ  َ تـعالى - َ َ  حل - َ ِ



 )١١٤( 

َأكل المسلم لذلك منوطا بأن يكون ُ َ َْ ََِ ً ُ َ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َِ َ إتمام موته والإجهاز عليه بفعله هو ْ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َْ َ ِ َ ْ ِْ َ َِ ْ َ َ َليذكر اسم ؛ ِْ َْ ُ ْ َِ

ِالله على ما بدئ بالإهلال به لغير الله عند إزهاق روحه ، فلا يكون من عمل الشرك ،  ْ  ِ َ َ َْ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ْ ِ  َ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ
ِولئلا يـقع في مهانة أكل الميتة ِ َِْ َ َْ َِ ْ َ َ َ َ ََ َِ وخسة صاحبها بأكله المنخنقة والموقوذة والمتـردية ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ِْ َ ُ َِْ َ ْ ِ ِ َِ ِ َِ 

ِوالنطيحة وفريسة السبع ، وناهيك بما في الموقوذة من إقـرار واقذها على قسوته  ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ِ ْ ُ َِ ِ َ ْ ْ ِ َ ِ َِ ِ  ِ َ
ًوظلمه للحيـوان ، وهو محرم شرعا  ْ َ ٌ  َ َ َُ َ َُ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ُ.   

  
ِويكفي في صحة إدراك ذكاة ما ذكر أن يكون فيه رمق من الحياة عند جمهور مفسري   َ ُ ُ َ َ َ َِ ُ ْ َ ََ ْ ٌ ِْ ِِ ِْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ََ ِ ِ  ِ ْ

ِالسلف ، وقال بـعض الفقهاء  َ َ ُْ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ  : ُلا بد أن تكون فيه حياة مستقرة ، وعلامتـها انفجار َ َِ ِ ِ ِْ ََ ُ ََ ُ َ َُ ََ َ ٌ ٌ ْ ُ َ ْ َ 
َالدم وا ِ ُلحركة العنيفة َُ َِ ْ ََْ ُروى  ابن جرير  عن الحسن  أنه قال في بـيان ما تدرك ذكاته . َ ُُ َُ َ ُ َ َْ َ َ َِ َ َِ َ َ َ ِْ َِ َ ٍ ِ ُ َْ

ِمن هذه الأشياء  َ ْْ َ ْ ِ ِ َ ُإذا طرفت بعينها أو ضربت بذنبها ، وفي رواية أخرى عنه عنده : ِ ََ ْ ِْ ُ َ َ َْ َُ ٍَ َِ ََ َِ َ َِ ِ َِ َْ َْ ْ َِْ َ َ َإذا : ِ ِ
َكانت الم ْ ِ َ ُوقوذة تطرف ببصرها أو تـركض َ ُ ْ َ َْ ََ َِ َِ ِ ُ ْ ُ َ ُ ُ تضرب - ْ ِ ْ َ برجلها أو تمصع بذنبها -َ َ ِْ ِ َِ َ ُ َ ْ َْ َ ِ ِ- 

ُتحركه  ُ َ ْ فاذبح وكل -ُ َُ ْ َ ْ ِوعن قـتادة  في قـوله . َ ِِ ْ َ ََ َ ََ ْ َإلا ما ذكيتم قال : َ َ ْ ُْ  َ َ ِ : ِفكل هذا الذي  َ ََ  ُ
ُسماه الله ، عز وجل ، هه َ  َ ََ  َ ُُ   ًنا ما خلا لحم الخنزير إذا أدركت منه عيـنا تطرف أو ذنـبا ََْ ََ َ ُْ ِ ِ ِْ َ ً َ َْ ُْ ْ ْ ِْ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ َ

َيـتحرك أو قائمة تـركض فذكيته فـقد أحل الله ذلك   َِ ُ ُ َ َ  َ ََ َْ َ َُ َْ  َ ُُ ْ َ ً َ ِ َ ْ َ . ُوفي رواية أخرى عنه َْ َ ْ ُ ٍ َِ َ َإلا ما : َِ ِ
َذكيتم من هذا كله ، فإذا  َِ َِ ُ َ ْ ِ ْ ُْ  َوجدتـها تطرف عيـنـها أو تحرك أذنـيـها من هذا كله فهي لك َ َ َ َِ َِ ُ َ ْ َ ِْ َ َ َْ َُْ ُ َُ  ُْ َ ََ َ ُ ِ ْ َ َ

َحلال ، وعن علي  كرم الله وجهه قال  َ ُ َُ ْ َ َ َ  َ  َِ َْ ٌ َ ِإذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتـردية والنطيحة : َ َِ ِ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َِ َ َُ َْ َ َ َ َ ْ ِ
ْ، وهي تحرك يدا أو رج ِ ْ ََ ً َ ُ  ُ َ ِ َلا ، فكلها  َ ْ ُ َ ًوفي رواية أخرى عنه عنده أيضا . ً َْ ُُ ََ ْ ِْ ُ َ ْ ٍ َِ َ ْإذا ركضت : َِ َ ََ َ ِ

َبرجلها أو طرفت بعينها أو حركت ذنـبـها فـقد أجزى  ْ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ ََ ْ ََْ ْ ْ َ َِِْ ََِ ِ ِوعن الضحاك   . ِ   ِ َ ُكان أهل : َ ْ َ َ َ
ِالجاهلية يأكلون هذا فحرم الله في  ُِ  َ  َ ََ َ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ ُالإسلام إلا ما ذكي منه ، فما أدرك فـتحرك منه ْ َ ُْ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ ُ َ َ ُ َ  ِِ ِ َ ْ ْ

ٌرجل أو ذنب أو طرف ، فذكي فـهو حلال   َ ََ َ َ ُ َْ ََ  ُِ ََ َ ْ ٌْ ََ َوروي القول الآخر عن مالك  قال . ٌ َُ ٍ ِ َ ْْ َ ُ َ ْ َْ َ ِ ُ َ :
َحدثني يوسف  عن أشهب  ، قال  َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ََِ  :سئل مالك  عن الس ِ َ ٌ ِ َ َُ بع يـعدو على الكبش ، فـيدق ِ ُ َُ َُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ

َظهره ، أتـرى أن يذكى قـبل أن يموت فـيـؤكل ؟ قال  َ ََ ََ ْ ُ َ ْ َْ ُ َ َُ َ َْ  َ ََ ََ ُ ْإن كان بـلغ السحر فلا أرى أن : ْ َ َْ ََ َ َ ْ  َ َ َ َ َ ِ
ُيـؤكل ، وإن كان إنما أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأسا ، قيل له َُ َ َِ ً َ ُْ َ ِ َ َ َ ِْ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َِ َِ َ َ وثب عليه فدق  : ْ َ َ ِ َْ َ َ َ َ

َظهره ، قال  َ ُ َ ْ ُلا يـعجبني أن يـؤكل ، هذا لا يعيش منه ، قيل له : َ ُ َْ َ َِ ْ ِ ُ َِ ُ َُ ََ َْ َ ْ َ ِ َفالذئب يـعدو على : ُِ َ ُ ْ َ ُ ْ  َ
َالشاة فـيشق بطنـها ، ولا يشق الأمعاء ، قال  َ َ َ ْ ََ ْ  ُ َُ َََ َْ َ َ ِ  :ُإذا شق بطنـها ، فلا أرى أن تـ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َؤكل ، ِ َ ْ )



 )١١٥( 

ٍقال  ابن جرير    ِ َ ُ ْ َ ُُوعلى هذا القول يجب أن يكون قـوله ) َ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ََ ُْ ِ ِ َ َ َ َ ًإلا ما ذكيتم استثـناء : َ َ ِْ ْ ْ ُْ  َ َ ِ
َمنـقطعا ، ثم بـين أن هذا مرجوح ، وأن الصواب غيـره ، وقد نـقلنا عبارته في أول هذا  ََ َِ  َ ََ َ َِ ُ ََ َ ٌِ َ ُْ َ ْ َ َ َ َُ َْ َ َ   ُ َ َ ُْ  ُ ً ِ ْ

ِالبحث  ْ َْ .  
  

ِأما الذكاء والذكاة والتذكية والإذكاء فمعناها في أصل اللغة  ِ َِ   ِ ْ ََ ََ ْ َ َ َ ََ ُ َُ َ َْ ِْ ُ َ ْ  ُ  : ُإتمام فعل خاص أو تمامه ُْ َ ََ َْ  َ ٍ ِ ُ ِْ
ُ، لا مجرد إيقاع ذلك الفعل أو وقوعه ، يـقال  َ َُ ُِ ِِ ُ ُ ْ ََ ِْ ْ َ َِ ِ ِ َ  َذكت النار تذكو ذكوا وذ: َ َ ََ ً ْ ُ َْ َ ُ ًكا وذكاء ِ َ ًَ َ :

ُإذا تم اشتعالها ،  والشمس إذا اشتدت حرارتـها كأتم ما يـعتاد وأكمله ، وذكى الرجل  ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َ ْ  ْ َْ َِ ُِ ْ  ُ َ ِ
َ كرمى ورضى - َ َ َ َ ً نمت فطنته ، وأذكى النار وذكاها تذكية -َ َِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ْ َوذكى البهيمة . َ َ َِ َْ َ :َإذ َا أزهق ِ َ ْ َ

ِروحها ، وإن بدأ بذلك غيـره ، أو عرضت لها علة توجبه لو تركت ، إذ العبـرة بالتمام ،  ِ  َِ َ ِ ُِ ََ َ ُْ ِْ ْ َ َِ ْ َِْ ُ ُْ َ ََ َُ ُ ِْ ٌ ِ َ ََ ََ ُ ِ َ َْ ُ
ِقال في لسان العرب  َ ََ ْ ِ ِ ِ َ ُالذكاء شدة وهج النار ، يـقال : َ َ َُ ِ ِ َ َ ُ  ِ ُ  : ارَذكيت الن ُ ْ َ :َإذا أتممت ْ َ َْ َ ِ 

َإشعالها ورفـعها  ََ َْ َ َ َ ْ َوكذلك قـوله تـعالى . ِ َُ َ ُ ْ َ َ ِ َ ُإلا ما ذكيتم ذبحه على التمام ، والذكا تمام : ََ َ َ ََ َ  ِ ِ َ َ ُ ُُ َْ ْ ْ  َ َ 
ِإيقاد النار مقصور يكتب بالألف  َِ ْ ِ ُ ُ ْ َ ٌَ ُ ْ ِ ِ َ   . اهـ . ِ

  
ُأقول  ُ َِذكر الذبح مثال ، ومثـله غيـره مما تت: َ ْ ِ ِ ُِ ُ َُْ ُ ُ َ ٌ َ ِ ْ  ْ ُم به الإماتة ِ َ َ ِْ ِِ  َِكنحر البعير وطعن المتـردية ؛  َ َ ُْ َْ ِْ َ ِ ِِ َ ْ َ َ

َفي البئر والحفرة ، وخنق الجارح الصيد  ْ  ِ ِ َ ُْ ْ ِْ ْ َ َ َِ َ ْ ِ ِْ ُوالذكاء . ِ َ  السن : َ - العمر ُ ُ ُ ً أيضا -ْ ُيـقال . َْ َ ُ :
ُبـلغت الدابة الذكاء أي السن ، وأصله أنـه َ َ َُ ُ َْ َ  َ ِ َ  ُ  ِ َ ُم يـعرفون أعمارها برؤية أسنانها ، ومنه َ ْْ ِْ َ ََ ِْ َ َ ََِ َْ ُِ ََ َ ُ ِ ْ " :

ٌجري المذكيات غلاب  َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ِوهي الخيل تمت قـوتـها ، وأشرفت على النـقص " َ ْ َُ َ ْ َْ َ ْ َ َْ ََ ُ َ  ُ ْ َ َ َفهي ؛ ِ َِ
ُتـغالب الجري مغالبة ، وذكى الرجل  ُ ُ َ َ ً َ ََ َ ََ ُْ ْ ِ ِ بالتشديد -ُ ِ ْ  َ أسن و-ِ  َ َبدن َ ِ َْوفي السن معنى . َ َ   ِ َ

ِالتمام ، قال في اللسان  َ  ِ َ َ ِ َ  : َوتأويل تمام السن النـهاية في الشباب ، فإذا نـقص عن ذلك َِ َْ ََ َ َ َ ِ َِ ِ  ِ ُ َ َ   َ ََ َُ ِ ْ
ِأو زاد فلا يـقال له الذكاء ، والذكاء في الفهم  ْ َْ َِ ُ َُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َأن يكون فـهما سريع ا: ْ َ َِ ً ْ َ َْ ُ ِلقبول َ ُ ُابن .  َْ ْ

ِالأنـباري  في ذكاء الفهم والذبح  ْْ  َ ِ ِْ َْ ِ َ َ ِ  َ ِإنه التمام ، وإنـهما ممدودان : َْ َ ُ ْ َ َ َ َُ  ِ ُِ  ًثم نـقل أقـوالا . اهـ . ُ َ ْ َ َ َ َ  ُ
ِعن اللغويين في كون الذبح والنحر ذكاة ، وذكر أقـوال بـعضهم في تـفسي ِ ِْ َ ْ ِ ِ ْ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ََ َ ًَ ِ ِْ ِ ْ  ِ  َ  ِ َر الآية ، وقال َ َ َ َِ ْ ِ

ِوأصل الذكاة في اللغة إتمام الشيء :  ْ  ُ َ َِْ  ِ َِ ِ َ ُ ْ َفمن ذلك ؛ َ َِ ْ ِ ِالذكاء في السن والفهم : َ ْ َْ َ   ِ ُ َ  . اهـ .  
  



 )١١٦( 

وقد جعل النبي  ِ َ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ خزق حديدة المعراض وقـتل الكلب - َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ )
ُونحوه  ِ ْ َ ًللصيد ذكاة  ) َ ََ ِ ْ  َففي حديث  عدي بن حاتم  في الصحيحين وغيرهما ؛ ِ َِِ ْ َْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َْ  َ ِ َإذا : َ ِ

ٍرميت بالمعراض فخزق ، فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ، وفي رواية  ِ َِ َ ََ َ َِ ُ ُ ُ ْْ ُْ َْ ََ ْ َ َِ ْ َِ َِ َ ِْ ُ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ َإذا أرسلت : َ ْ َ ْ َ َ ِ
ُكلبك فاذك َْ َ َ َر اسم الله ، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قـتل َْ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ْ  ْْ َ َْ َْ َْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ َْ َْ ََ َ ََ َ َْ ِْ ِ

ِولم يأكل منه فكله ؛ فإن أخذ الكلب ذكاة ، قال صاحب منتـقى الأخبار عند إيراد  َ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ َْ ْْ َ َ َُ ُ ُُ َُ َ َ َ ٌ َ ِ ْ َْ ُْ ََ َ َ ْ ْ َ َ
ُهذا الحديث الم ْ ِْ ِ َ َ ِتـفق عليه َ َْ َ ِ َ  : ، ًوهو دليل على الإباحة سواء قـتـله الكلب جرحا أو خنـقا ْ َ َْ ًْ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ ُ ََ ََ ٌ ِ ِْ َ ٌَ ِ ُ َ

ُوالمعراض  َ ْ ِ ْ ِ كما في اللسان -َ َ  ِ َ ِ بالكسر -َ ْ َ ْ ِسهم يـرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي : ِ ْ َ َ ُ ٍَ ْ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِِ ْ ٌ ْ
ًعرضا  ْ َفـيصيب بعرض العود لا بح؛ َ ُِ َِ ِ ُ َْ ِ ْ ُ ِ ِده َ  . ِوإنما يصيب بحده ، أي طرف العود . اهـ ُ ْ َِ ََ ْ ُِ  َ ِ ُ ِ َ َِ

ِالدقيق الذي يخزق ، أي يخدش ، إذا كان الصيد قريبا كما في شرح القاموس  ُ َ ْ ََ َ َْ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ً ِ َِ ُ ْ  َ َ ُِ ُ ْ ْ  ِ  . َوقيل ِ َ
ْهو خشبة ثقيلة في آخرها عص محدد رأسها ، وقد :  َ َ َ ُ َُْ ٌ  َ ًَ َ َ ُِ ِ ِ ٌِ ٌَ َ َ َ َلا يحدد ، وقـوى هذا القول َ ْ َُْ َ َ  َ َ ُ  َ َ

ٍالنـووي  في شرح مسلم  تـبـعا  للقاضي عياض    َ َِ ِ َ ِْ ًِ َ ٍ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ وقال القرطبي   . َ ُِ ْ ُ ْ َ َ ُإنه المشهور : َ ُ ْ َ ْ ُِ .
ِوقال ابن التين     َُ َْ ُالمعراض : َ َ ْ ِ ُعصا في طرفها حديدة يـرمي بها الصائد ،: ْ َِ  ََ َِ ِ ْ َ ٌَ ِ ِ َِ ً َ فما أصاب َ َ َ َ َ

ٌبحده فـهو ذكي فـيـؤكل ، وما أصاب بغير حده فـهو وقيذ  َِ َِ ََ َُ َُ َ َِ ِ َ َِ َْ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُ َ . َوالأول أظهر وهو . اهـ ُ َ َُ َ ْ َ ُ َ ْ
ًالمقدم في معاجم اللغة ، ولعل للمعراض أنـواعا  َ َْ ِْ َ ْ ِ ِْ  َ ََ َ ُِ َِ  ِ ِ َ ُ  ْوالشاهد أن خدش المعراض وقـت. َ َ َ َِ َ ْ ِ ْ ََ ْ َ  ُ ِ  َل

ًالكلب يـعد تذكية لغة وشرع ْ َ َ ً ًَ ُ َِ ْ َْ  َ ُ ِ َ ُلأنه مما يدخل ؛ ا ْ ُ ْ َ  ِ َُ ِفي قصد الإنسان إلى قـتل الحيـوان ِ َِ َ َ ْ ِ ْ َ ََِ َ ْ ِْ ِ ِْ
ًلأجل أكله لا تـعذيبه ، وفي حديث أبي ثـعلبة عند مسلم  مرفوعا  ُ ْ َْ ُ ٍَ ِ َِ ْ ِ َ ََ ْ َْ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ْ َإذا رميت بسهمك : َ ِ ْ َ ِ َ ْ ََ َ ِ

َفـغا ْب عنك فأدركته فكله ما لم يـنتن  َ ِْ ْ ُْ َْ َ ُ ُ َْ َُ َ ََْ َ َ َ .  
  

ُولما كانت التذكية المعتادة في الغالب لصغار الحيـوانات المقدور عليـها ، هي الذبح  ْ َ َ ِ ِ َِْ َ َِ ُِ ْ َ ُ َْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َ ََ َِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ  ِ َ  َ
َ كثـر التـعبير به ، فجعله الفقهاء هو الأصل وظ- ََ َ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َُْ ُ َْ َ َ ِِ ُِ َ ِنوا أنه مقصود بالذات لمعنى فيه ، ُ ِ ً ْ َُ ِ ِ  ِ ٌ ُ ْ َ َ

ِفـعلل بـعضهم مشروعية الذبح بأنه يخرج الدم من البدن الذي يضر بـقاؤه فيه ، لما فيه  ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ِِ َ َْ ِ َِ  ُ ِ ْ ُ َْ ِ ْ ُ َ  ُ ْ ْ َ  َ َ
َمن الرطوبات والفضلات ، ولهذا اشتـرطوا فيه قطع َْ َ ِ ِ ُ َُ َ ْ َ َِ َ َ َِ َِ َ َْ  َ الحلقوم والودجين والمريء على ِ َ َِ  َ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ ِ ُ ْ ُ

ِخلاف بـيـنـهم في تلك الشروط  ٍُ  َ ِْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ْوإن هذا لتحكم في الطب والشرع بغير بـيـنة ، ولو . ِ ََ ََ َ ٍَ َِ  َِ َْ ِ ِ ْ    ٌ  َ َ َ  ِ
ِكان الأمر كما قالوا لما أحل الصيد الذي يأتي به الجار َ ْ ُِ ِِ ِْ ََ ُ ْ   ِ َ ََ ُ َ َ َُ ْ ْ ِح ميتا ، وصيد السهم َ ْ  ُ ْ َ َ ًَ ُ

َوالمعراض إذا خزق   ََ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُلأن هذا الخزق لا يخرج الدم الكثير كما يخرجه الذبح ، ؛ َ ُْ  ُ ُ ُ ُِ ْ َْ َ َ ِ َ ْ َْ  ِ َ َ ْ َ َ َ  َ ِ
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ِوالصواب أن الذبح كان ولا يـزال أسهل أنـواع التذكية على أكثر الناس  ِ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ َِ ْ  ِ َ َْ ََ َ ْ ُْ َ َ ََ ََ َ   َ فلذلك ؛ُ ِ َِ َ
ِاختاروه وأقـرهم الشرع عليه  َْ َ ُ ُْ  ُ ُ  َ ََ ُ َ ِلأنه ليس فيه من تـعذيب الحيـوان ما في غيره من أنـواع ؛ ْ َ ََْ ْْ َ َ ِْ ِِِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َُ َ َ َ

َالقتل ، كما أقـرهم على صيد الجوارح والسهم والمعراض ونحو ذلك ، وإني لأ َ  َِِ َ َ َ ََ َِ ِ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ِْ ْ  ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ ُ َ َ ُعتقد َْ َِ ْ
أن النبي  ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ لو اطلع على طريقة للتذكية أسهل على الحيـوان - َ َ َ َ َْ ََ َ َ ََ ََ َ ْ ِ ِ ٍْ  ِ َ ِ َِ  َ

َولا ضرر فيها  ِ َ َ َ َ كالتذكية بالكهربائية إن صح هذا الوصف فيها - ََ ِ ِ ِ ُِ ْ ََْ َْ ْ َ ِ ِ ََ ْ َ ِ َ ْ   لفضلها على الذ-َ َ ََ َ  ِبح ََ ْ
َ، لأن قاعدة شريعته أنه لا يحرم على الناس إلا ما فيه ضرر لأنـفسهم أو غيرهم من  ِ ِْ ِِْ ِْ َْ َ َْ ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ََ َُ َ َِ ِ َ َ ُ ُ َِ َ َ َ 
ِالأحياء ، ومنه تـعذيب الحيـوان بالوقذ ونحوه ، وأمور العادات في الأكل واللباس  َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َْ ِْ ِ ِِ َ َ ْ ُ ْ ُْ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ْ َُ ْ ِ ِ ْ

ٍيست مما يـتـعبد الله الناس تـعبدا بإقـرارهم عليه ، وإنما تكون أحكام العبادة بنصوص لَ ُ َ َُ َ َِ ِِ َِ ْ َُ َ ُْ ُ َ ََ َِ ِ ِ ْ َْ ْ ِِ َ َْ ً ُ َ ُ ََ  ِ ْ
ِمن الشارع تدل عليـها ، ولا يـعرف مراد الشارع وحكمته في مسألة من المسائل إلا ِ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ ِ ٍِ َِ َْ ْ َ ُ ُُ ُ ِْ ِِ ِ ُ َُ َ َ َْ  ُ َ 

ِبفهم كل ما ورد فيها بجملته ، ولو كان إقـرار الناس على الشيء من العادات أو  َ ِْ َِ َ ََ َ َ َِ ِ ْ  َ َِ ُ ََ ْ ِ َ َ ُْ ََ ِ ِْ ُ ِ َِ  ِ ْ َ
استئـناف الشارع لها حجة على التـعبد بها ، لوجب على المسلمين اتـباع النبي  ِ ُِ َ َ ََ  َ ُِ ِ ْ ْ َ ََ ََ َُ ََ َ ِْ  َ  ً ِ ِ  ُ  صلى -ِْ َ

َالله عل َ ُ  َيه وسلم  َ َ ِ ِ في كيفية أكله وشربه ونـومه ، بل هنالك ما هو أجدر بالوجوب -ْ ُ َ َ ُْ َْ َ َِ ُ َ ْ ُ َُ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ ُ ْ  ْ َ
ِكالتزام صفة مسجده ، وحينئذ يحرم فـرشه ووضع السرج والمصابيح فيه  ِ ٍ ِ ِِ ِِ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ َ َْ ُ ُ ْ َْ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ َ َ .  

  
َوقد تأملنا مجموع ما و ُ ََ ََ َْ ْ َ َ ْ ِرد في التذكية ، فـفقهنا أن غرض الشارع منـها اتـقاء تـعذيب َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ  َ َْ ِ ِ ِ  ََ  َ َ َْ َ َ َ ْ  َ

َالحيـوان بقدر الاستطاعة ، فأجاز ما أنـهر الدم وما مراه أو أمراه أو أمره ، وهو دون  ُْ ُ ُ ُ ََ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْْ ْ َ ََ َ َْ َ َْ  َ ََ ِ َِ ِ ِ ْ َِ ِ "
ُأنـهره  َ َ ِفي معنى إخراجه" َْ ِِ َ ْ ِ َ ْ ِ أو إسالته ، وأمر بأن تحد الشفار ، وألا يـقطع شيء من بدن َ َ َ َ ُ َ َْ َ ِْ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ََ َُ َ   ُ ْ َِ َ َِِ ِ

ِالحيـوان قـبل أن تـزهق روحه ، وأجاز النحر والذبح حتى بالظرار  َ َ ِ  َ َ َُ ُْ  َ َْ َْ َ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ َِأي بالحجارة ؛ َ َ ِ ْ َِ ْ
َالمحددة ، وبالمرو ، أي الح َْ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ ُِ ِ َ  ، ار ، وبشق العصاَجر الأبـيض ، وقيل الذي تـقدح منه الن َ ْ  َ ِ َ َُ ُُ ْ ِ َ ْ ُ ِ َِ ِ َ ََْ ْ ِ

َوهذا دون السكين غير المحدد بالشحذ ، ولكل وقت وحال ما يـناسبـهما ، فإذا تـيسر   َ ُ ََ َ َِ ََ َ َ َ ُ َُ ِ ِ َِ ُُ َ ٍَ ٍِ ْ ُ ِ ْ ْ  ْ ِ َ ِ   َ َ
َالذبح بسكين حاد لا يـعدل إلى م َ ََِ ُ ِ ِْ َ  ٍ  ِ ُ ْ  ُا دونه ، وإذا تـيسر في الذبح إنـهار الدم ، يكون ُْ َ ِ ِ ِ ُ َ ِْ  ِ َ  َ َ َ َ َُ ُ

َأسهل على الحيـوان وأقل إيلاما له ، فلا ََ ُ َ ً ِ  َ َ ْ ََ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ يـعدل عنه إلى مثل ْ ْ ِ َِ ُ َْْ ُ ِ َِطعن المتـردية في ظهرها َ ْ َ َِ َِ  َ َ ُْ ْ ِ
َأو فخذها ، أو خزق المعراض وخدشه لأ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َ ْ ِ ِْ َ َْ ْ َْ ْ ِي عضو من البدن ، والرمي بالسهم للحيـوان َ َِ َ َ َِْ ِ ْ  ِ ِ ْ َ ََ ْ ِ ٍ ْ ُ 

ِالكبير ذي الدم الغزير  ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ٍروى أحمد  والشيخان وأصحاب السنن عن  رافع بن خديج  . َ ِِ َِ َِ ِْ َْ َْ ََ َ  ُ ْ َ ََ َ َ َِ ْ  ُ
َ، قال  ِكنا مع رسول الله : َ ِ ُ َ ََ َ صلى الله عليه وسلم-ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في سفر فـند بعير من إبل القوم - َ ْ َ ََْ ِ ِِ ْ ِ ٌ ِ  َ َ ٍ َ ِ
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ُولم يكن معهم خيل ، فـرماه رجل منـهم بسهم فحبسه ، فـقال رسول الله صلى الله  ُ  َ ِ ُ َُ ُ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ٍْ ْ ِ ْ ْ ُْ ُْ ِ ٌ ٌُ ْ َ َ ُ َ َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َإن لهذه البـهائم أوابد كأوابد الوحش فم: َ َ ََ ِ ْ َ ََْ َ ِْ ِِ َِ َ َ ِ ِ َ ِ ِ َا فـعل منـها هذا فافـعلوا به هكذا ِ َ َ ََ َ َِِ ُ َ َْ َ ْ ِ َ
ُ، ند البعير  ِ َْ  ُنـفر ، وحبسه : َ َ ََ َ َ َ ِأثـبته في مكانه إذا مات فيه برمية السهم : َ ْ  ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ َ َ ََ ِ ِ َ ُْ َ واستدل . َ َ َ ْ َ

َجمهور السلف بالحديث على جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح ُ ُِ ُ َ َْ ِ ِْ  ِ َِ ِ َ َ ُِ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ في أي موضع من ُ ِ ٍ ِ ْ َ  َ ِ
ُالجسد ، ولكن اشتـرطوا أن يكون وحشيا أو متـوحشا أو نادا ، إلا أن مالكا  وشيخه  َ ََ ْ َ ًَ َ ًَ ُِ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ َ ْ ْ َ َ  ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ ِ َ

ْربيعة  ، والليث   وسعيد بن المسيب  ، لم يجيزوا أكل المتـوحش إلا بتذ َ َِ  ِِ ِ  َ ُ ُ َ َ َْ َ َْ ْ ُ ِ ُ َْ َ  َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِكيته في َِ ِ َِِ
ْحلقه أو لبته أي  ََ َِ ِ َِ ُْ ِِنحره : ْ ْ َ.  

ِالعاشر من محرمات الطعام ما ذبح على النصب  (  ُ َ ََ َ َ ُِ َ َ ُِ  ِ  َ ْ ِ ُ ِ ِقال الراغب  في مفرداته ) ْ ِِ َ َ ْ ُ ُ ِ  َ ُنصب : َ ْ َ
ِالشيء  ْ  : ًِوضعه وضعا ناتئا َ ْ ًْ َُ ِكنصب الرمح والبناء والحجر؛ َُ َ َ ْ َْ َِ َ َِ ِ ْ  ِ ْ َُ ، والنصيب الحجارة َ َ ِ ْ ُ ِ َ

َتـنصب على الشيء ، وجمعه نصائب ونصب بضمتـين ، وكان للعرب حجارة تـعبدها  ُ ُ َ ْْ َ َُ ٌَُ ِ ِ َ َ ُ َ ُ َِْ َ َ َ ِ ْ َ ِ ٌ ُ ََ َُ ُِ َ ِ ْ  َ َ ْ
َوتذبح عليـها ، قال  َ َ َْ َ ُ َ ْ َ َكأنـهم إلى نصب يوفضون  : َ ُ ِ ُ ٍ ُ ُ َِ ْ ُ َ َقال  ) . ٤٣ : ٧٠( َ َوما ذبح : َ ُِ َ َ

َعلى الن ِصب  َ ِوقد يـقال في جمعه  ) ٣ : ٥( ُ ِِ ْ َ ُُ َ ْ َ ٌأنصاب : َ َ َقال . َْ ُوالأنصاب والأزلام  : َ َُْ َ َْ َْ ََ ْ )
ِوقال في اللسان . اهـ  ) . ٩٠ : ٥ َ  ِ َ َ ُوالنصب : َ ْ ِبالفتح ( َ ْ َْ ُوالنصب ) ِ ْ بالضم ( َ  ُوالنصب ) ِ ُ َ
ِبضمتـين (  ْ َ  َ الداء والبلاء والش) : ِ َ َُ ََُْ  ِر ، وفي التـنزيل ِ ْ  ِ َ  :  ٍمسني الشيطان بنصب وعذاب َ َ َُ ٍ ْ ِ ُ َ ْ  َ ِ  َ )

ِوالنصيبة والنصب بضمتـين  ) . ٤١ : ٣٨ ْ َ  َ ِ ُ ُ َ َُ َ ًكل ما نصب فجعل علما : ِ َ َ َ ِ ُ َ َ ِ ُ َ َوقيل . ُ ِ َ :
ٍالنصب جمع نصيبة كسفينة وسفن ، وصحيفة وصحف  ُ َ ُْ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ ٍَ ٍُ ُ ُ ََ َ َ ِ َ ُ ُالليث. ُ ْ :    صبُالن ُجماعة : ُ َ َ َ

ِالنصيبة  ، وهي علامة تـنصب للقوم ، والنصب بالفتح والنصب بضمتـين  ْ َ  ََ ِ ُِ ُ ُُ َ ََ َ َِ ْ َْ ِ ْ َِْ ِْ ُ ٌ َ َ َ َِ ُالعلم : ِ َ َ ْ
ِالمنصوب ، وفي التـنزيل  ِ ْ ْ ِ َ َُ ُ َكأنـهم إلى نصب يوفضون  : ْ ُ ِ ُ ٍ ُ ُ َِ ْ ُ َ ًقرئ بهما جميعا  ) ٤٣ : ٧٠( َ ِ َ َ ِِ َ ِ ُ

َوقيل ،  ِ ِالنصب بالفتح : َ ْ َْ ِ ُ َالغاية ، والأول أصح ، قال أبو إسحاق   : َ َ ْ ِ ُ ََ َ َْ َُ  َ َ ْ َ ُ ََمن قـرأ : َ َ ْ َِإلى " َ
ٍنصب  َ ِبالفتح " َ ْ َْ ُفمعناه ؛ ِ َ ْ َ ََإلى علم منصوب يسبقون إليه ، ومن قـرأ : َ َ ْ َ َ ََ ِ َْ َِ َِ ُِ ْ ٍ ُ ْ ٍ َ ٍإلى نصب " َ ُ ُ َِ "

ِبضمتـين  ْ َ  َ ُفمعناه؛ ِ َ ْ َ ٍإلى أصنام  : َ َِ ْ َ ُكقوله وما ذبح على النصب ونحو ذلك قال الفراء ، ؛ َ َ َْ َ َ َ َِ ُْ َ َ َِ ُ َ َ َ ِ َ ِِْ َ َ
َقال  ُوالنصب بالفتح واحد ، وهو مصدر ، وجمعه الأنصاب ، واليـنصوب : َ ُُ َ ُ َْ َ ْ ٌْ َْ َ َ َ ََْ ْ ُِ َْ ََ َ ُُ ٌ ِ ْ َ ٌعلم : ِ َ َ

ِيـنصب في الفلاة  َ َْ ِ ُ َ ُوالنصب والنصب. ُْ ُُ ََ ُكل ما عبد من دون الله تـعالى ، والجمع  : َ َْ َ ْْ َ َ َ َ ِ ِ ُ ُِ َ ِ  ُ :
ٌأنصاب  َ الجوهري   . َْ ِ َ ْ َ ِوالنصب بالفتح : ْ ْ َْ ِ ُ َ َما نصب ، فـعبد من دون الله تـعالى ، : َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َ ِ َ َ ِ ُ َ

ٍوكذلك النصب بالضم ، وقد يحرك مثل عسر  ُ ُ َ ْ ِ ُ  َ ُ ْ َ َ  ِ ُ ُ َ ِ َ   . اهـ . ََ
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َوقال َ ٍ  ابن جرير   َ ِ َ ُ ُوالنصب : ْ ُ ِالأوثان من الحجارة ، جماعة أنصاب كانت تجمع في : َ ُِ ََ َ َْ ُ ْ َ َ ٍ َ ْ ُ َُ َْ َِ َ ِْ َ َ ْ

ٍالموضع من الأرض ، فكان المشركون يـقربون لها ، وليست بأصنام ، وكان  ابن جريج   ْ ِِ َِ ُ ُ ُْ َ ُ َ َْ ََ َ َ ََ َ َُ ٍ َ ْ َِ ْ َ َْ َ  ْ ْ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ
َيـقول في صفته ، وذ َ ِ ِِ َِ ُ ُ ِكر سنده إليه َ َِْ ُ ََ َ َ ُالنصب ليست بأصنام ، الصنم يصور ويـنـقش ، : َ َ ُْ َُ ُ  َ ُُ ََ َ ٍ ْ َِ ْ َْ ُ

َوهذه حجارة  تـنصب ثلاثمائة وستون حجرا ، منـهم من يـقول الثلاثمائة منـها بخزاعة   ََ َ ُ ِ َ ُْ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ٍ َِ َِ ُِ ُ ََ َ ُ ُ َ َ َْ َ َْ ً  َ َُ َ ُ ٌَ ِ َ
ُ، فكانوا إذا ذبحوا نضحوا ال َُ َ ََُ َ ِ َ ُدم على ما أقـبل من البـيت ، وشرحوا اللحم ، وجعلوه َ َُ ََ َ ُ ََ َ ََ َْ ْ َ ِ َ َْ َِ َ ْ َ 

َِعلى الحجارة  َ ِ ْ َ َقال المسلمون . َ ُ ُِ ْ ْ َ َيا رسول الله ، كان أهل الجاهلية يـعظمون البـيت : َ ْ َ َْ ْ ََ َُ  َ ُ ُ َِ ِِ ِ ُ ْ َ  َ َ
بالدم ، فـنحن أحق أن نـعظمه ، فكأن الن َ َ َ ْ َُ َ ُ َ ُ َ  ََ ْ َ ِ بي ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لم يكره ذلك -َ َِ ْ َ ْ ََ ْ

ُفأنـزل الله   َ َ ْلن يـنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يـناله التـقوى منكم  : ََْ ُ ْ ِ َ ْ  ُ َُ َ ُ ََ ََ َ ُ َْ ُ ِْ َِ ََ ُ َ َ  َ )٣٧ : ٢٢ ( 
ُثم أيد  ابن جرير  قـول  ابن جريج  بما رواه َ َ َُ ِ ٍ ْ ْ َْ ُ ْ َِ َ َ ٍ ِ َ َ  ُ عن غيره من المفسرين ، ومنه قـول ُ ْ َ ُ ْ ِ َِ َ ُ َِ ِ َ ْ ِ َْ ْ َ

ٍمجاهد    ِ َ ُالنصب : ُ َحجارة حول الكعبة  تذبح عليـها أهل الجاهلية ، ويـبدلونـها إذا : ُ ِ َ ََ ُ  َ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ِ ٌِ ِ ْ َ ُْ ْ َْ َ ُ َْ َ ْ َ َ ِ

َشاءوا بحجارة أحب إليهم منـها  ْ ِ ْ ِ َِْ  َ َ ٍَ َ ِ ِ ُ َوقـول قـتادة   . َ َ ََ َُ ْ َ :ِصب حجارة كان أهل الجاهلية وَالن ٌِ ِ َ َْ َُ ْ َ َ َ ِ ُ ُ
َيـعبدونـها ويذبحون لها فـنـهى الله عن ذلك  َِ ْ ُ َُ َُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ٍوقـول  ابن عباس   . ُ  ََ ِ ْ ُ ْ ُأنصاب كانوا : َ َ ٌ َ َْ

َيذبحون ويهلون عليـها  َْ َ َ َ ُِ َ ََ ُ ْ .  
  

صوص أن ما ذبح على النَفـعلم من هذه الن َ َ ُِ َ  َ ِ ُ ُِ ِ َ ْ ِ َ ِ ْصب هو من جنس ما أهل به لغير الله ، من َ ِْ ِِ ِ ِ َْ ِْ ِِ  ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ُ
ِحيث إنه يذبح بقصد العبادة لغير الله  ِ ِِ ْ َْ ِ ِ َ َِ ْ ْ َُِ ُ َ ُ َْ  َ تـعالى -ُ َ ِ ولكنه أخص منه ، فما أهل به لغير -َ َْ ِْ ِِ ِِ  ُ ََ ََ ُ ُِ َ َ

َْالله قد يكون لصنم من الأصنام بعيدا عن َ ًَ َِ َِ ْ َ ْ َ ِ ٍ َ ِ ُ ُ ْ َ ه وعن النصب ، وما ذبح على النصب لا بد ِ ُ ََ ِ ُِ َُ َ ََ ُِ َ َِ ُ
َأن يذبح على تلك الحجارة أو عندها ويـنشر لحمه عليـها  ْ َْ ََ َُ ُ ََ ُ َ ْ ُْ َ َُ َ ِ ْ ََ ْ ََِ َِ َ ِْ ْ ْ .  

  
ِْفـعلم من هذا ومما قـبـله أن المحرمات عشرة بالتـفصيل ، وأربـعة بالإ ِ ٌِ َ َُ َْ َ ْ ََ ُ َِ ِ ِْ  ٌ ََ َْ َ  َ ْ ُ َ ْ  ِ َِ ََ َجمال ، وكما ِ َََ ِ ْ

ٍخص المنخنقة وما عطف عليـها من الميتات بالذكر بسبب خاص معروف  ُ َْ ََ َ َ َ ٍَ َ ِ ِِ ْ  ِ ِْ َْ َ َ ُْ ِْ َ َ ََ ََ َ َ ْ  لئلا يـغتـر ؛ َْ َ َِ

َأحد باستباحة بـعض أهل الجاهلية لها  َْ ِ ِِ ِ َ َْ َ َِ ْ ِ ْ َ َ َِ ِ َِ خص ما ذبح على النصب بالذكر لإزالة-ٌ َ ِ ِِ ِ ْ  ِ ُِ َ َ َ ُ َ  ِ وهم َ ْ َ
ِمن تـوهم أنه قد يحل بقصد تـعظيم البـيت الحرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه ،  ِ ِ ِْ ْ َْ َ  ِ ِِ َِ ُ َ َْ َ َْ ُ َ َْ َ َ َ َ ْْ ْ َِ ِ ِ ْ ْ َُ َِ  ْ َ   َ

َوحسبك أنه من خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها  ِ ْ َ َِ ُ َ ْ ِْ َ َ َِ ِِِ ِ َ ْ ُْ ََ َ ُ َِ ُ ْ .  



 )١٢٠( 

  
ثم عطف على محر َ ُ َ ََ ََ ْمات الطعام التي كان أهل الجاهلية يستحلونـها عملا آخر من ُ َِ َ َ ًْ َ َ َ َ  ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ْ َُ َ َ ِ ِ َ

ْخرافاتهم  ِِ َ َ َفـقال ؛ ُ َ َوأن تستـقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم : َ َ ُِ ُِ َْ َ ْْ ِْ ُُ ََ َْ َْ َ َْ ُْ ْ َ َ َ ُ َِ َْ َ ْ ِ َ
ْلكم  ُ َ أو تـرجيح قسم من مطا- َ َ ْ ِْ ٍ ْ ِْ َ ِ َ ٍلبكم على قسم َ ْ ِْ َ َ ُ َ بالأزلام كما تـفعل الجاهلية ، وجعل -ِِ َُ ََ َ َُ ِ ِ َ ْ ْ َ َ ِ َْ َ ْ ِ

ُبـعضهم هذا من محرمات الطعام كما يأتي ، والزلم  َ َ َِ َِْ َ ُ ََ ِ َ  َ ْ ِ َ َ ْ ُ ُ ٌ محركة - ْ َ َ ٍ كصرد - ُ َ ُ أي بضم ؛ َ َ ِ ْ َ
ٍفـفتح  ْ َ َقدح لا ريش عليه وسهام كانوا يستـ: َ ْ َ ُ َ ٌ َْ ِ َِ َ َ َ ِ َ ٌ َ ٌقسمون بها في الجاهلية ، جمعه أزلام ، َ َْ َ ُْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ َ ُ

َقاله في القاموس ، والمراد أنـها قطع من الخشب بهيئة السهم إلا أنـها لا يـلصق عليـها  َ َ َْ َْ ََ ُُ ْ ََ ْ ُ َُ   َِ ْ َ ْ ْ ِِ ِ  ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َِ ٌ َ َ ُ َ َ
ِالريش الذي يـلصق على السهم الذي يـرمى به  ِ ِِ  َ ُ ُْ ِ ْ ُ َ َ َ ْ ُ  صل لِ؛ُيحمله الهواء ، ولا يـركب فيها الن ْ َُ َِ ُ ُ ََ ُ ََ ْ َ ِ ْ َ

ْالذي يجرح ما يـرمى به من صيد وغيره ، قال بـعضهم  ُْ ُ ْ َ َ ُ َ ََ َ ِِ ْ ْ َْ َ ٍ ِ َِ ْ ِ ِ ُ ٌكانت الأزلام ثلاثة مكتوب : َ ُ ْ َ ًَ ََ َُ ْ َ ْ ِ َ َ
َعلى أحدها  ِ َ َ َ َأمرني ربي : " َ َِ ِوعلى الثاني " ََ  َ َ َنـهاني ربي : " َ ِ َ ِالثالث غفل ليس عليه وَ" َ ْ َْ َ َ َ ٌ ُْ ُ ِ 

ِشيء ، فإذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو زواجا أو بـيـعا أو غيـر ذلك ، أجال هذه  ِ َ َُ َ َ ً َ ََ َ َ َ َ َ ََ َِ ََ ًْ َْ َْ ْ ْ ًْ َ ًَ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ٌ ْ َ
ِالأزلام ، فإن خرج له الزلم المكتوب عليه  َْ َ ُ َُ ُْ َ ََ ْ ُ َُ َ َ ْ َِ َْ َ َأمرني ربي " ْ َِ ََمضى لما أر" ََ َ ِ َ َاد ، وإن خرج َ َ َ ْ َِ َ

ِالمكتوب عليه  َْ َ ُ ُ ْ َ َنـهاني ربي " ْ ِ َ َأمسك عن ذلك ، ولم يمض فيه ، وإن خرج " َ َ ََ َ َْ َِ َِ ِ ِ ْ َْ ْ َ َِ َ ُالغفل ( َْ ُْ ْ
ِالذي لا كتابة عليه  ِ َِْ َ ََ َ َ  : ( َأعاد الاستقسام َ ِْ ْ ِ َ َ َ .  

  
َوروى  ابن جرير  عن الحسن  ، قال  َ ِ َِ َ ْ َ ٍ ِ َ ُ َ َْ ِكانوا إ: َ ُ ًأرادوا أمرا أو سفرا ذَا َ ًَ َ َْ َ َْ ُ ٍيـعمدون إلى قداح َ َ ُِ َِ َ ِ ْ َ

ٌثلاثة ، على واحد منـها مكتوب  ُ ْ َ َ ْ ِ ٍِ ٍَ َ َ َ ِاؤمرني " ََ ْ ُ ِوعلى الآخر " ْ َ ْ َ َ ِانـهني " َ َ َويـتـركون الآخر " ْ َ ْ َ ُُ ْ َ َ
َمحللا بـيـنـهما ليس عليه شيء ، ثم يجيلونـها فإن خرج  َ َ ْ َِ َ َُ ُ َِ ُ َ ُ ُ ٌ ْ َ ِ ْ ْ َْ ََ َ َ ً ِالذي عليه َ َِْ َ  " ِاؤمرني ْ ُ ْمضوا " ْ ََ

ِلأمرهم ، وإن خرج الذي عليه  ِ َِْ َ  َ َ َ ْ ِ َ ْ ِِ ِانـهني " َْ َ ٌكفوا ، وإن خرج الذي ليس عليه شيء " ْ ْ َ ِ ِْ َْ َ َ َ  َ َ َ ْ َِ  َ
َأعادوها  ُ َ َوروي عن آخرين في الكتابة كلمات أخرى بمعنى ما ذكرنا ، وع. َ َ ََ َ َ َ ََ ْْ َ ََ َ َْ َِ َ ُ ٌْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ِ ن  السدي  ُ   ِ

ِأنـها كانت تكون عند الكهان   ُ ُْ ََ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ  ََفإذا أراد الرجل أن يسافر أو يـتـزوج أو يحدث أمرا أتى ؛ َ َ َ َ ًَ َ َْ َ ِ ِْ ُ َ ُ ُْ َْ َ َ َ ْ َُ َ َ ِ
َالكاهن فأعطاه شيئا فضرب له بها ، فإن خرج شيء يـعجبه منـها أمره فـفع َ َ ْ َ َ َُ َُ َ ََ َُ َْ َْ ِْ ُ ْ ُُ ِ ٌ ْ َ ََ َ َِ ِ َ َ ًْ َ َ َ ِ ْل ، وإن َ َِ َ

ِخرج شيء يكرهه نـهاه فانـتـهى ، كما ضرب عبد المطلب  على زمزم ، وعلى عبد الله   ِ ْ َْ َ َ َ َُ ََ ُ ََ ََ ْ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ َ ََ ََ َ ُْ َ َ ُ ْ َ ٌ ْ َ َ
ِوالإبل  ِ ِْ َ .  

  



 )١٢١( 

َوعن  ابن إسحاق  قال  َ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ ِكانت هبل أعظم أصنام قـريش  بمكة  ، وكانت في ب: َ ِِ ْ َْ ََ ََ َ  َ ٍ ْ َ َُ ِ َ ْ َُ ََ ْ ُ ِئر في َ ٍ ْ
َجوف الكعبة  ، وكانت تلك البئـر التي يجمع فيها ما يـهدى للكعبة ، وكانت عند هبل  َ َ َُ َ َْ ِ ْ َْ ََ ََ َِ ِ ِْ َْ َْ ِْ ِْ ُ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ

ْسبـعة أقداح كل قدح منـها فيه كتاب ، أي  ََ ٌَ َِْ ِ ِ َ ْ ِ ٍ ٍَ ََ  ُ ْ ُ ٍكتابة شيء : ( َ ْ َ َُ ِِوبـيـنه بقوله ) َِ ْ ََِ ُ َ  ِقدح فيه : َ ِ ٌ َ َ
َلعقل ا ْ َ ِأي دية القتيل ( ْ َِْ ََُ ِإذا اختـلفوا في العقل من يحمله منـهم ؟ ضربوا بالقداح ) ِْ َ ِ ِْ ِْ ُ َ ََ َ ْ ُ ْ ِ ُ َُ َِ ْ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ ِ

ِالسبـعة ، وقدح فيه  ِ ٌِ َ َ َ َ ْ  " ْنـعم َ ِِللأمر إذا أرادوه ، يضرب به " َ ُ ِ ِْ َ ُ ُ ََ َ ِ َْ ْأي ( ِْ ِيجال في سائر : َ ِ َ ُِ ُ َ
ِالقداح  َ َفإن خرج) ِْ َ َ ْ ُ قدح َِ َ ْنـعم " َ َ ِعملوا به ، أو قدح فيه " َ ِ ٌِ َْ َ َ ِ ُ ِ َُفإذا أرادوا أمرا ضربوا " لاَ " َ ًَ َْ َُ َ َ َِ

ِفي القداح ، فإن خرج ذلك القدح لم يـفعلوا ذلك الأمر ، وقدح فيه  ِ ِ ٌِ َ َ ََ َ َ ََْ ْ َِ َ َِ َِ َُ َ ْ َ ْ َ ُ ََْ ْْ ْمنكم " َِ ُ ْ ٌوقدح " ِ َ َ َ
ِفيه  ٌملصق " ِ َ ْ ِوقدح فيه " ُ ِ ٌ َ َ ْمن" َ ْ غيركم ِ ُِ ُوقدح فيه المياه " َْ َ ٌِ ْ ِ ِ َ َ ِإذا أرادوا أن يخرجوا للماء ؛ َ َ ِْ ُ َُ ْ ْ َ َُ َ َ ِ

ِضربوا بالقداح وفيها تلك القداح ، فحيث ما خرج عملوا به  ِ ِِ ُِ ِ َ َ َُ ََ َ ََ ُُ ْ َ َ  َْ ِْْ َ َ ِ ْوكانوا إذا أرادوا أن . َ َ َُ َ َ ِ ُ ََ
ًيختنوا غلاما ، أو أن يـنكحوا منكحا  ُ َْ ْ َْ َ ً َِ ْ َ َ َُ ُِ ٍ، أو أن يدفنوا ميتا ، أو يشكوا في نسب واحد ْ ِ ِِ َ ِ َ َ  ُ َ َ َْ َْ َ ًَ ُْ ْ

ٍمنـهم ، ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وبجزور  ٍُ َ َ ُِ َِ َ ُ َْ ِ َِ ِ َ َِ َ ْ ُ ْ ُ بعير يجزر -ِ َ ْ ُ ٍَ ِ فأعطاها صاحب القداح -ِ َ ِْ َ ِ َ َ َ ْ ََ
ِالذي يضربـها ، ثم قـربوا صاحبـهم الذي يريدون ب  َ ُ ِ ُِ ُ ُ َِ ُِ ُ ََ ِ َ  َ ُ ُه ما يريدون ، ثم قالوا ْ َ  ُ َ ُ ُِ َ َيا إلهنا ، : ِ ََِ َ

ِهذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحق فيه ، ثم يـقولون لصاحب  ِ َ ِ َ ُُ ُِ َ ََ  ُ ِ ِ ِ ْ ََ ِ ْ َََ َ َ ُ ُ ََ ِ ْ َ ْ َ ٍ َ َُ ْ َ
ِالقداح  َ ْاضرب : ِْ ِ ِفـيضرب فإن خرج عليه . ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َِ ُ ِ ْ ْمن غيركم " َ ُِ َْ ْ َكان ح" ِ َ ِليفا ، وإن خرج عليه َ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ ً ِ

ٌملصق "  َ ْ َكان على ميراثه منـهم ، لا نسب له ولا حلف ، وإن خرج فيه سوى هذا " ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ ََ ْ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ
ِِمما يـعملون به  َ ُ َ ْ َ  ْنـعم : " ِ َ َعملوا به ، وإن خرج " َ َ َ ْ ِ َ ِِ ُ ِ َْأخروه عامهم ذلك حتى يأ" لاَ " َ َ َ َ َِ ْ ُ َ ُ ُ  ِِتوا به َ ُ

ُمرة أخرى ، يـنتـهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح   َ ْ ُ ُِ ِِ ْ َ ُ َ ََ ََ َِ ِ َِ َِ ْ ِ َ ُ َْ ْ ُ  . اهـ .  
  

ِوالظاهر من اختلاف الروايات أنه كان يكون عند بـعض الكهنة أزلام غيـر السبـعة التي  ِ ِ ِ َِ ْ ْ ٌ ُ َُ َ َْ َ ْ ََ َ َ ُِ ْ َُ َ ََ ْ ِ ُِ َ َ َ َ ِ ِْ ِ 
َعند هبل ،  َ ُ َ ْ ْالتي يـفصل فيها في كل الأمور المهمة ، وأنـهم كانوا يـتـعرفون قسمتـهم ِ ْ ُْ ُ ََ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ُ  َ َ ُ َُ َ  َُ ِْ ِ ُ ْ  ُ ِ ِْ 

ِوحظهم ، أو يـرجحون مطالبـهم بغير ذلك من اللعب الذي يسكن به اضطراب نـفوس  ُ ُ ُْ َ َِ ِ ِِ ِِ  ُِ َ َُ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ  ِ َ َ ِ َْ ُ َُ ُ َْ َ  َ
أصحاب الأوهام ، وفس َ َ ِ َ ْْ ََ ْ ِ َر مجاهد الأزلام َ َْ َ ْ ٌ ِ َ ُ َِبكعاب فارس  والروم  التي يـقمرون بها ، : َ  َِ ُ ُ َْ َ ِ ِ  َ ِ َ ِ َ ِ

وسهام العرب ، وقال الأزهري    ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َالأزلام كانت لقريش  في الجاهلية مكتوب عليـها : ِ ْْ ٌَ َ ُ ْ َ ِ ِِ ِ َِ ْ ٍ َ ُ َْ َْ ُ َ َ ْ :
ْأمر ونـهي ، وافـعل ولا تـفعل  َْ َْ َ ََ َ َْ ٌ ْ َ ٌ َُ، وقد زلمت وسويت ووضعت في الكعبة  يـقوم بها سدنة َْ َ َ َ َ َُِ ُ ُ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ َ َ ُِ ْ َ

َالبـيت ، فإذا أراد أحد سفرا  أو نكاحا أتى السادن وقال  َ َ َ ِ  ََ َ َ َ ًْ َ ََ ِ ْ ًَ َ ٌ َ َ َ َِ ِ ُأخرج لي زلما ، فـيخرجه : ْ ُ ِ ْ ُْ َ ً َ ُِ ِ ْ َ



 )١٢٢( 

ِويـنظر إليه  َِْ ُُ ْ َ ْإلخ . َ َقال . َِ َوربما كان: َ َ َ َُ مع الرجل زلمان وضعهما في قرابه ، فإذا أراد َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ َ َ ِ َُ ِ ُ َ َ
َالاستقسام أخرج أحدهما  ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ِْ ْ ْوهذا محل الشاهد ، وقال بـعضهم . اهـ . ِ ُ ُ ْ َ ََ َ َ َِ ِِ   َ ُإن الأزلام قداح : َ َ ِ َ َْ َ ْ  ِ

ِالميسر  ِ ْ َ ْوقال بـعضهم . ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْإنـها النـرد والشط: َ  َ ُ ْ َ ِ ُرنج ْوالجمهور على القول الأول ، وقد . َْ َ َ َِ ِ ََ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ ُ
ِبـيـنا سهام الميسر في تـفسير يسألونك عن الخمر والميسر   ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ْْ َ َِ َ َ َُ ْ َ َْ َ َ َ  )ٌَوهي عشرة  ) ٢١٩ : ٢ َ َ َ ِ َ

ُ، لها أسماء لسبـعة ، منـها أنصبة متـفاوتة ، فـليـراجعه ْ َِ َِ َُ َْ َ ٌ ٌَِ َ ُ َْ ََ ْ َْ ِ ٍ َ ْ ِ ٌ َ َ من شاء َ َ ْ  ط ٢ ج٢٥٨ص ( َ
ِالهيئة المصرية العامة للكتاب  َ ِْ ِ ِ ِِْ  َ ْ ْ ِْ ِ َْ ُواللعب بالنـرد ونحوه ليس استقساما ، وقد يستـقسم ) َ َ َْ َ َْ ْ ُْ ًْ َ َ َِ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ ِ ِ ُ ِ 

  . ِِبه  
  

َأما سبب تحريم الاستقسام فـقد قيل  ِ ِْ َ َ ِ َ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َ :ِإنه ما فيه من تـعظيم ا ِ ْ َُ ْ ِ ِ ِ َ ِ ه أنلأصنام ، ويـرد َ ُ َُ َ َ ِ ْ َ ْ
ْالتحريم عام يشمل ما كان عند الأصنام وما لم يكن  ُ َ َ َ َْ َ َ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ ِ ْ  ُكالزلمين اللذين يحملهما الرجل ؛ ُ َ َ َُ ُْ ِ ْ ِْ َِ  َ َ

َمعه في رحله ، وقيل  ِ ِ َِ ِ ْ َ ُ َ لأنه طلب لعلم الغيب الذي استأثـر الل: َ َ َْ ََ ُْ ِ ِ ِ َْ ْ ِ ْ ِِ ٌ ََ  ه أنه لم يكنْه به ، ويـرد ُ َ َْ َ ُ َُ ُ ُ َ ِِ
ِيطلب بها علم الغيب في مثل الأمر والنـهي ، على أن جعل هذا محرما وعلة للتحريم ،  ِ ِْ ْ ْ ِْ ً  ِ ِ َِ ًَ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َُ ِ ْ ْ ََ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ِ ُ

َغيـر ظاهر ، وصرح بـعضهم برده ، وقيل  ِ َ َِ  َ ُِ ْ ُ ُ ْ َ َ  َ ٍ ِ َ ًلأن فيها افتراء: َْ َِْ َ ِ ِ ْ على الله إن أرادوا بقولهم َ ِِ ْ َِ ُ ََ َ ْ ِ ِ َ "
َأمرني ربي  َِ ْالله عز وجل ، وجهلا وشركا إن أرادوا به الصنم ، ويـرد بأن هذا رواية عن " ََ َ َ ُ ٌََ ُ َ ََ َ َ َ َِ َ َْ َِ َِ َ  ِ َِ َ ِ ً ْ ً ْ   َ

َبـعض الأزلام لا عن كلها   ُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ .  
  

والصواب أن هذا قد حر ُْ َ َ َ  َ ُ َ  َم لأنه من الخرافات والأوهام التي لا يـركن إليـها إلا من كان َ َ َْ َْ َِ ِ َِ َْ ُ َ َْ َ ِ ِ َ َ َْ َ َ ُ ْ ِ ُ ِ َ
َضعيف العقل يـفعل ما يـفعل من غير بـيـنة ولا بصيرة ، ويـتـرك ما يـتـرك عن غير بـيـنة ولا  َ َ ََ َ ٍَ ٍَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْْ ُْ ُُ ُ َْ ْ ٍ ِ ِ ُ َُ َ َْ ْ ِ ْ ْ َ ِ َ

َبصيرة ، ويجعل نـفس َْ َ ُ َ ْ َ ََ ٍ َه ألعوبة للكهنة والسدنة ، ويـتـفاءل ويـتشاءم بما لا فأل فيه ولا ِ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُْ ِ ُ َ ََ َ َ َُ َ ََ َ َ  َ َ َ ِْ ً ُ ُْ
َشؤم ، فلا غرو أن يـبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبـرهان ، كما أبطل التطيـر  َ َْ َ َ ََْ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ ََ ِ َ ْ ُْ َِ ِ ِ َ ِ َ ِ َِ ُْ ْ ََ َ َ ْ ُ

ْوالكهانة والعيافة وال ْ َْ َ ََ ََ َِ َ َ ِعرافة وسائر خرافات الجاهلية ، ولا يليق ذلك كله إلا بجهل ِ ْ َُ َِ ِ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َََ َِ ْ ِ َِ ََ َ ََ ِ
َالوثنية وأوهامها  ِ َ َْ َْ َِِ َ .  

  
ٍومما يجب الاعتبار به في هذا المقام أن صغار العقول كبار الأوهام في كل زمان  َ ََ  ُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َ ََ ْ ُ َ ُِ ُِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ َ ََ ُ ِ

ٍومكان َ َ  ، وعلى عهد كل دين من الأديان ، يستـنون بسنة مشركي الجاهلية ، ولا تطمئن َ ُِ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ َُ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ ََ



 )١٢٣( 

َقـلوبـهم إلا بخرافات الوثنية ، فإن لم يستـقسموا بالأزلام استـقسموا بما هو مثـلها وما  َ َُ َ ُ َُ ْ ُُ ُْ ِ َ َُ ِ ِ َِ َْ ْ  َُ َِ ِ َِْ َ ْ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َِ َِ ْ ُ 
معناها ، ولكنـهم يسمون عملهم هذا اسما حسنا ، كما يـفعل بـعض المسلمين حتى فِي  َ َ َ َ ُ ََ ُ َ ً َ َِ ِ ْ ْ ْْ ُ ْ ُْ َ ْ َ ً َ ََ َْ ُ َُ َ ََ َ ِ َ

ِعصرنا هذا بالاستقسام بالسبح وغيرها ، ويسمونه استخارة وما هو من الاستخارة التي  ِ ِ ِ ِ َِِ ََ َْ ْ ِْ ِْ َِ َ ُ َ ََ َُ َ ًَ َُ َْ َ َ َِ ِْ ِ  ِ ْ َ َ
ِْورد الإ َ َ ْذن بها في شيء ، وقد يسمونه أخذ الفأل ، وذلك أنـهم يـقتطعون طائفة من َ ِ ً َ َُ َِ َ ُْ ِ َِ ُْ ََ ُْ ُ ََ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ ْ َ  َ ْ ٍ ْ َ ِ

َحب السبحة ويحولونه حبة بـعد أخرى ، يـقولون  ًُ ُُ َ َ َ ُ ََ ْ َُ َ ْ ُ  َ ََ ِ ْ  " ْافـعل َ َعلى واحدة ، و " ْ ٍَ َ ِ َ ْلا تـفعل " َ َ ْ َ َ "
ُعلى أخرى ، ويكون ُ َ َ َ ْ ُ َ َ الحكم الفصل للحبة الأخيرة ، وبـعضهم يـقول كلمات أخرى بهذا َ َ ُِ َ َ ُْ ُ ْ ٍْ َ َِ َِ ُُ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َ ْ ِ َ ُْ ُ َ ْ

َالمعنى ، تختلف كلماتـهم كما كانت تختلف كلمات سلفهم من الجاهلية ، والمعنى  َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُْ َ َْ ُ َُ
ْوالمقصد واحد ، ومنـهم من  َ ْ ُ ْ ِ َِ َ َ ٌَ ُ ِ ْ ْيستـقسم بورق اللعب الذي يـقامرون به أحيانا ، ومنـهم من ْ ََ ُ َْ ُْ ْْ ِ َِ ً َ ِ ِ ِِ  َِ ُ َُ ِ ِ  ِ َ َ ْ َ

ِيأخذ الفأل بفصوص النـرد  ْ ِ ُ ُ َِ َ ْ ْْ ُ ُ َِِ الطاولة -َ - ـردوأمثاله من أدوات اللعب ، وفصوص الن ِ ِْ ُ ُ ُ َ َ َِ ِ  ِ َ َ َْ ِ ِ َ ْ
ُهذه هي كعاب الفرس التي أدخلها م َ َ َ ْ َ ِْ ِ ْ ُ ُ َ ِ َِ ِ ِ ِجاهد في الأزلام ، وجعلها كسهام العرب في َ ِ ِِ َ َ َْ ِ َِ ََ َ َ َ َْ َ ْ ٌ ِ َ

ْالتحريم سواء ، وقد ورد في الأحاديث ما يـؤيد تحريمها ، ومنـهم من يستـقسم  ، أو  َْ ُ ِ ِ ِْ ََ ْ َْ َ ُ َ َ َُ َْ ِ َ َ َ َِ ِْ َْ ُ  َ ِ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ِ 
ََيأخذ الفأل أو الاستخارة  َ ُِ ْ ِ َْ َْ ْ َْ ُ َ كما يـقولون -َ ُ ُ ََ ِ بالقرآن- َ ْ ُ ْ ِ العظيم ِ ِ َ َِفـيصبـغون عملهم بصبـغة ؛ ْ ُْ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ َْ َ

الدين ، وهو يـتـوقف على النص  َ َ ُ  َ َََ ُ َ ِ  قص منه ، وهل يحل عمل ؛ُلأن الزيادة في الدين كالنـ َ ََ َ ِ ِ َِ َْ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ  َ   َ
َالجاهلية بتـغيير صورته ؟ ويـلبس الباطل ثـوب الحق فـي َ َ ََ  ْ ْ َْ ُْ َُ َ ِ ِ ُِ ِ ِْ َ ِ َِِ ِ ِْ َ  َصير حقا ؟ اللهم إنك أنـزلت ْ ََ ْ َ ِ  ُ  َ ُ ِ

القرآن هدى للمتقين ، فـتـرك قـوم الاهتداء ، وحرموه على أنـفسهم ، واكتـفوا مما  ُِ ْ ُ َ َْ َُ َْ ََ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ََ َْ ََ ُ  َ َ ًِ ْ ٌ َ َ  ِْ ُ
ِيدعون من الإيمان به والتـعظيم له ، بالاستقسام به كما كانت َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ َ ِْ ْ ُ َْ ِ ِ  ِ ِْ ِ َ ُ  ُ الجاهلية تستـقسم َ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ َ ْ

َبالأزلام ، أو الاستشفاء بمداد تكتب به آياته في كاغد أو جام ، اللهم لا تـؤاخذنا  ْ ِ َِ ُ ُ َُ َ ُ ْ ٍ َِ َْ َْ ٍَ ِ ِ ٍ َِ ُ َِ ِ ُِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ
َبذنوبهم في الآخرة ، فـقد كفانا ما أصاب الأمة بضلالهم في هذه الحي َ ْ َِ ِِ ِ َِ ْ ِْ ِِ َ َ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َ َ َ َُ َ َْ َ َُ َِاة العاجلة ، ِ ِ َ ْ ِ

ْاللهم واجعل لنا فـرجا ومخرجا من فتـنتهم وفتـنة من تـركوا الدين كله استنكافا من  ْ ِْ ًِ ََ ِْ ِْ ْ ُُ  ُ َُ َ َ َ َ َ َ ً َ ًِ ِ َِ َ َْ ْْ ِ َ َْ َ ْ َ 
ْخرافاتهم وخرافات أمثالهم  ِْ ِِ َ َْ ِ َِ ََ َُ َُ .  

  
ِوليـعلم القارئ أن العادة والإلف يجعلان َ ََ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ِْْ َ ََ  ِ ُِ َ َ ْ ِ البدعة معروفة كالسنة ، والسنة منكرة كالبدعة َ َِ َْ ِْ ِْ َْ ًَ َ َُ ُْ ََ ً َ َ َ ْ

ِ، فما حاول أحد إماتة بدعة أو إحياء سنة ، إلا وأنكر الناس عليه عمله باسم الدين ،   ِ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َ ََ َ َِ ٍ ٍْ ُ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ ََ َ ْ ْ َ ٌ َ َ
َولا طال العهد على بدعة ، إلا و َِ ٍ َ َْ ِ َ َُ ْ َ ْ َ ْتأولوا لفاعليها وانـتحلوا لها مسوغا من الدين ، ومن َ َِ ِ َِ َ َِ  ً  َ ُ َ ََ ُُ َ ْ ِ َِ ََ

ذلك زعم بـعضهم أن ما يـفعله بـعض الناس من الاستقسام بالسبح وغيرها يصح أن يـعد  َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِِ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ُ ُْ ْ  ْ ِ ْ َ َ َِ



 )١٢٤( 

ِمن الفأل الحسن  َ َ ْ ِْ ْ َ َ ُوقد روى  ابن . ِ َ َْ َ ْ َُماجه  عن  أبي هريـرة  ، والحاكم  عن عائشة  ، أنه َ ْ ََ َ ِ َ َ َْ َ ُْ َ َِ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ
صلى الله عليه وآله وسلم كان يـعجبه الفأل الحسن ، وما هو منه ، إنما الفأل ضد  ِ ُِ ُْ َْ َْ ْ َْ َ ُ َ َِ   ُ ُ ْ ُْ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ َ ِ ِِ َْ َ َ

ِالطيرة التي نـفتـها وأبطلتـها الأحاد َ َ ْ َ ْ َْ ََْ ََ َ َ ِ ِ َ  ًيث الصحيحة ، وهو أن يسمع الإنسان اسما حسنا َ ََ َ ًَ َ َْ ُ ْ ُِْ ْ ْ َ َ ُ َ ِ  ُ
َأو كلمة خير ، فـيـنشرح لها صدره ويـنشط فيما أخذ فيه ، وقيل  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ََ َُ َ َْ َْ ُُ َْ َ ََ ِ َ ٍْ ْ َ ِ ِيكون الفأل في : َ ُ ْ َْ ُ ُ َ

ِالحسن والرديء  ِ  َ ِ َ َ ُوالطيـرة بوزن عنبة ما يـتشاءم. ْ َ ََ َُْ َ ٍَ ََ ِ ِ ِ ُ َ  َُ به من الفأل الرديء ، هذه عبارة َ َ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ  ِ ِْ َْ َ
ِالقاموس ، وهي من الطائر  ِ  َ َِ َ ِ ِ ُ ِإذ كانوا يـتـفاءلون ويـتشاءمون بحركة الطير ذات اليمين ؛ َْ ِ َ َْ َ َ ِ ْ ِِ َ ََ ِ َ َُ َ ََ ََ َ ََ ُ َ ُ ْ

ِوذات الشمال حتى صار زجر الطير عندهم صناعة ، قال في ا َ َ ً َ َ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ  َ ِ َ َ َ ِلقاموس َ ُ ُِوالطائر : َْ  َ
َالدماغ ، وما تـيمنت به أو تشاءمت  َْ َ َ َ َْ ََ ِِ ْ  َ ََ ُ  . َوقـوله صلى الله عليه وسلم . اهـ   َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ َلا طيرة  : " َ ََ ِ "

َفي حديث الصحيحين يـبطل حسن الطيرة ورديئـها  َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َ ُ َُ ِ ْ ِْ َ  َلأنه خرافة مبنية عل؛ ِ َ ٌ ٌِْ َ َ َ ُ َُ ِى الاستدلال ِ َ ْ ِ ْ ِ
َعلى الحسن والقبح بما لا يدل عليه عقلا ولا شرعا ولا طبـعا ، لا فـرق في التطير بـين  َ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ  َْ َ َ َ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ً ًَ ً َ َ ََ  ُ ِ ِ ُ ْ ِْ ُ

ِأن يكون بحركة الطير أو بغيرها من الأقـوال والأفـعال  ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ ََ ْ ِ َِ ِْ َْ ْ ََ َ ِ ََ َ ُ َ ْ .  
  

َوهذه الطيرة ق ُ َ  ِ ِ َ ُديمة العهد في العرب ، وقد أبطلها الله َ  َ ََْ َ ْ ْْ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ تـعالى -ُ َ َ قـبل الإسلام على -َ َ ِ َ ْ ِْ َ ْ َ
ِلسان نبيه صالح  عليه السلام ، كما بـين لنا ذلك في مجادلته لقومه  ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََ َِ ِ ِ َِِ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ ََ  َْ ٍ َِ ِ َثمود   ( َ ُ فِي ) َ

َسورة النمل ، قال تـعال َ َ َ َ ِ ْ َِ ْقالوا اطيـرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنـتم : ى ُ ْ ُْ َْ ْ َ َِ َ ْ ِ ُُِ َ َ َ  ََ ََ ْ َ َِ ِ َ ُ
َقـوم تـفتـنون   ُ َ ْ ُ ٌ ْ ُوالاستقسام بالأزلام أو غيرها شر من التطير الذي يـقع  ) ٤٧ : ٢٧( َ ََ ِ ِ ِِ ِ َْ  َ َِ  َ َْ َْ ََْ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ

ِللإنسان من غير سعي إليه ،  ْ َْ ٍِ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِوالفرق واضح بـين الخرافات والأوهام التي تـؤثـر في نـفس ِِْ ْ َ ِ ُ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ َ ْ ٌَ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ْْ َ ُ ْ َ
َالإنسان عرضا لقلة عقله ، أو تأثره بأحوال من تـربى بـيـنـهم ، وبـين ما يسعى إليه منـها ،  ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِْ َ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َْ ِْ َِ َ َِِ  َ ِ ِْ ً ِ ْ ِْ

ِِويستثيره باختياره ،  َِ ِْ ِ ُ ُ َ ْ َ ِويجعله حاكما على قـلبه ، فـيـعمل  بأمره ونـهيه َ ِ ِِ ْ َ َ َ ً َِِ َْ ِْ ُِ ْ َُ َ َ َ َُ َ ََ وإذا صح أن . ْ َ  َ َ ِ َ
النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ تساهل مع أصحابه ، وأقـرهم على التـفاؤل بالكلمة -َ َِ َِ َ ْ َ َِ ِ ُِ ََ  َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ

َالطيبة ، ولم يـعد هذا  َ  ُ َ ْ َ َ َِ  ِمن الطيرة َ  َ ْلعلمه بأنه أزال تلك العقائد الوهمية الباطلة من ؛ ِ َِ َ ََ ِ ِْ ْ ْ َ ِ ِْ ََ َ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ُ ِ ِ ِ
ُنـفوسهم ، فـلم تـبق حاجة للتشديد عليهم فيما يـنشرح له الصدر  ُْ  َ َُ َ ِ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِْ َْ ْ  ِ ٌ َ َ َ ُ َ فـهذا التساهل لا -ُ ُ ُ َ  َ ََ

ِيدل على جواز استقسام  َ ِْ ْ ِ َ َ ََ َ  ِالجاهلية المحرم قطعا بنص القرآن الصريح ُ ِ  ِ ْ ُ ْ ْ ْ َِ ً ْ َ ِ َ َُ ِ ِ ِلتـغير ؛ ِ َ َِ

ِالمستـقسم به ، فإن تحريم الاستقسام ليست علته أنه بالأزلام ، بل إنه من الأباطيل  ِ َ ََ َْ َْ ُِ ُِ ُ ُ ُ َ ِ ِ  ِ ِْ َْ ِْ َِ َْ َ َ َْ َْ ْ ِْ ْ ِ ِِ َ  َِ ْ
َوالأوهام ، وأي فـرق بـين خش َ َ َ ََْ ٍ ْ َ  َ ِ َ َْ َبات الأزلام وخشبات السبحة ، أو غير ذلك من حبـها ؟ ْ  َ ْ ْ َ َ َِ َ ََِ ِ ْ َْ ََ ِ  ِ َِ َْ ِ َ ْ  



 )١٢٥( 

  
َِ وأغرب من ذلك جعل الاستقسام من قبيل الاستخارة   َ َِ ِْ ِْ ِِ َِ ْْ ِْ ِِ َ َُ ْ َ َِ ُ ْ َإذ استحله بـعض الدجالين ؛ ََ ِ   ُ ْ ُ ََ  َِ ْ ِ

ْبإطلاق اسمها عليه ، وجعله بـعضهم  ُ َ ُْ ْ َُ ََ ََ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِمن قبيل القرعة المشروعة ، وكل هذا من قياس ِِ َ ْ ِْ ِ ِِ َِ َ  ُ َُ َ َُ ْ َ ْ ْْ ِ َِ
ٍالشيطان ، والحكم في دين الله بالهوى دون بـيـنة ولا سلطان  َِ َْ ُ َََ ٍَ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ِْ  ِ ِ ْ ُ ْ  .  

  
ِبـيان ذلك أن الإسلام دين البصيرة والعقل والبـيـنة والبـرهان  َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ََ َ َ ُِ َِ  ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ْ ِْ  َ َِ ُ ُ، وآيات القرآن الكثيرة َ َ ِ َ ْ ِْ ْ ُ ُ َ َ

َناطقة بذلك  ِ َِ ِ ٌ َ َقل هاتوا بـرهانكم إن كنتم صادقين  : َ ِ ِ َ ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُ َ َُ ُ ْ َليـهلك من هلك  ) ١١١ : ٢( ُ ََ َ ْ ََ ِ ِْ
ٍعن بـيـنة ويحيى من حي عن بـيـنة   َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َقل هل عندكم من علم فـتخرجوه لن ) ٤٢ : ٨( َ َُ ُ ِ ْ ُ َ ٍ ْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ْ َْ ا ُ

َإن تـتبعون إلا الظن وإن أنـتم إلا تخرصون   ْ َُ ُ ْ َ َ ِ ِ  ِ ِْ ُ َ ْ َْ  ُ ِ )ْإلخ  ) ١٤٨ : ٦ ِوإرشاد القرآن ، . َِ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ
وهديه في الحث على الأخذ بالدليل والبـرهان عام يشمل جميع شئون الإنسان ، ولما  ََ َ َ َِ َِ ْ َِْ  ُْ ُ َ َ َ ُِ ُ ْ َ ََ َْ ُ َْ ِْ ِ  ِ ِ ِْ َ َ  ُ ْ

كانت الد ِ َ ِلائل والبـيـنات تـتـعارض في بـعض الأمور ، والتـرجيح بـيـنـها يـتـعذر في بـعض َ ِْ َ ْ ََ َ َ ُ َِ ُِ ُ َ َ ََ َُ َْ ِ ِْ  َ َِ ُ ْ َ ُ  َْ ُ َ
ُالأحيان ، فـيريد الإنسان الشيء فلا يستبين له  ََ ُ ِ ْ َ ََ ََ ْ  ُ َْ ِْ ُْ ِ ُ َِ ْ ِآلإقدام عليه خيـر أم تـركه ؟ فـيـقع في : َ ُِ َ َُ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ َْ َ َ ُ َ ْ ِْ

ِالحيـرة  َ ْ َ َ جع-ْ َلت له السنة مخرجا من ذلك بالاستخارة حتى لا يضطرب عليه أمره ولا َ ََ ُ َُ َْ َْ ِ َِْ َ ََ ِ ْ َْ َ ً َ َِ َ َِ ِ َِ ْ ِ ُ  ُ َ ْ
َتطول غمته ، وذلك المخرج هو الاستخارة ، وهي عبارة عن التـوجه إلى الله ، عز  َِ ِ ِ َِ  َ َ ِ ٌَ َ َُ ِ َ ِ َِ َ َُ َُ َِ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ  َ ُ َ

ِوجل ، والالتجاء إ ِ َ ِْ ِ َ َ َليه بالصلاة والدعاء بأن يزيل الحيـرة ويـهيئ ويـيسر للمستخير الخيـر َ َ َْ ْ َْ ْ ِْ ِِ َِ ْ ُ َ َ َْ َِ  َ َُ ُ َُ  َْ َ ََ ِ ِِ َ  ِ  َ
ِ، وجدير هذا بأن يشرح الصدر لما هو خيـر الأمرين ، وهذا هو اللائق بأهل التـوحيد ،  ِِ ْ َ َ َ َِ ِْ َِ ُِ ِ  َ َُ َ ُ ََ ْ ََ َ َْ َْ ُ ََ ْ ْ ِ َ َ ٌْ  ْ

ِأن يأخذوا با ُ ُْ َْ ُلبـيـنة والدليل الذي جعله الله َ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ  َ َ  َ تـعالى -َْ َ َ مبـيـنا للخير والحق ، فإن اشتبه - َ ََ َ َْ ِ َِ  ْ َ ِ ْ َ ِْ ً ُ
ْعلى أحدهم أمر التجأ إلى الله تـعالى ، فإذا شرح صدره لشيء أمضاه وخرج به من  َِ ِ ِ ِِ َ َ َ ٌَ ََ ََ ُ ُ َْ َْ ْ َ ٍَ ْ َ َِ ِْ َ َ ِ  َِ َ ََ َ َ َ ْ َ َ

ُْحيـرته ، والق َ َِِ ْ َرعة تشبه ذلك ، بل أمرها أظهر ، فإنـها إنما تكون للتـرجيح بـين َ َْ َ َِ ِ ْ ْ ِْ ُِ ُُ َ ُ ِ َِ َ َْ ُ َُ ََ ْ َ َ ُ ِ ْ َ
َالمتساويـين قطعا ، كالقسمة بـين اثـنـين ، فإنه لا وجه لإلزام من تـقسم بـيـنـهما بأن يأخذ  ْ َُ َْ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َ ُُ َْ َْ ْ ْ ُْ َ َْ َُ ْ ِ َِْ ْ ِِْ َ ُ ََ  ِ ِْ ِ ِْ َ ً ِ

َزيد منـهما ه َ ُ ْْ ِ ٌ َذه الحصة ، وعمرو الأخرى َ ْ ُ ْ ٌ ْ َ َ َ  ِ ِْ َفالقرعة طريقة حسنة عادلة ، وقس على ؛ ِ ََ َ َ َْ ِ َِ ٌ ٌ ٌَ َ َ َ ُِ ُ ْ ْ َ
ُهذا ما يشبهه  ُ ِ ْ ُ َ َ َ .  

  
ُوالذي صح في الاستخارة ما رواه الجماعة  َ َُ َ ََ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ ِ ِ َ  ) ِأحمد  والشيخان وأصحاب السنن الأربع َْْ َُ ِ َ  َ ْ َ ََ َ َِ َ ْ  ُ ْ

ِمن حد)  َ ْ َيث  جابر بن عبد الله  ، قال ِ َ ِ ِ َْ ِ ْ ِ ِ َ ِكان رسول الله : ِ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 



 )١٢٦( 

ُيـعلمنا الاستخارة كما يـعلمنا السورة من القرآن ، يـقول  ُ ُ ََ ُ ُِ ْ ْ َ ُ َ ُِ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ْ ْإذا هم أحدكم بالأمر فـليـركع : ِ َْ ُْ َْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ َ  َ َ ِ
ْركعتـين من ِ ِ ْ ََ ْ غير الفريضة ثم ليـقل َْ ُ َْ ْ ُ َِ َ ِ ِ َاللهم إني أستخيرك بعلمك وأستـقدرك بقدرتك ، : َْ ََِ ُْ ُِ َِ َِ ِْ َ َْ ْ َُ ََ ِ ْ ِ ُ ِ 

ُوأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك تـقدر ولا أقدر وتـعلم ولا أعلم ، وأنت علام   َ َ َْ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ َُ َْ َ َْ َ َُ ُِ ِْ ْ َ َ َ َِ َِ ِ َِ ْ ْ ِ َُ ْ
الغيوب ، اللهم ُ  ِ ُُ ِ إن كنت تـعلم أن هذا الأمر خيـر لي في ديني  ومعاشي وعاقبة أمري ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ِ ِ ٌ ْ َ َ َُ ْ َ َْ  َ ْ َ َ ْ ُ ِ- 

َأو قال  َ ِعاجل أمري وآجله : َْ ِ ِ َِ ِ َْ ِ َ فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت -َ ْ ُ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُ ُ ُْ  ْ ُ ْ
ِتـعلم أن هذا الأمر شر لي  َ َ َُْ ْ َ َ  َ َ ْ ِ في ديني ومعاشي وعاقبة أمري َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ أو قال - ِ َ ِعاجل أمري : َْ َْ ِ ِ َ

ِوآجله  ِ ِ َ فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخيـر حيث كان ، ثم أرضني به قال -َ َْ ِِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ِ ُ َ َُ َُْ َْ ِْ ِْ ْ َ
ُويسمي حاجته  :  َ َ َ ُ َ َوهذا لفظ  البخاري  ، وا. َ َ ِ َ ُْ ُ َْ َ ٌلخلاف في ألفاظ رواياته قليل َ ِ َِ ِ ِ ِِ َ َِ ََْ ُْ ِكأرضني ؛ َ ِ ْ َ َ

ِبه من الإرضاء ، ورضني من التـرضية  َِ ِ ِْ  َ َ َِ ِ َ ِ َ ْ ِْ ِ .  
  

ِليس في هذه الرواية التي رواها الجماعة إشارة ما إلى معنى يـقرب من معنى الاستقسام  ِ َِ ُْ ْ ٌِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ َ َْ َِ ُ َ ََ ََ ُ َ َ َْ َ َ  ِ َ ْ
ولا التـ َفاؤل ، بل هي أمر بعبادة ودعاء عند الاهتمام بالأمر والعزم عليه حتى لا يـنسى ََ ْ َْ َ ََ  ِ َِْ َ َ ُ َِْ َ ْ ََ َ َِ ْ َْ ْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ِ ٍ ٍ َِ ٌ َ ِ ْ ُ َ

َُالمؤمن ربه  ُ ُِ ْ َ تـعالى -ْ َ ِ عند اهتمامه بالشأن من شئون الدنـيا ، وما بـيـناه من فقه -َ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ  ِ ُِ ُ ْ  ِ ِ ْ َ ْ
َِالاستخارة َ ِ ْ ِ وحكمتها في بدء الكلام عنـها مبني على ما اشتهر من معناها عند الجمهور ِ ُ َ َْ ُ ْْ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َْ َُ َ َ ََ ِ ْ َ  ِ ِْ ِ َ َ ِ ْ ِ َ َْ

ٍ، ولا أعرف له أصلا صحيحا في السنة ، ولكن روى  ابن السني  ، في عمل يـوم  ْ َ ِ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ   ْ َ ْ ًَ ََ ً َْ َ َُ ُ ِ ْ
ِوليـلة ، والديـلمي  ف ٍ ِ َ َْ  َ ٍي مسند الفردوس من حديث أنس   ََْ ََِ ِْ ِ ِ َِ ُْ ِْ َ َْ ْإذا هممت بأمر فاستخر : ْ ِ َ ْ َْ ٍ َِ َ ْ َ َ َ ِ

َربك فيه سبع مرات ، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قـلبك فإن الخيـرة فيه ، قال  َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ  ِ ِ َِ َ َِ ِ ْ َ َُ ْ َْ َ َ َُ ْ  ُ ٍ ْ َ
ِالنـووي  فيه  ِ  ِ ِإنه يـفعل بـعد الاست: َ ْ ِ َ ْ َُ َُ َ ْ ِ ه لا يـقدم على ما كانَخارة ما يـنشرح له صدره ، لكن َ َ ُ َ ََ َ ُُ َِ ِْ َ ُ َُ َ ُِ ُ َْ َ ْ ِ َ

َله فيه هوى قـبل الاستخارة ، قال الحافظ ابن حجر  في الفتح بـعد ما عزى الحديث  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ ُِ ْ َ ٍ ُ ْ ُْ َ َ ََِ َ ِ َ ْ ً َ َ
إلى  ابن السني      ِ ْ َلو ثـبت لكان هو المعت: َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ََ ََ مد ، ولكن سنده واه جدا ْ ِ ٍ َ َ َُ ََ ََ  ِ ُأقول . اهـ . َ ُ َ :

ِوآفـته إبـراهيم بن البـراء  ، ضعفوه جدا ، بل قال  ابن حبان  فيه  ِ َ  َِ ُ ُ َْ ْ َْ ْ َ  ِ ُ ُ  َ ِ َ ُ ََْ ِ ِ ُ ُ ُشيخ كان يدور : َ ُ َ َ َ ٌ َْ
ُبالشام  ويحدث عن الثـقات بالموضوعات ، لا يجوز ذكره َ َُ ْ ِ ُ ُ ََ ْ َُ ِ ُِ َ َْ ِ َِ  ِ ُ  ِ  إلا على سبيل القدح فيه ِ ِ ِ ْ َْ ِ ِ َ َ َ ِ .  

  
َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  ٌذلكم فسق  : ُ ْ ِْ ُ ٌذهب  ابن جرير  في تـفسيره إلى أن الإشارة هنا راجعة . َِ َ ِ َ ََ ُ ََ َ ِْ  َ َِ ِِ ٍ ِِ ِْ َ َ ُ ْ َ َ

َإلى جميع ما سبق من المحرمات ، أي كل محرم منـها خروج من ط ْ ٌ َ َ َِ ِ ُِ ُ َ ْ ٍ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ِْ ُ َ َ ِ ِ ْاعة الله ، ورغبة عن َِ ََ ٌَ ْ َ َ ِ ِ
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َشرعه ، وذكر الرازي  فيه وجها آخر ، وهو أنه راجع إلى الأخير فـقط ، وهو  َُ َُ َ َ َْ َ ََ ِ ِ َِ ْ َِ ٌ ِ َ َُ َ ََ ً ْ ِ ِ ِ ِ  َ ْ َ
ِالاستقسام بالأزلام  َْ َ ْ ِ ُ َ ِْ ْ ِ "٦٥.  
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ُالفصـــــــل الخامــــــــــــــــــس ِ َ ُ ْ َ  
  

َِالْمنخنقوَ َ ْ ِة ، والْموقوذة ، والْمتـردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع ، ُ ُ َ ُ ُ ُ َُ ِ ََ َ ُ َ َ َِ  َ  َ َ ُ َ ُ ْ
ِِوما أصابـها مرض فماتت به  ْ َ َ ََ ٌ َ َ ََ َ َ َ.  

ٌدراسة فقهية  ٌ ِ ْ ِ َ َ ِالفقـــــــــــه المقــــــــــارن( َ َ َ َ ِ ِْ(   
  

َقـول موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدام َُ ُ َِ ٍِ َ ْ َ ِ َْ  ِ  َ ُ َة في عدم مشروعيتهاْ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ َ ِ ٍ  
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ُوالْمنخنقة َِ َ ْ ُ ُ ، والْموقوذة ، َ َ ُ ْ َ َُوالْمتـرديةَ  َ َ ُ ُ ، والنطيحة ، َ َ ِ ِوأكيلة السبعَ ُ  ُ َ ِ َ ، وما أصابـها ََ َ ََ َ َ

ِِمرض فماتت به ،  ْ َ َ َ ٌ َ ٌمحرمةَ َ ُ َ  
  

َِ عدمِ فيةٍَامدَُن قِ بدٍمَحَْن أِ بِد االلهبَْين ع الدقِفوَمُ لُوْقَـ َ مشروعيتهاَ ِ ِ ُ ْ َ  
  
ٌوالمنخنقة ، والموقوذة ، والمتـردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع ، وما أصابـها مرض "  َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ُ َ ُ ُ ُ َُ ِ ِ  َ ُ َ ُ َِ َ ْ

َفماتت به ، محرمة ، إلا أن تدرك ذكاتـها  ُ ُ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ  ٌ َ ُ َ ِِ ْ ِِلقوله؛ َ ْ َ تـعالى َِ َ ْما ذكيتم إلا ﴿َ ُْ َ فِي وَ . ﴾ َ
ٍحديث جارية كعب   ْ َ ِ َِ َ َِ ٍأنـها أصيبت شاة من غنمها ، فأدركتـها ، فذبحتـها بحجر ، : ِ َ َ َ ْ َِ َ َ َ َْ َْ َ َ َََ ْ َ ِ ََ ِ ٌ َ ْ ِ ُ َ

َفسأل النبي صلى الله عليه وسلم فـقال  ََ َ ََ َ  َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ كلوها  "َ ُ ِفإن كانت لم يـبق من حيات . "ُ َ َْ َِ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ها إلا َِ َ
ِمثل حركة المذبوح ، لم تـبح بالذكاة  َ َ ِ ْ َُ ْْ َ ِ ُ َْ َ ْ ِ َ ُ ْلأنه لو ذبح ما ذبحه المجوسي ، لم يـبح ، وإن ؛ ِ َِ َْ َ ُ َُ َ َ َ ْْ َ َ ِ ِْ ُ َُ ََ َ

ْأدركها وفيها حياة مستقرة ، بحيث يمكنه ذبحها ، حلت   َ ُ ُ ََ ْ َ َُ ْ َ ََ ُ َُِ ِ ُِ ْ ِ ٌ ٌ ْ َ ََ ْ ِلعموم الآية والخبر؛ َ َ َ ْ َ َُِ ْ ِ ُِ .   
  

ُوسواء كانت قد انـتـهت إلى حال يـعلم أنـها لا تعيش معه أو تعيش  ُِ َِ ََْ َُ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ٍ َ ْ ْْ ْ َ َ َ ٌ َ َِلعموم الآية ؛ َ ْ ِ ُ ُِ

ْوالخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ، ولم يستـفصل  ِ ْ َ ُْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َْ َ َ   ِ َْ َ َ  ِ  َ ِ ِ َ َ ُوقد قال  ابن . ْ َْ َ َ َْ
ٍعباس َ في ذئب عدا على شاة ، فـعقرها ، فـوقع قصبـها بالأرض ، فأدركها ، فذبحها ،  َ َ ََ َُ ََ َ َ َ ََ ََ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ََ َ َ َ َ ٍ َ َ َ ََ ٍ ْ ِ ِ

َبحجر ، قال  َ ٍ َ َ َيـلقي ما أصاب الأرض ، ويأكل سائرها : ِ َِ َ َ َ ُُ ُ ْ ََ َ ْ َ َْ َ ِ ْ .  
  

َوقال  أحمد  في بهيمة عقرت بهيمة ، حتى تـبـين َ َ َ َ َََ  َ َ ًَ ِ ِْ َ َ َ ٍ ِ ُ ْ َ َ فيها آثار الموت ، إلا أن فيها الروح َ ُ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ْيـعني فذبحت .  َ ِ ُ َ ِ ْ َفـقال . َ َ ْإذا مصعت بذنبها ، وطرفت بعينها ، وسال الدم ، فأرجو إن : َ َ َ َُ َ َْ َُ  َ َ ََ ََِْ َ َِ ِ ِْ ََْ َ َ

ٌشاء الله تـعالى أن لا يكون بأكلها بأس  َْ ََ ِ ْ َِ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ  َ ِِوروي  ذلك بإ. َ َ َِ َ ِ ُ ٍسناده عن عقيل بن عمير  ،  َ ْ َ ُ َ َ َِ ِْ ِْ ِْ ِ
ٍوطاوس    ُ َوقالا . ََ َ ْتحركت : َ َ َ َولم يـقولا . َ ُ َ ْ َ ُسال الدم : َ  َ َوهذا على مذهب  أبي حنيفة   . َ َ ِ َ ََِ ِ َ َْ َ َ َ َ

 .  
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ٍوقال إسماعيل بن سعيد    ِ َ ُ َ َْ ُْ ِ َ َسألت  أحمد  عن شاة مريضة ، خافوا عليـها: َ َْْ َ َُ َ ٍَ ِ َ ٍَ َ ْ َ َ َ َ الموت ، َْ ْ َ ْ
ْفذبحوها ، فـلم يـعلم منـها أكثـر من أنـها طرفت بعينها ، أو حركت يدها أو رجلها أو  ْ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ َِ َ ََ َ َ ُ َْ َْ َِِْْ َ َ َ ََ ُ ِ َِ ْ ْ ْْ

َذنـبـها بضعف ، فـنـهر الدم ؟ قال  َ ُ  َ َ ََ َ ٍ ْ َ ِ ِِفلا بأس به : َََ َ َْ َوقال ابن أبي موسى   . ََ ُ َِ ُ َْ َ ْإذا انـتـهت : َ َ َ ْ َ
ِلى حد لا تعيش معه ، لم تـبح بالذكاة إ َ  ِ ْ َُُ َْ َ َُ َ َ َِ َ  .  

  
َونص عليه  أحمد  ، فـقال  َ َ ُ َ َْ َ ِ َْ َ َإذا شق الذئب بطنـها ، فخرج قصبـها ، فذبحها ، لا : َ َ َ ََ َُ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ ْ   َ َ

ُتـؤكل  َ ْ َوقال . ُ َ ََإن كان يـعلم أنـها تموت من عقر السبع ، فلا: َ ِْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ تـؤكل وإن ذكاها َ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ْوقد . ُ َ َ
َيخاف على الشاة الموت من العلة والشيء يصيبـها ، فـيبادرها فـيذبحها ، فـيأكلها  َ َُ َُ َْ ُ َ َُ ُ َْ َ ََ ُ ْ َْ َُ ِ ِِ َ ْ  َ َ ِ ْ ِْ َ َِ َ ُ .

َوليس هذا مثل هذه ، لا يدري ، لعلها تعيش ، والتي قد خرجت أمع َْ ََ ْ َ ََ َ ْ َْ ََِ َُ َِ ْ َ َِ َ ِ ِ َ ََ ِ َ َ َاؤها ، يـعلم أنـها ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ُلا تعيش  َِ َوهذا قـول  أبي يوسف   . َ ُ ُ َِْ ُ َ َ َ َ .  

  
والأول أصح  َ َ ُ َ ْ ُلأن  عمر  رضي الله عنه انـتـهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش ؛ َ َِ ََ ُ َ ُ َُ َْ ََِ َ ُ َ ُ َْ ُ ِ ِِ َ ْ ْ  َ ِ َ  َ

ْمعه ، فـوصى ، فـقبلت وصاياه ، ووجبت  َْ َ َ ََ َ َُ َ َُِ َ َ َ ُ ِالعبادة عليه ، وفيما ذكرنا من عموم الآية َ ِ َِ ْ ِ ُ َ َُ َ َْ َِ َ ْ َ َ َْ ُ ِ ْ
َوالخبر ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستـفصل في حديث جارية كعب  ، ما  َ َ َ َ َ ٍْ ْ َ َُ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ْ ْ َ َ   َ ََْ َ َ  ِ ِ َ ِ َ َ ْ

ْيـرد هذا ، وتحمل نصوص  أحمد  ، على شاة خرجت  ََ ََ َُ ٍ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ُ ْ ُ َ َأمعاؤها ، وبانت منـها ، فتلك َ ْ َِ َ ْْ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
ِلا تحل بالذكاة  َ  ِ  ِ َ ََلأنـها في حكم الميت ، ولا تـبـقى حركتـها إلا كحركة المذبوح ، فأما ؛ َ ِ ُ َ ُْ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َ ََ ََ  َ َُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ

ُما خرجت أمعاؤها ، ولم تبن منـها ، فهي في حكم الحياة تـ َ ُِ َ َ ْْ َِ ْ َُ َ َِ َ ِ َ َ ْْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ َباح بالذبح ، ولهذا قال  َ َ َ َ َِْ ِ  ِ ُ َ
ُالخرقي  ، في من شق بطن رجل ، فأخرج حشوته ، فـقطعها فأبانـها ، ثم ضرب عنـقه  َُ َُُ َ َ َ ََ  ُ َ ََ َْ َ ُ َ ََ َ َْ َ َََ َ َ ْ َ ٍَ َ  َْ ْ ِ ِ ِ

ُآخر ، فالقاتل هو الأول   ََ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ ُ َولو شق بطن رجل ، وضرب عنـقه آخر فالق. َ َْ َ ُ ََ َُ ُُ َ َ َ ٍَ ُ َ َْ ْ َ ِاتل هو الثاني َ ِ َ ُ ُ .  
  

َِوقال بـعض أصحابنا  َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِإذا كانت تعيش معظم اليـوم ، حلت بالذكاة : َ َ َ ِ ْ َْ ْ ُِ َْ َ َ ْ ُ َِ َ ُوهذا التحديد . َ ِ ْ  َ َ َ
َِِِبعيد ، يخالف ظواهر النصوص ، ولا سبيل إلى معرفته  ْ َ َ ُ ََ َ ِ ََ ِ ُ َ ِ ََِ ُ َ ٌ ٍوقـوله في حديث جارية كعب. ِ ْ َُ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ ُ َ َ   

ٍفأدركتـها فذكتـها بحجر :  َ َ ِ َ َْ ْ َ َ َََ ْ ِيدل على أنـها بادرتـها بالذكاة حين خافت موتـها في . َ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ َ  ِ َْ َ ََ َ  ُ
َساعتها  َِ ْوالصحيح أنـها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه ، حلت . َ ْ َ ْ َ َُ ْ ِ َ ًَ ْ ْ ََ ْ َِ  ِ ُ َ َُ ُ َ ُ َِ َ َ َ  ُ ِ 



 )١٣١( 

ِبالذبح ، ْ  َ وأنـها متى كانت مما لا يـتـيـقن موتـها ، كالمريضة ، أنـها متى تحركت ، وسال ِ َ َ ْ َ ُ ََ َ ُ َْ َْ َ  َ َ ََ َُ َ ََ َ َ َ ْ َِ َ ِ  َ ِ َ
ُدمها ، حلت والله أعلم  َ ْ َ  ََ ْ َ َُ َ "٦٦.  
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 )١٣٢( 

  
  
  

  سُِــــــــــــــــــاد السُـــــــــــــــــــــــلصَْالف
  

ِــــــــا يحــمَـ ْـــل ويحـــــــــــَ َ َ ِــــــرم مــ ُ َــــــــــــــــن النبــُ   ِــــاتَ
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ِا يحـــــــــــــــــــــــمَ ْل ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َ َ ِرم مـــــــــــــــــــــــــ ُ َن النبــــــــــــــــــُ   ِاتــــــــــــــــــَ
  
   ِاتبَ الننَِ ممُرُحَْا يَي مِ فيمِِاسَ القِين الدِالمََ جدٍمحَُ مخِيْش اللُوْقَـ
  
ُوأما النبات "  َ ََ :  
  

ِفلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل ويزيل الحياة أو الصحة ، فمزيل العقل  ْ   َْ َْ َ ْ ُْ ُ َ ُِ ِ ُِ ََ ََ ِ َ ََ َ ُ ُ َ َِ ُ ْ ِ ُ ُ ُالبنج والخمر : ْ ْ َ ْ َْ ُ ِْ
ْوسائر ال ُِ َ ِمسكرات ، ومزيل الحياة َ َ َ ْ ُ ِ ُ َ ُِ َ ِ ِالسموم ، ومزيل الصحة : ْ   ُ ِ ُ َ ُُ  : َالأدوية في غير وقتها ِْ َ ِ َْ ِ َُِ ْ َ ْ .  

  
َوكأن مجموع هذا يـرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منـها  ْ ِ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ََ   ِ ِ ِ َِ َِ ُِ َ ُْ ْْ َ   َ َ َ ْ َ ََ

ِأيضا حرام مع ق َ َ ٌَ َ ً   .٦٧" ِِلته َْ
  
  

ُقـول  ْ الشافعي (  يرِصَْ البيدِرََاوَ المٍيببَِن حِ بدٍمحَُن مِ بيلَِ عنِسََ الحيبِأََ ِ ِ  (فِي 

ِما يحل ويحرم من النبات َ َ ِ ُ ُ ْ َ َ ََ  ِ  
  
ٍما يحل ويحرم من النبات ، والنبات على أربـعة أقسام "  َ ُْ َ َِ َِ َ َ َ َْ َُ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ْ  :  
  

َأحده ُ َ ٌِما كان غذاء كالحبوب والثمار والفواكه ، والبـقول ، فأكلها مباح وبـيـعها جائز : ا َ َ َ ُ ََ َُ ْ َ َ َ َ ٌَ َ ُ ُ ُُ ْ ََ َِ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َ ًَ ِ  ِ ِ َ
َ، وسواء أكلت قوتا أو تـفكها ، فإن كانت مما زرعه الآدميون ، فهي ملك لزارعها ،  ًِ ِ ِ ِِ َِ ٌ ْْ َْ َِ ْ ََ  َُ َْ ُ ََ َ ََ ِ  َ َ ًَْ ُِ ٌ َ َ َ

ْوإن كانت َ َ ْ ِ َ مما أنـبته الله تـعالى في الموات ، فهي ملك لآخذها َ ِ ِ ِِ ِ ٌِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ َ ْ  .  
  

                                                 
 أصناف الحلال ومداخله»    كتاب الحلال والحرام»    موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ٦٧
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ِوالقسم الثاني   ُْ ْ ِ ِما كان دواء ، فأكله للتداوي مباح ، ويـنظر في أكله لغير التداوي ، : َ َِ َ  َِ َْ ِْ ِ ِِ ِْ َْ َُ ُُ ُ ََ ٌَ َ ُ َ ً َ َ َ
ِفإن كان ضارا منع من أكله ، وإ َِ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ُِ  َ َ َ ْ ًن كان غيـر ضار أبيح أكله ، وبـيـعه في الحالين جميعا َ ُِ َ َِ ْ ْ َْ َ ْ َ ُِ ُ َُ ُ ْ ُ ِ  َ َ َ َ َ ْ

ٌِجائز  َ .  
  

ُوالقسم الثالث  ِ  ُْ ْ ِ ٍما كان مسكرا ، وهو على ثلاثة أضرب : َ َ ًْ َ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ :  
  

َأحدها  ُ َ َأن يكون فيه مع السكر شدة مطربة ، فأكله حر: َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ْ ٌَ َْ ٌْ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ ُ ََام ، وعلى آكله الحد ، ولا َ َ َ ْ ِ ِِ َ َ ٌ
ٌيجوز أن يستـعمل في دواء ولا غيره كالخمر ، وبـيـعه حرام  ْ َْ َ َ ُ َُ ْ َُ َ َ َ َِ ِْ َُ ْ ََ ِ َ َ ٍ َ ِ َ ْ ْ ُ .  

  
ِوالضرب الثاني   ُ ْ  أن يسكر ، ولا تكون فيه شدة مطربة كالبـنج ، فأكله حرام ، ولا حد : َ َ َ َ ُ َُ ََ ٌَ َ َُ ُ ْ ٌَ َْ ِْ ْ َْ ََ ٌ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ

ْلى أكله ، ويجوز أن يستـعمل في الدواء عند الحاجة ، وإن أفضى إلى السكر إذا لم عَ َْ ْ ََ ِ ِ ِِ  َ ْ َ ْ َ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ُ ََ َُ ْ ِ ِ  َ ْ َ ُ ِ ْ َ
ُيوجد من إسكاره بد ، ويـنظر في بـيعه ، فإن كان يستـعمل في الأدوية غالبا جاز بـيـعه  ْ َُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َُ ً ِْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َِ ِِ َُ  ِِ َ ْ ِ ْ

ُولم ي ْ َ َكره ، وإن كان يستـعمل فيها نادرا كره بـيـعه ، وإن جاز َ َ َ ُْ ِْ َِ َ َُ ْ َُ ْ َِ ُ ًَ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ .  
  

ُوالضرب الثالث  ِ  ُ ْ  ُما أسكر مع غيره ولم يسكر بانفراده كالداذي ، وما شاكله ، فـيـنظر : َ َ ََ َْ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ ْ َ ِ َْ َ ْ َ
َفيه ، فإن لم يـنتـفع به من د ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َُْ ْ َ ْ ِِواء ، ولا غيره ، حرم أكله وبـيـعه تـغليبا ، لغالب أحواله ، َِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ ً ْ َ ُ ُُ ْ َْ ََ َ َُ ْ َ ُ ِِ َ َ ٍ

َوإن انـتفع بأكله في الدواء حل أكله تداويا وجاز بـيـعه ، وكان مكروها إن كان أغلب  َ ُْ َ ََ َ َْ َْ ِ ًِ ُ ْ َ َ َ ً َ ََ ُ ُ ُُ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ ِ  ِ ِ ِِ َِ ِ
ِأحواله استعماله في المسك ِ ِْ ُ َْ َُ ُْ ِ ْ ِْ ِر ، ولم يكره إن كان أغلب أحواله استعماله من غير َ َِْ ْ ِ ُ ُْ ْ ََ َِ ْ ِِْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ

ِالمسكر  ِ ْ ُ ْ .  
  

ُوالقسم الرابع  ِ  ُ ْ ِْ ٍما كان ضارا كالسموم ، فـهذا على أربـعة أضرب : َ ُ ْ َ َِ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ ُ  َ َ َ َ :  
  

َأحدها  ُ َ َما قـتل قليله ، وكثيره ، فأكله حر: َ َُ َُ ُ َُ َُ َََ ُ ِ َ َِ ْام ، وبـيـعه باطل سواء كان قـتـله موجيا أو ََ ًَ ِ ُ َ َ َُ ُُ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ ِ ُ ْ ٌَ
ًمبطئا  ِ ُْ .  
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ِوالضرب الثاني   ُ ْ  َما قـتل كثيره دون قليله ، فأكل كثيره حرام ، فأما قليله ، فإن كان : َ ََ َ َْ َ َ َِ ُ َُ ِ ِ َِ ْ َ ََ ٌَ َ َُ َِِ ِ ُِ َِ ُ ُ
ْغيـر منتـفع به حرم أكله ، وبطل بـيـ َْ َ َ َُ ُ َُ ُ َْ َ َ ُ َِِ ٍ َ ْ ِعه تـغليبا لضرره ، وإن كان منتـفعا به من التداوي َ َ  َ َِ ِِ ً َُ َ ُُْ َ َ ْ ِ ِِ َ َ ِ ًِ ْ َ

ُحل أكله تداويا ، وجاز بـيـعه ، ولم يكره ، وإن كان غالبه التداوي وكره إن كان غالبه  ُ ُ ُُ ُِ َِ ََ ََ ُ َْ ِْ َِِ َ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ َ ً َْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ 
ِغيـر التداوي  َ  َ َْ .  

  
ُوالضرب الثالث  ِ  ُ ْ  ُا يـقتل في الأغلب ، وقد يجوز أن لا يـقتل ، فحكم الأغلب له مَ: َ ُ َُ ِْ َِ َْ ْ ْ َْ َُ ُ َُ َْ ُْ َ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ِ

َألزم ، ويكون على ما تـقدم  ُ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ََْ .  
  

ُوالضرب الرابع  ِ  ُ ْ  ما لا يـقتل في الأغلب ، وقد يجوز أن يـقتل ، فـقد ذكر الشافعي   : َ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َْ َْ ُُ ُْ َ َْ َ َ ََ ُ ُ َ ِ َ ْ َْ َ
َفي موضع إباحة أكله ، وذكر في موضع تحريم أكله ، فـتـوهم بـعض أصحابه ، فخرج  َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َُ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ ِْ ِ ْ َ ٍ ٍِ َِ ََ َ َ ِ

ِإباحة أكله على قـولين اعتبارا بظواهر كلامه في الموضعين  ِْ َْ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِ ِ ََِ َِ ً َ ْ َ َ َْ ُ ِ .  
  

ِوالصحيح أن إباحته لأكله إ ِِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ َ  َ ُ  َذا كان منتـفعا به في التداوي وتحريم أكله إذا كان غيـر َ َْ َْ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ ِ َ  ِ ً َ َُْ
ِمنتـفع به في التداوي ، فـيكون على اختلاف حالين لا على اختلاف قـولين  ِْ َْ َْ َ َُ ِ َِ َ َِ ِْ َْ ََ َ ُ ُ َ َ ِ َ  ِ ِِ ٍ َ َْ "٦٨.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  الجزء الخامس عشر » كتاب الأطعمة»    كتاب الحاوي الكبير ٦٨
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  عُِاب السلُــــــــــــــــــــصَْالف
  
َالكسب الح ُ ْ ُـــــــــــــــــــلالَ َ   
  

ِفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكســــــــــــــــــــــــــــب ْ َ ُ ْ َ  
  

ِالكســـــــــــــــــــــــــــــــب المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــع على تحريمـــــــــــــــــــــــه ِ ِ ْ َْ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ  
  

القرآن يحث ُ َ ُ َ ْ ِ على الكسب الحلالُ َ َ ِ ْ َ َ َ  
  

ِالسنة المطهـــــــــــــــــــــــرة تحث على الكسب الحلال َ َُ ُِ ْ َ َ ََ  َ َ  ُ ُ ُ  
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ْالكس َب الحـــــــــــــــــــــــــــــَ ِلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ  

  
ْفض ْالكسلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   بِ ــــــــــــــــــــــــــــَ

  
ِفضل الكسب والحث عليه  "  َْ َ  َ ْ َْ ِ ْ َ ُ ْ َ :  
  

َأما من الكتاب فـقوله تـعالى  َُ َ ُ َْ َ َ ِ ِ ْ ََ ِ  ) :  هار معاشاًوجعلنا النـ َ ََ ََ َ َْ ِفذكره في  ] ١١: َِالنبأ ) [ َ ُ َ َ َ َ
َمعرض الامتنان ، وقال تـعالى  َ َ َ َ َ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ْ َجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون  وَ: ( َ ُ ُ ُْ َ َ َ ًَ َِ َ ِ َ ََ ِ ْ َ َْ ] (

ِالأعراف  َ ْ َ َفجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليـها ، وقال تـعالى  ] ١٠: ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ ََْ ََ ََ َ  َ ً ِْ َ َ َ ُفانـتشروا : ( َ ِ َ ْ َ
ِفي الأرض وابـتـغوا من فضل الله   ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ِالجمعة ) [ ْ َ ُ ُ ْ :١٠ . [   

  
َأما الأخبار فمنـها قـوله صلى الله عليه وسلم وَ   َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ َ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ : َلأن يأخذ أحدكم حبـله فـيحتطب على َ َُ َ ِ َ ُْ َْ َ َ َْ َ َْ ُ َ ُ ْ َ َ

ظهره خيـر من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فـيسأله أعطاه أو منـعه ، وكان صل َ َ ََ ُ ُ َُ َ ُ َُ ُ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َْ ََْ ْ َ َ ِْ ِ ْ ِ ًِ َ ٌَ ِْ ْ َ ِِ ى ْ
َالله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يـوم فـنظروا إلى شاب ذي جلد وقـوة وقد بكر  ُ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َُ َ ٍَ  ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َِ  َ ََ ٍ َ َ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ

ُيسعى فـقالوا  َ َ َ ْ َويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله تـعالى : " َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ ُْ ُ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُفـقال صلى الله " ْ   َ َ َ َ
َْعلي َه وسلم َ  َ َ ِلا تـقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فـهو في سبيل : ِ ِ َ َِ َِ ُ َ ْ َ ًَ ََ ِ ِ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُِ ُِ َ َ َ

َالله ، وإن كان خرج يسعى على أبـوين شيخين كبيرين فـهو في سبيل الله ، وإن كان  ََ َ َْ َ ِْ  ِ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َُ ْ َْ َْ َْ ََ َ َ َ َ ْ َ
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َخرج يسعى على نـ َ َ َ ْ َ َ َ ًفسه يعفها فـهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة َ َ ََ ََ ُ َ َ َ َُ ًَ َِ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ ِ ْ
ِفـهو في سبيل الشيطان   َ ْ  ِ ِ َ ِ َ ُ َ .  

  
َوقيل  ِ َيا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال : " َ ََ ُ َْ َ ْ َِ ْ َ  ِ ُ ٍعمل الرجل بيده وكل بـيع مبـرور ، : ََ ُ ْ َْ َ ٍُ  َُ ِ ِ َِ ِ  ُ َ َ

َقال صلى الله عليه وسلم وَ   َ َ ِ َْ َ ُ َ َ َخيـر الكسب كسب العامل إذا نصح أي بأن أتـقن : َ َ ََْ َ ْ ْْ َِ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ ْ ِْ َ ُ ْ َ
ِوتجنب الغش وقام بحق الصنـعة  َ ْ   َ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ َ .  

  
َوقال  َ ُرضي الله عنه " عمر   " َ َُْ  َ ِ َلا يـقعد أحدكم عن طلب الرزق و: " َ ِ ْ  ِ ََ ُْ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ ْ يـقول اللهم َ ُ  ُ ُ َ

ًارزقني فـقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة   ِ َ ََ ًَ ْ َْ َ ُ ِ ُِ َ   َ ْ ُ َ ْ َ َ ِْ ُ ْ .  "  
  

َوقال  َ ٍابن مسعود   "  َ ُ ْ َ ُ ُرضي الله عنه " ْ َُْ  َ ِ ِإني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر : " َ َْ َ َِ َ ً َِ َ َْ ُ  َ ُ َ ْ َ ِ
ِدنـياه ولا في أمر آ َْ ِ ََ ُ َُ َِِخرته ْ ِ .  "  

  
َوقيل  ِ ٍلأحمد بن حنبل   : "  َ َِْ َ ْ َْ َ َ ُرضي الله عنه " ِ َُْ  َ ِ ْما تـقول فيمن جلس في بـيته أو : َ َْ ِ ِ ِِْ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ

َمسجده وقال  َ َ ِ ِ ِ ْ ِْلا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي : َ َِ ِ ََِْ َ ًْ ُ َ ْ َ َ؟ فـقال " َ َ ٌهذا رجل " : أحمد   : " َ ُ َ َ َ
َجهل العلم أم ََ َْ ْ ِ َ َا سمع قـول النبي صلى الله عليه وسلم ِ   َ ْ َ ََ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ ِْإن الله جعل رزقي: ِ ِ َ َ َ َ   تحت ظل ِ َِ َ ْ

ِرمحي   َوقـوله عليه السلام حين ذكر الطيـر فـقال . ُْ َ ََ َ َْ ْ َ َ َِ ُ َ  ِ َ َ ُ َ ْ َتـغدو خماصا وتـروح بطانا فذكر : َ َُ َ ََ ً ِ ُ َ ََ ًَ ِ ُ ْ
ِأنـها تـغدو في طلب ال ََ ِ ُ ْ َ َ َ  ِرزق ْ  .  

  
ِوكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يـتجرون في البـر والبحر ويـعملون في  ِ ِ َِ َ َُ ََ َ َ َْ َُ َ َ ُِ ْ َْ َ َْ ْ َ ُ َِ     َ َ ُِ َ ْ ََ

ْنخيلهم ، والقدوة بهم  ِْ ِِ ُ َ َْ ُ ْ ِ ِ َ .  
  

ُومن ليس له مال موروث فلا يـنجيه من ذلك إلا الكسب  ْ َ ْ ٌِ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ُْ ْ َ َ ََ ٌَ ُ ُ َ ََ ْ َُوالتجارة َ َ  ِنـعم تـرك الكسب ؛ َ ْ ْ َْ ْ ُ َ َ َ
ِأفضل لعالم مشتغل بتـربية علم الظاهر مما يـنتفع الناس به في دينهم كالمفتي  ِْ ُ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َُ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َِ ٍ ِ ْ َ ُ َ ِ أي - ْ َ

ْالفقيه والمفسر والمحدث وأمثالهم  ِِ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َِ  َ ِ  َ َِ َ أو رجل مشتغل بمص-ِ َ ِ ٍ ٍِ َ ْ ُ ُ َ ِالح المسلمين كالسلطان َْ َ ْ  َ َ ُِ ِ ِْ ْ ِ
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ِوالقاضي والشاهد ، فـهؤلاء إذا كان يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف  ِ ِ َِ َْ َْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ُ َ َ َْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َِ َ َْ َُ ْ َ ََ ِ ِ َُ َ ِ  ِ
َالمسبـلة على الفقراء أو العلماء فإقـبالهم على ما هم فيه أفض ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َُُ َ َْ َِ ِ َِ ُُ ِ َ َ ِل من اشتغالهم بالكسب ُ ْ َْ ْ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ِ ُ

َ، ولهذا أشار الصحابة على  َ َُ َ َ َ َ َ َِ َرضي الله عنـهم بتـرك التجارة لما ولي " أبي بكر   " َ َ
َِ  َ َِ ََ  ِ ْ َْ ُِ ُ َْ  ِ

َالخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح ، وكان يأخذ كفايـته من مال المص ََ َْ ْ ِْ َ َ َ َْ ِ ُ َ َُِ ُِ َُ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِِ َ ُ َْ ْ َ ِ ِالح ، َ ِ

َورأى ذلك أولى ، ثم لما تـوفي أوصى برده إلى بـيت المال ولكنه رآه في الابتداء أولى  َ َ َ َْ ْ َْ ْ َ َ َِ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َِ ِِ ْ َ ِ ِ  َ َ َ  ُ ُ   ُ َ َِ
 "٦٩.  
  
  

ْالكس َالمجتبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ ْ ْعلى تحعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــمَُ َ َ ِريمَ   هِـــــــــــــــــــــــِ
  
  

ٍ محمدلُوقَ  َ ِ الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في ُ ِ ِ ٍ ِ ْ ْ ّ ِ َ ْ ُ ِ ِ َ ُ ِ َِ
َِتـفسيرها ِ ْ َ  

  
ِقال  أبو عمر بن عبد البـر  في "  ِ َْ ََْ ُُ َْ َ ُ َ ِالكافي " َ َ َمن المكاسب المجتمع على تحريمها  " : ْ ِ ِ ْ َْ َ َ ِ َ ُ َ ََ ْ ِْ ِ َ ِ

ُالربا ، ومهور  ُ ُ ََ  َالبـغايا ، والسحت ، والرشا ، وأخذ الأجرة على النـياحة والغناء ، وعلى ََ َ ََ َ َ َ َِ ِ ْ َ ِْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َ  ُ ْ  َ
ُالكهانة ، وادعاء الغيب ، وأخبار السماء ، وعلى الزمر واللعب ، والباطل كله   ُ ُ ِ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ََْ  ِ َاهـ من . ِ ِ

ِالقرطبي  بلفظ َْ ُِ ِ ْ ُ ِه ، وقد رأيت تـعريفه للعراف والكاهن ْ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ ِ .  
  

وقال البـغوي    ِ َ َْ َ َ ِالعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق : َ ُ ْ َْ ُْ َْ َ َِ ِ  ِ َِ َْ َ ُ َ ٍَ  َ ِ ُ ْ َ َِ ِ  ُ  َ
، ومكان الضالة ونحو ذلك ، وقال أبو العبا ََ ْ َُ ََ َ َ ََ َِ ِ ْ َ ِ  ِ َس بن تـيمية   َ ِ ْ َ ُ ْ ُالعراف : ِ  َ ِاسم للكاهن : ْ ِ َِ ْ ٌ ْ

ِوالمنجم والرمال ، ونحوهم ممن يـتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق  ُ ُ ِ ِ ِ َِِ ِِ ُِ َ َُ ْ َ ِ ِْ ََ ْ  ِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ .  

                                                 
 كتاب آداب الكسب والمعاش»    وعظة المؤمنين من إحياء علوم الدينم ٦٩
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ِوالمراد بالطرق  ْ ِ ُ َ ُ َقيل الخط الذي يدعي به الاطلاع على الغ: َْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ  َ  َ ُيب ، وقيل إنه الضرب َ ْ  ُِ َ ِ َ ِ ْ

ِبالحصى الذي يـفعله النساء ، والزجر هو العيافة ، وهي التشاؤم والتـيامن بالطير ،  ْ ِ  ُِ َ َ َُ ََ َ َ  ُ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ْ َْ ُُ ُ َْ  ُ ُ َ َْ ِ
َوادعاء معرفة الأمور من كيفية طيـرانها ، ومواقعها ، وأسمائها  ْ َ َِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ََ َ َْ  ْ َ ِ ِ ُ ْ َِ ْ َ  وألوانها ، وجهاتها التي ،ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َََْ

َتطير إليـها  َِْ ُ ِ َ .  
  

ومنه قـول علقمة بن عبدة التميمي    ِ ِ  َْ َ َْ َِ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ ُالبسيط : [ ِ ِ َْ [  
  
  
  

ُومن تـعرض للغربان يـزجرها على سلامته لا بد مشئوم  ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َِِ َ َ َ ُ ْ ِ ْ ِ ِْ َ  َ َ ْ َ  
  
  

َ وكان أشد العرب عيا ِ ِ َ َ ْ َ َ َ ُفة بـنو لهب  ، حتى قال فيهم الشاعر ََ ُِ  ِ ِ َ َ  َ ٍَ ََ ُ ً ُالطويل : [ َ ِ  [  
  
  

ِخبير بـنو لهب فلا تك ملغيا     مقالة لهبي إذا الطيـر مرت   َ َ ُ َُ ْ َِ ِ َِ ََ َ ََ َ ًِ ْ ُ ََ ََ ٍ ُ ٌ  
  
  

ِ وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب  َِ ِ ُِ ََ ِ ِ َ ِ ِْ َ َُ َ ْ ُالرجز : [ َِْ َ  [  
  

ْفي مدلج ب ِ َ ْ َ ُن بكر  القيافة كما للهب كانت العيافة ِ َُ ََ َِ ْ ِْ َ َ ٍَ َ َِ َ ِ ٍ ْ َ ِ  
  

َ ولقد صدق من قال  َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ُالطويل : [ َ ِ  [  
  



 )١٤١( 

  
ُلعمرك ما تدري الضوارب بالحصى     ولا زاجرات الطير ما الله صانع  َ َِ َِ ُُ  ِ ْ ُ َ َُ ََ َ ََ ْْ ِ ِ َِ  ْ َ َ َ  

  
  

ِ ووجه تكفير بـعض أهل العلم  ْ ِ ْ َِ ْ ِ ْ َُ ِ ِ ْ َ ْ َ َلمن يدعي الاطلاع على الغيب ، أنه ادعى لنـفسه ما َ َِ ِ ِْ َ َ َ َِ َُِ ِْ َْ َ َ ِ  ْ َ
ِاستأثـر الله تـعالى به دون خلقه ، وكذب القرآن الوارد بذلك كقوله  ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ََ َِ َ ِ َِ ُِ َْ َْ َْ َ  َ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ ْقل لا يـعلم من : ْ َ َُ َ ْ َ ْ ُ

في السماوات والأرض الغيب إلا الل ِ َ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َِ  َ، وقـوله هنا  ] ٦٥ / ٢٧[ هُ  ِ ُ ِِ ْ َ ُوعنده مفاتح : َ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ
َالغيب لا يـعلمها إلا هو   ُ  ِِ َ ُ َ ْ َ َ َْ َ، ونحو ذلك  ] ٥٩ / ٦[ ْ َِ ِ ْ َ َ .  

  
ِوعن الشيخ أبي عمران  من علماء المالكية  ِ ِ َ َ َْ َِ َ ُ َْ ِْ َِ َ ِ ِ ْ  ِ :َأن حلوان الكاهن لا يحل له ، ولا يـرد ُ َ َُ ََ ُ َ  ِ ِ ِ َ ْ ََ َ ْ  

ِلمن أعطاه له ، بل يكون للمسلمين في نظائر نظمها بـعض علماء المالكية بقوله  ِ ِ ِِ ْ َ َ ََِ  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ َِ َ َ َ َُ ُُ ْ َُ َ ََِ ِ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ ] :
ُالرجز  َ  [  

  
  

ْوأي مال حرموا أن يـنتفع     موهوبه به ورده منع  ُِْ ُ ْ َ َ ُ َ َُ َ َ َِ ِِ ٍُ َُ ْ ْ َ َ   
  
  

ْحلوان كاهن وأجرة ال ُُ َ ْ َ ٌ ُِ َ ُ َ َغنا     ونائح ورشوة مهر الزنا ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ ِ َ ٌَ ِ َِ  
  

ُ هكذا قيل ، والله تـعالى أعلم  َ ْ َ َ َ َ ُ  َ َ ِ َ َ َ "٧٠.  
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 )١٤٢( 

  
  
   لِلاََالح بِسَْالكى لَعَ ثحُيَ نُآَرُْالق
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن َ ْ  ِ ِ ْ ِ الرحيــــــــــمِ ِ   

ُ يا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم واشكروا لله إن كنتم إياه ﴿  َ ُ ِ ِ ْ َ ْ َُْ ُ ُ ُْ ِ ِِ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َِ ََ ُْ ِ َ  َ َ
َتـعبدون  ُ ُ ْ َ

)٧١﴾  )١٧٢  
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
َبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــ ْ  ِ ِ ْ ِـــــــــــــن الرحيــــــــــمِ ِ  ِ  

ً﴿ يا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا  َِ َ ُ َُ َْ ِ  َ ِ ُ ُ ُ  َ َ َ
)٧٢﴾  )٥١  

  
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ يا أ ْيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن َ َ َ ًُ ُ ََ ْ َْ َِ َ ُ ُ َُ َْ َ َِ ِ ِ ِ َْ ََ َ َْ ُ ْ ِ  َ 
ْتـراض منكم  ُ ْ ِ ٍ َ َ

)٧٣﴾  )٢٩  
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 )١٤٣( 

َقال  ين سَُن حِ برٍمَُن عِ بدٍمحَُ مِ االلهدِبَْو عبَُي أِاز الرِين الدرِخَْ فُاممَِالإَ
َِ في تـفسيرهالِصَْ الأيِانتَسْرِبَ الطيشِرَُالق ِ ِْ َ  

  
ِمن الأحكام المذكورة في هذه السورة ﴿  ِ َِ َ ِ َِ ُ ْ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ِحكم الأموال : ِ َ َْ ْ ُ ْ ُ  
  
ِولا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال (  ِ َِ َْ َ َْ ْ ْ َْ ُ َِ ً ُ ُِ َ ُ ُْ َِْ ِِ ِ َ ُ َْ ُ ََ َِ ْ ُْ َُ ْ َ َ

َبالإثم وأنـتم تـعلمون  ِالناس  ُْ ََ ْ َُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ (  
  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ًولا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا : ( َ ُ ُِ َ ُ ُْ َِْ ِِ ِ ُ َْ ْ ََ ُ ََ ِْ ِْ ُ ََ َِ ْ ُْ َُ َْ َ َ
َمن أموال الناس بالإثم وأنـتم تـعلمون   ُْ ََ ْ َُ ْ َ َِ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ ْ ِ (  

  
ْاعلم أنـهم  ُْ َ َ َمثـلوا قـوله تـعالى ْ ََ َ ُ ْ ََ ُ  ) :  ْولا تأكلوا أموالكم بـيـنكم ُْ َُ ْ َ َ َ َْ ُ ُ َْ ِِبقوله ) ََ ْ ُولا تـلمزوا : ( َِ ِ ْ َ ََ
ْأنـفسكم   ُ َ ُ ِالحجرات ) [ َْ َ ُ ُ ِوهذا مخالف لها ، لأن أكله لمال نـفسه بالباطل  ] ١١: ْ ِ ِ َِْ َِ ِِ ِ ِْ َ َ َُ َ ْ  َ ََ ٌ َ ُ َ َ

َيصح كما يصح أكله مال َ َ َُ ُ ْ َ  ِ َِ ِ غيره ، قال الشيخ  أبو حامد الغزالي  في كتاب الإحياء َ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ٍ ِ ََ ْ َِ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ِِ َ :
ِالمال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لحال في جهة اكتسابه   ِ ِ ِ ِِ ٍَ ُِ ِ ِْ َ َ ِْ َِ ْْ َْ ً ْ َ َ َُ َ ِ ُ .  

  
ُوالقسم الأول  َ ْ ُ ْ ِْ ِالحرام لصفة في عينه  : َ ِ ٍِ َِْ َ ِ ُ َ َ ْ .  

  
واعلم أن  َ ْ َ ْ الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات ، أو من الحيـوانات ، أما َ ُ َ ْ َ َ ْ َِ َِ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ ِ َ َْ ْ

َالمعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شيء منه إلا من حيث يضر بالأكل ، وهو ما  َ َ ََ ُُ َ َ َِ ْ َ َْ ِْ  ُ ُ ْ ْْ ِ ِِ ُ ْ ٌ ْ َ ُ ُْ ََ ِ َ ْ َ َْ ِ ُ ِ َ
يجري مجرى السم ،  َ ْ َْ َ وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العقل ، َِ ُْ  َ ْ َ ْ َِ َ َ ََ ََ َ َُِ َ َِ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ 

ُفمزيل الحياة السموم ، ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها ، ومزيل العقل الخمر  ْ َ ََ ْ ْ ِْ ْ  َ ُ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ ُ َُ ِْ َْ ِ ُِ ِ ْ َ ْ ُ  ِ َ
ِوالبنج وسائر المسك ْ ُ َ َْ ُِْ َ ُ ِرات ِْ َ .  

  



 )١٤٤( 

َوأما الحيـوانات فـتـنـقسم إلى ما يـؤكل وإلى ما لا يـؤكل ، وما يحل إنما يحل إذا ذبح  ُِ َ ِ ِ ِ ِ  َِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ُ َُ َ َْ َْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ذبحا شرعيا ثم إذا ذبحت فلا تحل بجميع أجزائها ، بل يحرم منـها الفرث والد َ ُ ْ َْ ُْ ََ َ ْ ْْ ِ ُِ ُ ْ َ َْ ِ َ ِ ِ َ َ ًِ ِ ِ َ ََ ْ َُ َ َِ  ، ُم

ِوكل ذلك مذكور في كتب الفقه  ِ ِْ ْ ِ ُ ُ ُ ٌُ ْ َ َ َِ  َ .  
  

ِالقسم الثاني   ُْ ْ ُما يحرم لخلل من جهة إثـبات اليد عليه ، فـنـقول : ِ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ْْ ِ ِِْ َ ِ ٍ َ ِ ُ ُ َ ْأخذ المال إما أن : َ َُ ْ َِ ِ َ ْ
ِيكون باختيار المتملك ، أو بغير اختياره كالإرث ِ ِْ ِْ َ ِِ َِ ْ َْ ِْ َْ ِ َِ ِْ  َ َُ َ ُ ً ، والذي باختياره إما أن يكون مأخوذا َ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ِ ِِ َِ ْ ِ ِ َ

َمن غير المالك كأخذ المعادن ، وإما أن يكون مأخوذا من مالك ، وذلك إما أن يـؤخذ  ْ َْ َ ُْ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ِ ِِ ِ َِ ًَ َ َ َ ٍَ ِْ ِ ِْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ َْ
َقـهرا أو بالتـراضي ، والمأخوذ قـهرا إما أن يـؤخذ َْ ُْ ُ َ ْ َِ ً َ ًْ َْ َُ ْ َ َ ِ  ِ َْ لسقوط عصمة الملك كالغنائم ، أو ْ ْ ِِْ ََ َ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ ُِ

لاستحقاق الأخذ كزكوات الممتنعين والنـفقات الواجبة عليهم ، والمأخوذ تـراضيا إما  َِ ً َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ُْ ْ ْْ ِ ْ َْ َ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ِ َ ْ ْ ِ ْ
أن يـؤخذ بعوض كالبـيع والصداق والأجرة ، وإما أن َ ْ َِ َ َ َِ َ ْ ُ ْ ِِ َ  ْ َ َ ٍ َ ِِ َ َْ ْ ِ يـؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية ُ ِ ِ َ َْ َْ َ ِ َ ٍ ِ ِ َْ ِ َ َ ْ ُ

ٌفـيحصل من هذا التـقسيم أقسام ستة  ِ ٌِ َْ ْ َ ِ ْ َ ََ ْ َِ ُ ُ :  
  

ُالأول  َ ِما يـؤخذ من غير مالك كنـيل المعادن ، وإحياء الموت ، والاصطياد ، : ْ ِ َِ َ ِْ ِْ َ َ َ َِ ْ َ ُ َْ ِْ ْ ِ ِ َ ِ ْ َْ َ ٍ ِ َ ِ ُ َ ْ
ِوالاحتطاب ، والاستقاء َِ ِْ ِْ َِ َِ َ من الأنـهار ، والاحتشاش ، فـهذا حلال بشرط أن لا يكون َ ُْ َ ََ َْ َ ََ ٌِ ْ َ َِ َ ْ َِ ِ ِ َ َِ َ ْ ِ

َالمأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين  َ َ ِ َِ ْ ٍ َِ ُ ُْ ِ  َ ْ ُ ُ ْ ْ .  
  

ِالثاني   :َْالمأخوذ قـهرا ممن لا حرمة له ، وهو الفيء ، والغنيمة ، وسائر أم ْ ْ ُْ ًِ َِ َ َُ َ َ َ َُ ََ ُ َْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ  ِ ْ َ ُ ُ ِوال الكفار ْ  ُ ْ ِ َ
َالمحاربين ، وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمس ، وقسموه بـين  ُ َ َ ُ َ َ ُْ َ ُ َُ  َ َ ْ َُ َْ َ ٌ ُْ ْ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِِ

ٌالمستحقين بالعدل ، ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد  ْ َ َُ َ َ َ ٌُ ٌَ َ ُ ََ ْ ْْ ْ ُْ ََ ٍَ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ْ ِ ِْ َ  .  
  

ُوالثالث  ِ  َما يـؤخذ قـ: َ ُ َ ْ ُ َهرا باستحقاق عند امتناع من عليه فـيـؤخذ دون رضاه ، وذلك َ َ ََِ َ ُ ُ َ َِ َ ُ َْ ُ ِْ َِْ َ ِ ِ ِْ َْ ْ ِ ٍ َ ِ ً ْ
حلال إذا تم سبب الاستحقاق ، وتم وصف المستحق واقـتصر على القدر المستحق  َ َ ََ َ َْ ُْ َ ُ َ َْ ْ ْ ٌِ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ ْ  َ َِ ْ ِ ْ ِ ُ َ ََ ِ َ .  

  



 )١٤٥( 

ُالرابع  ِ  :َما يـؤخذ تـراضيا بمعاو َُ ِ ً ِ َ َ ُ َ ْ ُ ُضة وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط َ ُْ َْ ََ َِ ْ َ َ ََ ِ ْ ٌَ ِ ُ َ َِ َ َ ِ ٍ
ِالعاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الإيجاب والقبول مما يـعتد الشرع به من اجتناب  َ ُِ ِْ ِْ ِِ ِِ ِِ ْ ْ  َ ْ َ  ََ ُ َْ َ َْ َ ََ ِْ ْ َْ ُْ َ َ َ

ِالشرط المفسد  ِ ْ ُ ْ ِ ْ  .  
  

ُالخامس  ِ َ ْما يـؤخذ بالرضا من : ْ ِ َ َ ِ ُ ْ ُ َغير عوض كما في الهبة والوصية والصدقة إذا روعي َ ِ ُِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ  َ َ َِ َ َْ َْ ِ َ ٍ ِ َْ
َْشرط المعقود عليه ، وشرط العاقدين ، وشرط العقد ، ولم يـؤد إلى ضرر بوارث أو  ْ ْ ٍْ ِ ٍَِ َ َ َ َِ  َ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َ َُ َ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ

ِِغيره  َْ .  
  

ُالسادس  ِ  :ِما يحصل بغير اختيار َِ ْ ِ ْ َْ ِ ُ ُ َ َه كالميراث ، وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب َ ََ ََ ْ َِ ُ ُ ْ ََ َْ ٌ َْ َ ََ ِ َ ُ ِ ِ ِ
ِالمال من بـعض الجهات الخمس على وجه حلال ، ثم كان ذلك بـعد قضاء الدين ،  ْ ْ َ ِ َ َ ََ َ ْ َْ َ ََِ َ َ  ُ ٍ َ ٍ َ ََ َ ِ ِْ ْْ ْ ِْ ِ ِ َ

ِوتـنفيذ الوصايا ، وتـعديل القسمة بـين الورثة ،  ِ ِ ِ ِ ََِ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َْ ِ ْ َ ََ ْوإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت ْ َ َْ َْ ِ ِِ َِ  َ ْ َْ َ َ َ  ِ َ
َواجبة ، فـهذا مجامع مداخل الحلال ، وكتب الفقه مشتملة على تـفاصيلها فكل ما  ُ َ ُ َ ُ َ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ََ ٌ ِ َ ُْ ِ ِْ ْ ُْ َُ ِ َ َ َ َِ ِ َِ ً َ

َكان كذلك كان مالا حلالا ، وكل ما كان بخلافه كان ح َ َ ََ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ً َ ًِ  َ َ ِ ُراما ، إذا عرفت هذا فـنـقول َ ُ َ ََ َ َ َ ْ َ ََ ِ ً :
ِالمال إما أن يكون لغيره أو له ، فإن كان لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة  ِ  ِ ِ ُِ َ ُ َُ ْ َ َ ِْ ْ َ ُ ُ ُْ ْ َ َ َِ ِْ َْ َِ َِ َْ َ ِْ َِ ْ ُ  ُ َ

ِالمذكورة ، وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب ا ْ ُ َ َِ ِ َِ َ َْ ُ ُُ ْ َ َْ ْ َْ ِ ُ ْ َ َْ َ َُ ِلخمر والزنا واللواط ََِ َ َ ََ ِ ْ َ ْ
ِوالقمار أو إلى السرف المحرم ، وكل هذه الأقسام داخلة تحت قـوله  ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ٌَ ِ َ ِ َِ َْ َ ْ ِ َ  َُ ِ َ ُْ َ َْ َ ِْ َ ُولا تأكلوا : ( ِ ُ َْ ََ

ِأموالكم بـيـنكم بالباطل   ِ َْ َِ ْ ُْ َُ ْ َ َ َ َ، واعلم أنه سبحانه كرر هذا النـهي) ْ ْ َ َ َ  َ ُ َُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ِي مواضع من كتابه  ِ فَ ِِ َ ْ ِ َ َِ َ
َفـقال  َ ًياأيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة  : ( َ ََ َ َِ َ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ْ َْ َُْ َ ََ َ ْ َُ ُ ْ َ ِ ] (

ِالنساء  َ  :َوقال  ] ٢٩ َ ًالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  : ( َ َُْ َُ َََْ ََ َ ْ َ ُ ْ ِ  ] ( ِالنساء َ  :َوقال  ] ١٠ َ َ
َياأيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  : (  َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َْ ُ َْ ُ ُْ ِ  َ ِ ُِ َ  ُ  َ َ ] ( ِالبـقرة َ َ َْ :

َثم قال  ] ٢٧٨ َ  ِفإن لم تـفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله  : ( ُ ِِ ُ َ َ َ ِِ ٍ ْ َْ ِ َُ َْ ْ َُ َ ْ َ ِالبـقرة ) [ َ َ َ َْ :٢٧٩ [ 
َثم قال  َ  ْوإن تـبتم فـلكم رءوس أموالكم  : ( ُ ْ ُْ ُِ َ َُْ ُ ُ َ َ ُْْ ُ ِ ِالبـقرة ) [ َ َ َ َثم قال  ] ٢٧٩: َْ َ  َومن عاد : ( ُ َ ْ َ َ

َفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون   ُ ِ َ ََ ِ ْ ُ ِْ ُ َ َ َِ ِالبـقرة ) [ َُ َ َ ِجعل آكل الربا في أول  ] ٢٧٥: َْ َ ِ َِ َ َ َ َ
ِالأمر مؤذنا ب ً ِ ْ ُ ِ َْ ِمحاربة الله ، وفي آخره متـعرضا للنار ْ ِ ً َ َُ َِِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ .  

  



 )١٤٦( 

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ُُقـوله : َ ْ ُولا تأكلوا  : ( َ ُ َْ ِليس المراد منه الأكل خاصة ، لأن غيـر الأكل ) ََ ْ َْ َ َْ  َْ َْ َْ  ِ ً َ َ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ
ُمن التصرفات كالأكل في هذا الباب لكنه ِ َِ ِ َْ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ِ  َ  َ َ لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو ِ ُ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ  َ

َالأكل وقع التـعارف فيمن يـنفق ماله أن يـقال إنه أكله فلهذا السبب عبـر الله تـعالى  ََ ََ ُ ُ ُ ُ َِ  َ َْ ِ َ ْ َ َ َْ ِ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ َُ ِ ِْ َ َُ ُ  ُ َ ْ
ِعنه بالأكل  ْ َ ْ ِ ُ َْ .  

  
ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ُاطل َْالب: " َ ُفي اللغة الزائل الذاهب ، يـقال " ِ َ ُ ُ ِ  ُ ِ  ِ َِ  : َبطل الشيء بطولا فـهو ُُ َ ً ُ َُ َْ  َ

ُباطل ، وجمع الباطل بـواطل ، وأباطيل جمع أبطولة ، ويـقال  َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ٍََ ُ ُْ َ ْْ َ ُْ ُِ ِ ِ َِ ِ ًَبطل الأجير يـبطل بطالة : ٌ َ ُ ََ َ َُ َْ ُ ِ َ ْ
َإذا تـعطل واتـبع اللهو  ْ   َِ َ َ َ َ َ َ.  

َما قـوله تـعالى أَ َُ َ ُ ْ َ  ) :  ِوتدلوا بها إلى الحكام ِ ُ ْ َ َُِ ْ ُ ُففيه مسائل ) َ ِ َ َ ِ َِ :  
  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ِالإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو ، وهو إرسالك إياها في البئر للاستقاء : ْ َِِ ْ ِ ِِ ِ ِِْْ َْ ُِ ِ َِ ُُ َ َْ َ َُ  َ َْ ْْ ِ ٌ ْْ ِ
ُيـقال  َ ِأدليت دلوي أدل: ُ ْ ُْ ْ َِ َ ُ َيها إدلاء فإذا استخرجتـها ، قـلت َْ ْ ُ َ ْ ْ ََ ََ ْ َ ِ َِ ً َ َدلوتـها قال تـعالى : ْ ََ َ َُ َ َ ْ َ ) :

ُفأدلى دلوه   ََْ َ ْ َيوسف ) [ ََ ُ ُ، ثم جعل كل إلقاء قـول أو فعل إدلاء ، ومنه يـقال  ] ١٩: ُ َ َ ُُ ْ َُ ْْ ِْ َ ً َ ِ ٍِ ِ َْ ٍْ َ ِ  َ َ  ُ
للمحتج  َ ْ ُ ُأدلى بحجته ، كأنه يـرسل: ِْ ِ ِْ ُ َُ َ ِ  ُ ِ َ ْ َها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل َ ِ َِ َِ َِ َ ََْ ِْ َِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َِ ِ َ َُ َ

ِإلى مطلوبه من الماء ، وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم ، إذا كان منتسبا إليه  ِ ٍ َِْ َ َِ ِ ِ ًِ َُْْ َ ُ ََ َ ََ ٍ ِ َِ َ ْ َْ ِ ِِ  َُ َ َ َِ ْ ٌ َ ِ ُ ْ
ْفـيطلب الميراث بتلك النسبة طلب ال َْ ََُ َُِ َْ  ْ َْ ِِ َ َ ِ ُمستحق بالدلو الماء ، إذا عرفت هذا فـنـقول َ ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ُْ ِْ  ِ  ِ َ ْ :
ُإنه داخل في حكم النـهي ، والتـقدير  ِ ِْ  َ ِ ْْ ِ ُ ٌ ِ َ ُِ : ُولا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطل ، ولا تدلوا َْ ُ ََ ََ َِ ِ َْ َِ ْ ُْ َُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ

ُإلى الحكام ، أي لا تـرشوها إليهم لتأكل ُ َِْ ْ ِْ َْ َِ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ ْ ِوا طائفة من أموال الناس بالباطل ، وفي تشبيه ُ ِِ ِ ِْ َ َ ِ ِ َ ْْ َِ َ ْ ِ ً َِ َ
ِالرشوة بالإدلاء وجهان  َ ْ َ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ْ  :  

  
َأحدهما  ُ ُ َ ِأن الرشوة رشاء الحاجة ، فكما أن الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد : َ ِِ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ ُِ ِ َ َِ َ َ ُ َُ   ِ َ َ َ َ ْ 

ِإلى القريب ب ِ ِ َْ ُواسطة الرشاء ، فالمقصود َِ ُ ْ َ ْ َ ِ َ  ِ َِ ِالبعيد يصير قريبا بسبب الرشوة : َ َ ْ  ِ َ ً ََ ُِ ِ َ ِ َ ُ ِ ْ .  
  

ِوالثاني   أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تـثبت كمضي : َ ِ ُِ َ ٍ َ َ ِ َْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِ ِ َ ْ  ْ ِ َ َِ
الدلو في الإرسال ، ثم المفس َ ُُ ْ ْ ِ َ ْ ِْ ِ ِ  ًرون ذكروا وجوها ُ ُ ُ َُ َ َ :  



 )١٤٧( 

  
َأحدها  ُ َ ُقال  ابن عباس  والحسن  وقـتادة   : َ َ ََ َ  ََ ُ َ َُ َ ْ ٍ ْ ِالمراد منه الودائع وما لا يـقوم عليه : َ َْ َ َ ُُ ُ َ َ َُ َ ُِ َْ ُْ ْ ِ َ

ٌَبـيـنة  َ .  
  

َوثانيها  ِ َ َأن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء يدفـعون بـ: َ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ َِ ْ ِ ِ ِ ْ ْ َُ َ ُ َ َ َعضه إلى الحاكم ليبـقى ُ َْ َِ ِ ِ ْ َِ ُ َْ
ُعليهم بـعضه   ُْ َ ْ ِ َْ َ .  

  
َوثالثـها  ُِ َ أن المراد من الحاكم شهادة الزور ، وهو قـول الكلبي   : َ ِْ َ ْ ْ ْ َُ ْ َ َ ُ َ َ ُِ ِ  ُ َ ََ َ ِ َ ِ َ .  

  
َورابعها  ُِ َ ُقال الحسن   : َ َ َ ْ َ ُالمراد هو أن يحلف ليذهب حقه : َ  َ ََ َِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ُ َ ُ .  

  
ِوخام َ َسها َ ًهو أن يدفع إلى الحاكم رشوة ، وهذا أقـرب إلى الظاهر ، ولا يـبـعد أيضا : ُ َْ َ ْ َُ ُ َْ َ ََ ًَ َِ ِ  ِ َِ َُ َ ْ َ َ َْ َُ َْ ِ ِ ِ َ ْ

ِحمل اللفظ على الكل ، لأنـها بأسرها أكل بالباطل  ِ َِ ْْ َ ِْ ٌِ ْ َِ ْ ََ َ ِ  ُ َْ َ  ُ َ.  
َأما قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َ ) :  َوأنـتم تـعلمون ُْ ََ ْ َُ ْ ْ، فال) َ معنى وأنـتم تـعلمون أنكم مبطلون ، ولا شك َ َ ََ ُ َ ََ َ ُْ َِ ُْ ْ ُْ َ َْ ُ َْ َ

ِأن الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقـبح ، وصاحبه بالتـوبيخ أحق ، روي عن  أبي  ِ ِ ِ َِ  َ َ ْ ْ َْ ُ ََ ََ ِ ُ َُ ْ َ َِ ِ ْ ُْ ِ َ ََ ْ ِْ ِ ْ ُ َِ ِ َ َ ِ
َهريـرة    َ َْ ُ رضي الله عنه -ُ َُْ  َ ِ َ أنه قال -َ َ َُ :َاخت صم رجلان إلى النبي ْ ِ َِ ِ َ ُ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِعالم بالخصومة وجاهل بها ، فـقضى رسول الله : َ ِ ُ ُ َ ََ ٌَ َُ َ َِ ٌِ ِ َِ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ِللعالم ، فـقال من قضي عليه  َْ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ َ ِ ِ َِ َِيا رسول الله والذي لا إل: ْ َ ِ ِ َ ُ ُ َه إلا هو إني محق ، فـقال ََ َ َ  ِ ُ ِ َِ ُ  َ :
إن شئت أعاوده ، فـعاوده فـقضى للعالم ، فـقال المقضي عليه مثل ما قال أولا ثم  ُ ً َ ََ ْ َُ ََ َْ َ ْ ِْ ِ َِْ َ ُ َ ُ ُ َ ِ َ ََ َ َ ِْ ِ َِ َْ َ ِ َ ِ

َعاوده ثالثا ، ثم قال  َ  ُ ًَِ ُ َ ُ عليه الصلاة والسلام -ََ َ ُ َ َ  َِ ْ من اقـتطع حق: " َ َ َ ََ َ ْ َِِ امرئ مسلم بخصومته ِ ُُ ُ ِ ٍ ِ ْ ٍ ِ ْ
ِفإنما اقـتطع قطعة من النار  َ َِ ً َ ْ ِ َ َ َ ْ  ُفـقال العالم المقضي له " َِ َ  ِ ْ َ ْ ُْ ِ َ َ َ ُيا رسول الله إن الحق حقه ، : َ  َ ُ َ َْ  ِ ِ َ َ

َفـقال  َ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ من اقـتطع  بخصومته وجدله حق : " َ َ َ َ َ َِ ِِ َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ ْ ُغيره فـليتبـوأ مقعده ِ َ َ ْ َ ْ  َ ََ ْ َ ِِ َْ
ِمن النار   َ ِ "٧٤.  

                                                 
له تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قو»    سورة البقرة»    التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ٧٤

  وتدلوا بها إلى الحكام



 )١٤٨( 

  
َالمطهُنة ُالس ُـــــــــــــــــــــــرة ُ ُتحَ ِسب َالكى ََعلث َ ِلال َالحْ َ  

  
َعن  المقدام بن معدي كرب    ِ َ ِ ْ َ ِ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َقال : َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُ صلى الله - َ   َ

َعل َيه وسلم َ  َ َ ِ ِما أكل أحد طعاما قط خيـرا من أن يأكل من عمل يديه ، وإن نبي الله  " -ْ ِ ِ  َِ  َ َْ َ َ َ ً َ َِ َ ْ ِْ َِ َُ َْ ْ َ َ ًَ ْ َ َ ََ ٌ
َداود    ُ عليه السلام -َُ َ  ِ َْ ِْ كان يأكل من عمل يديه  -َ َ َ َِ َ َ ْ ِ ُ ُ َْ َ. "  

رواه الْبخاري     ِ َ ُ ُ ََ.  
  
  

َوعن  أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ْ َ َ رضي الله عنه قال -  َ َ ُ َُْ  َ ِ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- : 
َإن الله طيب لا يـقبل إلا طيبا ، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فـقال "  َ َ  َ ُ َ َ ُ َِ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َِِ َِ َِ ِ ْ َ َ ِ  ِ ً ََ َ ُ ْ َ ٌ :

ُياأيـها الرسل  ُ َ َ َ َكلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال َ َ َ َ ًَ َِ َ ُ ُْ ِ  ِ ْيا أيـها الذين آمنوا كلوا من : ُ ِ ُ ُ ُ َ ََ ِ  َ َ
ِطيبات ما رزقـناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث ، أغبـر ، يمد يديه إلى السماء  َ ُ   َِ ِْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َْ َ ََ َ ْ َ ُُ َِ َ َُ ْ َ ْ ََ ِ َ

يا رب :  َ يا رب ! َ َ ِمطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، وَ! َ َ َ ُ َ َ ََ َْ ِ َ  ُ َ َ َ ٌُ ٌ ٌَ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُْ ْْ َ
َفأنى يستجاب لذلك ؟  ِ َِ َُ َ َ ْ ُ َ  

ٌرواه مسلم     ََِ ْ ُ ُ.  
  
  

َوعن  أبي هريـرة    َ َْ ُ َِ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َقال َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َوسلم َ  َ َ " :
ِيأتي على المرء زمان لا يـبالي المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام   َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ َُ ْ َ َ َ ُ َ َُ ْ ِْ ٌ َ ِ َ َ ِْ. "  

رواه الْبخاري     ِ َ ُ ُ ََ.  
  

ٍوعن  النـعمان بن بشير    ِ َ ِ ِْ ِ َ َْ َ رضي الله عنـهما -َ ُ َْ ُ  َ ِ َ قال - َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َالحلال بـين والحرام بـين ، وبـيـنـهما مشتبهات لا يـعلمهن كثير من : " َ ُ َ َ َِ ٌ ِ َ  ُ َ َُ ْ ََ ُ َ ٌ َ ٌ ََ ٌَ ِ ْ َ ْ  ُ َ َ َْ ُْ



 )١٤٩( 

ِالناس ، فمن اتـقى الشبـهات استبـرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الحرام كالراعي  ِ َ َِ َ ََ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ َْ ْ َ   ِ َ َيـرعى ِ ْ َ
ِحول الحمى يوشك أن يـرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َِ ِ َ ََ َ َ ٍْ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َُ ْ ْ ُ َ

َمحارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد  َ َُ َ َ ََ َْ َْ َِ  ِ َِ َُ ُُ َ َ َ َْ ْ ََ ُ َُ َْ ً َ ُ ُ َِ ِ  َِ
ُالجسد كله ،   ُ ُ َ َ ُألا وهي القلب  ْ ْ َْ ََ ِ َ َ. "  

ِمتـفق عليه   َْ َ ٌ َ ُ.  
  

ٍوعن  رافع بن خديج    ِِ َِ ِ ْ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ قال - َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام  " -َ  َ َْ ْ ُْ ْ َ ٌ ٌَ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ َ ُ َِ ْ َ ٌخبيث  َ ِ َ "  

ٌرواه مسلم    ََِ ْ ُ ُ.  
  

وعن  أبي مسعود الأنصاري    ِ َ َُْ ْ ٍ ْ َ َِ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ أن رسول الله -َ َ ُ َ  ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ نـهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن  -َ ِِ َ َْ ْ ِْ َ ْ ُْ ََ َ َ ِ َ ِْ ْ ِ َ َ َ َ.  

َْ متـفق علي َ ٌ َ ُ ِه.  
  
  

َوعن أبي جحيـفة    َ ْ َ ُْ َِ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ  أن النبي -َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ نـهى عن - َ َ َ َ
َثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِْ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ  ِ َ ِ ِْ ََ ْ َ ِ َِ َِ

َوالمستـوشم ُ َِ ْ َ ْ َة ، والمصور  ْ  َ ُ َْ َ .  
رواه الْبخاري    ِ َ ُ ُ ََ.  

  
  

ٍوعن جابر    ِ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ أنه سمع رسول الله - َ َ ُ َ ََ ِ َُ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َ
َعام الفتح ، وهو بمكة     َ َِ َ ُ ِ ْ َْ َ َإن الله ورسوله حرم بـيع الخ: َ ْ َ َ َ ُْ َ  ُ ََ َ َ  ِ ِمر والميتة والخنزير والأصنام َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ِْ َْْ ْ :

ُفقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه تطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ،  ُ َُ ُْ ْ َ ََ َ ِْ ُِ َ ُ ََ ْ ُ ُ َُ  ْ ُ ُ َ ِ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َ ََ َ



 )١٥٠( 

َويستصبح بها الناس ؟ فـقال  َ َ ُ َِ ُِ ْ َ ْ َ ٌلا ، هو حرام : " َ َ َ َ ُ َثم قال " َ َ  َعند ذلك ُ َِ َ ْ َقاتل الله اليـهود  " ِ ُ َْ ُ  َ َ َ
ُ، إن الله لما حرم شحومها أجملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه   ََ ُ ُ َُ ََ ُُ َُ ََ َ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َ  ِ"  

ِ متـفق عليه  َْ َ ٌ َ ُ.  
  

ٍوعن جابر    ِ َ ْ َ ِ رضي الله عنه ، أن رسول الله -َ َ ُ َ َ َ ُ َُْ َ َ صلى الله عليه وس-ِ َ ِ َْ َ ُ   َلم َ - نـهى عن ْ َ َ َ
ِثمن الكلب والسنـور   ْ  َ َِ ْ َ ْ ِ َ.  

ٌرواه مسلم     ََِ ْ ُ ُ.  
  
  
  

ْعن  َعمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  جده  ، قال َ َ ِ  َ ْ ْ َْ َ َِ َِ ٍ َْ ُ ُ ْ أتى أعرابي رسول الله صلى : ُ َ ِ َ ُ َ  ِ َ ْ َ ََ
َالله عليه وسلم ، فـقال  َ َ َ  َ َ ِ َْ َ ْإن أبي يريد أن: ُ َ َُ ُِ ِ  َ يجتاح مالي ؟ قال ِ َ ِ َ ََ َ َأنت ومالك لوالدك ، :  " ْ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َْ

ًإن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أموال أولادكم من كسبكم ، فكلوه هنيئا  ِ َ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ُ َ َْ ْ ْ َِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َْ  ِ َِ ُْ َْ.  "  
  

مسند :  المصدر- أحمد شاكر  : جد عمرو بن شعيب المحدث:  الراوي
  ١٠/١٥٧: ة أو الرقم الصفح- أحمد 

  ٌيححَِ صهَُادنَسْإِ: ثِدحَُ الممِكُْ حةُصَلاَخُ
  
  
  

ٍوعن جابر    ِ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ قال - َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لا -َ
َيدخل الجنة لحم نـبت من سحت ، وكل لحم نـبت ََ ْ َ ََ  ٍَ ْ ْ َْ ََُ ٍ ُ َِ ٌ َ ْ ُ ُ ِِ من سحت كانت النار أولى به  ْ َ ْ َْ ُ ِ ٍَ َ ْ ُ ِ "

ِرواه أحمد  والدارمي  والبـيـهقي  في شعب الإيمان  َ َ َ َ َِ ِْ َ ُ ِ ِ َ ْْ َْ َِِ  ُ ُ َ.  
  



 )١٥١( 

  
وعن عطية السعدي    ِ ْ  َ  ِ َ َْ َ رضي الله عنه قال -َ َ ُ َُْ  َ ِ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ٌ يـبـلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا لما به بأس  لاَ : " - ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ ُ َِ ً َ َْ َ َ َ ُ  ْ َ ِْ َ ُ ْ َْ ُ ُ "
ْرواه  التـرمذي   وابن ماجه    َ َ ُ ْ َ ْ ََ ِ ِ  ُ.  

ُرواه َو قال  مُِاكَ الحََ   . "ُاهجَرِخُْ يمْلََ وِادنَسِْ الإُيححِصَ"َ
  
  

ٍوعن أنس    ََ ْ َ َ رضي-َ ِ ُ الله عنه َ َُْ - قال َ ِلعن رسول الله : َ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في -َ
ًالخمر عشرة   َ َ َ ِ ْ َ َعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربـها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيـها : ْ َ ََِ َِ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َْ َْ َِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ََ َِ َِ ْ َ

ْ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، وال َ َ َ ََ َِ َِ َ ِ َ ُمشتري لها ، والمشتـرى له  َ َ ََ ََ ْ ُْ َ ُْ َ ِ .  
َرواه ابن ماجه   والتـرمذي  واللفظ له ، وقال  َ َ َ ْ َ ََُ َ ُ ْ  ِ ِ ْ َ َ ُ ْ حديث غريب ، قال الْمنذري  : ُ ٌِ ِ ِْ ُ َ َ ٌ ِ َ َ

ِفي التـرغيب  ِ ْ  ٌورواته ثقات: ِ َِ ُُ َُ َ.  
  
  

َوعن ابن عمر    َ َُ َِ َ رضي الله عنـهما -ِْ ُ َْ ُ  َ ِ َ قال -َ ِال رسول الله قَ: َ ُ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َلعن الله الخمر ، وشاربـها ، وساقـيـها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها : "  ََ َ َِ ِ َِ ْ َ ُُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ َ ََ َْ ِ َ َ ْ  َ

ِ، وحاملها ، والمحمولة إليه   ْ َْ َِ َ ُ َ َ َْ َ َ ِ َ "  
َرواه أبو داود  من ح ُْ ِ ُ َََ َ ْديث  ابن عمر  رضي الله عنـهما واللفظ له ،  وابن ماجه  ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َُ َُ ُ ْ ُ َْ َُ ِ َ ِ ِ ِ

َوزاد  َ َ وآكل ثمنها  "َ ِ َ ََ َ ْ وروى مثـله  ابن ماجه  والتـرمذي  وقال غريب من "ِ ِ ِ ٌِ ِ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ٍحديث  أنس    ََ ِ ِ قال الْحافظ   الْمنذري   . َ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ِرواته ث: َ ُُ ٌقات َُ َ.  

  
  

  



 )١٥٢( 

َوعن محيصة    َ ِ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ أنه استأذن رسول الله - َ َ ُ َ َ َ َْ ُْ َ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َفي أجرة الحجام ، فـنـهاه ، فـلم يـزل يستأذنه حتى قال  َ  َ َ َُ َُ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َ َُ ََ ِْ َ ْ ُِ ُاعلفه ناضحك ، وأطعمه : ( َ ُْ َِ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ْ

َقك َِرقي َ (  
 رواه مالك  ،  والتـرمذي  ِ ِ ْ َ ََ ٌ ِ َ ُ و حسنهُ َ  َ ْ ، وأبو داود  ،  وابن ماجه   َ َ َ ُُ ْ َ ُ ََ َ َ.  

 ِيححِصَ"ي ِ فيِانبَلَْالأَ، و) ٩/٤٠٣" (ِيرنُِ المرِدَْالب"ي ِ فِقنلَُ ابن المهُحَحصَوَ
  "يذِمِرْالتـ

  
  
  

َوعن أبي أمامة    َ َُ َِ ْ َ َ رضي الله ع- َ ُ  َ ِ ُنه َ َ قال -ْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َلا تبيعوا القيـنات ، ولا تشتـروهن ، ولا تـعلموهن ، وثمنـهن حرام ، وفي مثل هذا : "  َ ُ ُِ ْ ُ َ َِ ِ َ َ َ ُ َ ٌَ َْ َُ    َُ ُ ََ  َ َُ َ ََ ْ ِ ْ ِ

ْنـزلت  ََ ِومن الناس من يشتري لهو الحديث( َ ِ َ ْْ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ َِ (    
رواه أحمد  ،  والتـرمذي  ،  وابن ماجه  ، وقال  التـرمذي  هذا حديث غريب ، وعلي  َِ َُ َ ُ َ َ َ ٌَ ِ َ ٌ ِ ِ َِ َ ََ َ  ِ ِْ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ َ

ِبن يزيد  الراوي يضعف في الحديث  ِ َِ ْ ُ  َ ُ َِ  َ ِ ُ ْ.  
ِصححه الألْباني في السلسلة الصحيحة  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ   ِ َ ُ  ِ الجزء رقم »َ ْ َ ُ ْ ِلصفحة رقم  ا» ٧ُ ْ َ ِ َ ْ 

ُ الحديث رقم »  ١٢٣ ْ َ ُ ِ َ٢٩٢٢  
  

  
ٍوعن  رافع بن خديج    ِِ َِ ِ ْ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ قال - َ َقيل : َ ِيا رسول الله : ِ َ ُ ِأي الكسب : ََ ْ َ ْ َ

َأطيب ؟ قال  َ ُ َْ ٍعمل الرجل بيده ، وكل بـيع مبـرور  : " َ ُ ْ َْ َ ٍُ  َُ ِ ِ َِ ِ  ُ َ َ . "  
ُرواه أحمد َ َْ َ ُ ُو الحاكم  َ ِ َ َ.    

  الصفحة رقم»٢ الجزء رقم »صححه الألباني في السلسلة الصحيحة  
  ٦٠٧ الحديث رقم » ١٥٩

  



 )١٥٣( 

  
َوعن عائشة  َ ِ َ َْ َرضي الله عنـها  -َ َْ ُ  َ ِ ْ قالت -َ َ ٍكان لأبي بكر : َ ْ َ َِ ِ َ ُرضي الله عنه  -َ َُْ  َ ِ ٌ غلام -َ َُ

ْيخرج له الخراج ، فكان أبو بك ََ ُ َُ َْ َ َ َ َُ َ ُ  ُر يأكل من خراجه ، فجاء يـوما بشيء ، يأكل منه أبو ْ َ ً ْ َ ََ ُ ْ ِ ُِ ُُ ُْ ٍْ ْ َ ِ َ َ َْ ِ ِ َ َ ٍ
ُبكر ، فـقال له الغلام  َُ ْ ُ َ َْ َ َ ٍ ٍتدري ما هذا ؟ فـقال أبو بكر : َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ِ ْ َوما هو ؟ قال :َ َ َ ُ َ ُكنت تكهنت  : َ ُْ ْ َ َ ُ

َلإنسان في الجاهلية ، وما أحسن الكهانة َْ َ َْ ْ ُ ُْ َِ ِ َِ ِ ِ َ ٍ َ َ ، إلا أني خدعته فأعطاني بذلك ، فـهذا ِِ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ َْ ُ ُ َ َ ِ
ْالذي أكلت منه ، قالت  َ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ِ  :َفأدخل َ ْ ِأبو بكر يده ، فـقاء كل شيء في بطنه  ! ََ ِِْ َ َ َ ٍُ ْ َ  ُ ََ َ ُ َ ٍ ْ َ.   

رواه الْبخاري  ِ َ ُ ُ ََ.  
  
  

ٍوعن أبي بكر    ْ َ َِ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ أن رسول-َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ الله َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َ ) :
ٍلا يدخل الجنة جسد غذي بحرام   َ ََ َِ َ  ُ ٌَ َ ََ ْ ُ ُ ْ (  

ِرواه الْبـيـهقي  في  ِ َُ ْ َ ِشعب الإيمان ( ََ َ ِْ ِ َ ُ. (  
 مِقَْ رةُحَفْالص »  ٦ مِقَْ رءُزْجُال»  ةَِيححِ الصةِلَسِلْي السِ فيِانبَلَْ الأهُحَحصَ

  ٢٦٠٩ مِقَْ رُيثدَِالح »  ١١٠
  

  
  
  
  
  
  
  



 )١٥٤( 

  
  
  

الفصــــــــــــــــل الث ُ ْ    نُـــــــــــــِامَ
  

ُالعمــــــــــــــــــــــــل الصالـــــــــــــــــــــــــــــح ِ  ُ َ َ  
  

َالإســــــــــــــــــــــــــــــــلام يحث على العمــــــــــــــــــــ -  َ َُ َ  ُ َ َ ْ ِــــــــــــل الصالحِ ِ ِ  
ِتـعـــــــــــــــــــــريف العمـــــــــــــــــــــل الصالــــــــــــــــح  -  ِ ِ َ َ ُ ِ ْ َالإحســــــــــــ( َ ْ ُــــــــــــــان وهو فعل ِ ْ ُِ َ َ ُ

ِالْحسنات  َ َ َ(  
َتـعــــــــــــــــــــــــــريف الإحســـــــــــــــــــــــــ -  ْ ِ ُ ِ ْ ِوهـــــــــــــــــــــــو فعــــــــــــــــــــل الْحســـــــــــــــــنات ( ِان َ َ َ َ ُ ْ ُِ َ َ(  

ِتـعــــــــــــــــــــــــــــــريف العبـــــــــــــــــــــــــــــادة -  َ َِ ُ ِ ْ َ  
  
  
  
  
  
  



 )١٥٥( 

َالعم ِالصاللُ ــــــــــــــــــــــــَ حُـــــــــــــــــــــــــــــ  
  
  

ْالإســــــــــــــــــــ ُــــــــــــلام ِ ُيحَ َلعمـــــــــــََعلى اث َ ِلح الصاِـــــــــــــــــــــلَ ِ   
َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
َ﴿ يا أيـه َ ٌا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم َ َ َ َ َِ َِ َ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ً َ ْ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ )٥١( 

 ﴾٧٥  
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ  
ِبســــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َِ﴿فمن كان يـرجو لق ُ َْ ََ َ ْ ًاء ربه فـليـعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداَ َ َُ ِ ِ َ َ َ َ َِ َِ َ ً َِِ ْ ِْ ْ َ ًَ َ ْ ْ َ َ 
)٧٦﴾  )١١٠  

  

  
  
  
  
  

                                                 
 سورة المؤمنون  ٧٥
  سورة الكهف ٧٦



 )١٥٦( 

ْتـع ُريف ـــــــــــــــــــــَ َالعمِ َالإحس( حِ ــــــــــــــــلِالصالِ ـــــــــــــــــــــَ ْ َوهوُــــــــــــــــــــــــــــــان ِ ُ ُ فعل َ ْ ِ
َالْحس    )ِاتنََ

  
   حِِال الصلِمْعَلِْ لهِِيفرِعَْي تـِ فةٍيَمِيَْن تـِين بي الدقَِ تلُوْقَـ

  
ُوالعمل الصالح هو الإحسان "  َ ْ ِْ َ ُ ُ ِ  ُ َ ََ َوهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذي أمر : ْ َ ََ َ ََ َ ِْ ِ ِ ََِ َ َُ ْ َ َُ ُِ َ َ ُ

َالله به هو الذي شرعه الله وهو ا َُ َُ ُ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِلموافق لسنة الله وسنة رسوله ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ َ ُ ُ ِ ُ َ َفـقد أخبـر الله تـعالى ؛ ْ َ َ ُ  َ َ ْ َ ْ َ َ
ِأنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثـواب سالم من العقاب  َِ َِ ْ   َ َْ ِْ ٌ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ  ِ َ َ َ ً ُْ َ َ َ َ َ َ ْ

 .  
  

َولهذا كان أئمة السلف  ي ِ َ  ُ َ ََِ َ َِ ِجمعون هذين الأصلين َ ِْ َْ ْ ََ ْ ْ َ َ ُ ِكقول  الفضيل ابن عياض  في ؛ َ ٍ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ
َقـوله تـعالى  َ َ ْ ً ليبـلوكم أيكم أحسن عملا  ﴿َ َ َُ َ ْ َ َْ ُْ  ُ َُ َ قال ﴾َِْ َأخلصه وأصوبه فقيل : َ َِ ُ ُُ َ ْ َ ََ ُ َ يا أبا علي  : ْ َِ َ ََ

َما أخلصه وأصوبه ؟ فـقال  َ َ ُ ُُ ََ ْ َ ََ ُ َ َإن العمل إذا ك: ْ َ َ َ َ ْ  ْان صوابا ولم يكن خالصا لم يـقبل َ ْْ ُ َ ًْ َْ ًَ ِ َ ُ َ َ َ َوإذا . َ َِ
ًكان خالصا ولم يكن صوابا لم يـقبل حتى يكون خالصا صوابا  َ َ ُ ً ََ ََ ًَ ًِ َِ ََ َُ ُ ْ َ ْْ ْ َْ ََ ُوالخالص . َ ِ َ ْ َأن يكون : َ ُ َ ْ َ

ِلله والصواب أن يكون على السنة  ِ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ .  
  

ِوقد روى  ابن شاه َ ُ َ َْ َ ْ َين  واللالكائي  عن سعيد بن جبـير  قال َ َ ٍ ْ َ ُْ َِ ْ ِ ِ َ لا يـقبل قـول وعمل إلا : َ ٌ َ ََ ٌ ْ َُ ُْ َ َ
ِبنية ولا يـقبل قـول وعمل ونية إلا بموافـقة السنة   ِ ِ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ٌ َ ْ ِ ٌِ َ ٌ ْ ُُ َ ُورويا عن الحسن البصري  مثـله . َ َْ ْ ِ  ِ َ َ ْْ ِْ َ َ َ َ ََ

ُُولفظه  َْ ُلا يصلح : " َ ُ ْ َ َمكا" َ ُن يـقبل َ َ ْ ُ َوهذا فيه رد على المرجئة  الذين يجعلون مجرد . َ َ َ ُ ََ ُ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ْ َ َ َ
ٍالقول كافيا فأخبـر أنه لا بد من قـول وعمل إذ الإيمان قـول وعمل  ٍَ َ َ َ ََ ٌَ َ ْْ ْ ُ َْ َُ ِْ ْ ٍ ِْ َ ًِ  َ ُ َ ْ ََ ِ َ ِلا بد من هذين ؛ َ ْ َ َ ْ ِ  ُ َ

ْكما قد بسطناه في غير هذا ال َ َ ِ َْ ِ ُ َْ َ َ ْ َ َ ِموضع َ ِ ْ َوبـيـنا أن مجرد تصديق القلب واللسان  مع . َ َ ُ َِ َ  َ َِ ْ َْ َِ ِ ْ َ َ  َ  
ًالبـغض والاستكبار لا يكون إيمانا  َ َُ ُ َ َ ِ َ ُْ ِ ْ ِ ِ ْ َ باتـفاق المؤمنين -ْ ُِ ِ ْ ْ ِ َ  ٌ حتى يـقترن بالتصديق عمل - ِ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ .  

  



 )١٥٧( 

َوأصل العمل عمل القلب وهو الحب و َ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ََ ُ ِْ ْ َ ُ َُ ِ ُالتـعظيم المنافي للبـغض والاستكبار ثم قالوا َ َْ  ُ ِ َ ُِ ْ ِ َِ ُِ ْ ْ ِ َِ ْ ُ ْ :
َولا يـقبل قـول وعمل إلا بنية وهذا ظاهر فإن القول  ْ ْ َُْ ٌ َِ ٌَ ِ َ َ َ َ َ َِ َ ِِْ  ٌ َ ُ َ ًالعمل إذا لم يكن خالصا ] َْأو [ َ َِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ

َلله تـعالى لم يـقبـله الله تـعالى  َ ََ ََ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َثم ق. ِ  ِولا يـقبل قـول وعمل ونية إلا بموافـقة السنة : ُالوا ُ ِ َ َ َ ُ َ َ َ َِ  ٌ َ ِْ ٌ َ ٌ ْ ُُ َ َ
ُوهي الشريعة وهي ما أمر الله به ورسوله ؛  ُُ ُ َ ََ َ َ َِِ  َ َ َ َِ ُِ َ ِ  َلأن القول ؛ ْ َْ  َ َالعمل ] َْأو [ ِ َ َ َالنـية ] َْأو [ ْ  

َالذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أم َ َ ََ ْ َ ً ُُ ْ ً ْ ُ ُ َ ِ  ِِر الله به ُ  ََيكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا : َ ُ ُ  ِ ُ َ ِ َ َْ ً َُ ْ ِ ُ
ُيـقبـله الله  ُ ُ َ ْ ُولا يصلح ؛ َ ُ ْ َ ِمثل أعمال المشركين  وأهل الكتاب   : ََ َِ ِْ َ ْ َِ ْ َ َ ُ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ .  

  
ُولفظ  َْ ِالسنة " َ  "ة في العباداتِفي كلام السلف  يـتـناول السن َ ََِ ْ ِ َِ  ُ َ ََ ِ َ ِ َ َ وفي الاعتقادات وإن كان َ َ َْ ِ َ َِ َِ ْ ِ ِ

ٍكثير ممن صنف في السنة يـقصدون الكلام في الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود    ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َِ ْ ِ َ َ َ  ََ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ْ  َ ْ ِ ٌ
ْوأبي بن كعب   وأبي الدرداء  رضي الله عنـهم اقتصاد في سنة خيـر من  ِ ٌ َْ َ ٍ ُِ ٌ َ ِ ِْ ْ ُ َْْ َُ ْ َ

ِ ْ  ََِ ٍ َ ِاجتهاد في ِ ٍ َ ِْ
ٍبدعة  َ ْ َوأمثال ذلك . ِ َِ ُ َ َوالحمد لله رب العالمين . ََْ َِ َ َ ْ ْ َ ِِ ُ ْ َوصلواته على محمد  وآله الطاهرين . َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ  َ ُ َ ََ ُُ َ َ

َوأصحابه أجمعين  َ َِ ْ َ َِِ َ ْ "٧٧.  
  

  
ِتـعــــــــــــــــــــــــــر ْ َيف الإحســــــَ ْ ِ ُوه( ِـــــــــــــــــــان ُ ْو فعـــــــــــــــــــــــَ ِ َالْحسلُ ــــــــــــــــــــَ ِناتـــــــــــــــــَ َ(   

  
ِقـول حافظ بن أحمد الحكمي في شرحه لمعنى الإحسان  َ ْ ِْ َْ َ َِ ٍِ ِ ٍ ِِ ْ َ  ِ َ َ ََ ِ ُ ْ َ  

  
ًوالإحسان لغة  "  َُ ُ َ ْ ِْ ُإجادة العمل وإتـقانه وإخلاصه : َ ُُ َ ُْ ُِ ِ َِ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ِوفي الشريعة. َ َِ ِ  هو ما فسره النبي  : َ ِ ُ َ  َ َ َ ُ

ِصلى الله عليه وسلم بقوله  ِِ ْ ََِ َ   َ َْ َ ُ َأن تـعبد الله كأنك تـراه فإن لم تكن تـراه فإنه يـراك  : " َ َ َ ََ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُْ َُ َ َ َْ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ "
ِوسيأتي إن شاء الله تـعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره ف ِ ِ ِِِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ََ َُ ُُ ْ َ ََ َ  َِ َ ْ ِي آخر هذا الفصل َِْ ْ َْ َ َ ِ ِ .  
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ِوالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقـوال والأعمال الظاهرة ،  َ َ َِ    ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ ْ َْ ْ َ َ ُُ َ ََ ْ ِ  َ َ ِ َْ ُ َُ ُْ ْ
ُوفسر الإيمان بالأقـوال والأعمال الباطنة ، والإحسان هو تحسين ال َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َُ ُ ََ َْ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ َْ ِ ِ ِْ َ َْ  ِظاهر والباطن َ ِ َِْ َ ِ 

ومجموع ذلك هو الدين ، والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا  ِِ ُ َ َ َ َِ َِ ٍ َْ َ ْ َْ َ ُ ِ ِْ َْ ََ َ َ ُ ُ َِ َ ُْ ِ  ُ  َ َِ
ْبقيامها ، وسنتكلم على كل منـها إجمالا وتـفصيلا ، ونحيل ما قدم بـيانه منـ ِْ ِ ُِ َُ َُ ََ َ ََ  ُ ُ ِ َِ َ َ ًَ ًِ ْ ََ ْ َ َِ ُ َ َ َُ َها على ِ َ َ

ُموضعه إن شاء الله   َِ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ "٧٨.  
  
  

ِ في شرحه لمعنى الإحسانٍورُاشَن عِ برِِاه الطدٍمحَُ ملُوْقَـ َ ْ ِ َْ َ ِ ِ ِِ ْ َ  
  
ُوأما الإحسان فـهو معاملة بالحسنى ممن لا يـلزمه إلى من هو أهلها ، والحسن "  َ ََ ََ ْ ْ ُْ َ ْ ََ ُ ُْ َْ َ َُ َ ُ َ َ َُِ ُ َ ْ َ  ِ َ ْ ِ ٌ َ َ ُ ِْ  : مَا

َكان م َ ِحبوبا عند المعامل به ، ولم يكن لازما لفاعله ، وأعلاه ما كان في جانب الله َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ً َ َ ًَ َ ُ َ َْ َْ َْ َ ُِ ِِ َِ ِ ْ ُُ ْ َ ِ ِ َ َ ْ
ُتـعالى مما فسره النبيء صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تـعبد الله كأنك تـراه ،  َ َُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ْ ُ   َ ُ ْ ََ ُ ْ ِْ ِ ِِ ْ َِ َِ َْ َ ُ  ِ َ َ

ِن لم تكن تـراه فإنه يـراك ، ودون ذلك التـقرب إلى الله بالنـوافل ، ثم الإحسان في َِفإ ِ ُِ ََ َ َْ ِْ  ُ ِ َ ِ  ِ َِ َُ َ  َ َِ ُ َُ َ َ ُ َ َْ َْ ُ ْ
َالمعاملة فيما زاد على العدل الواجب ، وهو يدخل في جميع الأقـوال والأفـعال ، ومع  َ َ َ ََ َ َ َ ُِ ِ َِ َ َْ َ َْ ْ َِ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُْ ِ ِ ْ ْ َْ ََ َ َ

ِِسائر  ِالأصناف إلا ما حرم الإحسان بحكم الشرع َ ْ ْْ  ِ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ َ  َ َ ِ ِ َ ْ َ .  
  

ِومن أدنى مراتب الإحسان ما في حديث الموطأ  ِ َ ُ َْ َِ ِ َِ َ َِ َ َْ ِ ِْ ِ َ ْ َأن امرأة بغيا رأت كلبا يـلهث من : ْ ِ ُ َ ْْ َْ ًَ َ ْ َ َ ََ ِ ً َ 
ِالعطش يأكل الثـرى فـنـزعت خفها وأدلته في  ُ َْ ْ َ  َْ َ  ُ ْ َ ََ َ َ ُ ُ َْ ِ َ ََبئر ونـزعت فسقته فـغفر الله لها  َ ُ ُ َ َََ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ٍ ِْ .  

  
َوفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قـتـلتم فأحسنوا القتـلة ، وإذا  َِ ِ  َِ ََ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ َْ َْ َْ ُ َ َ ََ ٍ ْ َ  ُ ََ ِْ َ  ِ َ

َذبحتم فأحسنوا الذبحة   َ ْ ْ ُ َ ََ ْ ُ ْ ََ .  
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َومن الإحسان أن يجازي ِ َ ُ ْ َ ِ َ ْ ِْ َ ٍ المحسن إليه المحسن على إحسانه إذ ليس الجزاء بواجب َِ ِ َِ ُِ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َْ َِ ِ ِِ ِ َِ َْ َ َ ُ ُ ُ .  
  

ِفإلى حقيقة الإحسان تـرجع أصول وفـروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحبة ،  ِ ِ ِ َِ ْ  ََ ُ َِ َِ َْ ْ َُ ْ ُ َِ َ ُ ََ ِ َ ُ ُ َُ ُ ُ َْ َ ِ ِْ َ ِ
َوالعفو عن الحقوق الواجبة من َِ َِ ُِ َ ُْ ْ ِْ ُ ِ َ ْ  الإحسان لقوله تـعالى والعافين عن الناس والله يحب َ ِ ِ ُِ ُْ  َ َ َِ ِ َ َ َْ َ َ ِ َِ ِ َ ْ ِْ

ِالمحسنين ، وتـقدم عند قـوله تـعالى وبالوالدين إحسانا في سورة الأنـعام  َِ ََْ ْ َِ ُ ِْ ِ ًِ َ ْ ِْ َ َِ َْ ِْ َ َ َ َُ َ َِ َ ْ ِ َ  َ ِ ْ "٧٩.  
  

  
ِفي شرحه  يِورفُكَْاربَُ المِيمحِ الردِبَْن عِن بمَحْ الردِبْعَبِن  دٍمحَمُ لُوْقَـ ِِ ْ َ

ِلمعنى الإحسان َ ْ ِ َْ َ ِ  
  
ُهو مصدر تـقول أحسن يحسن إحسانا ويـتـعدى بنـفسه وبغيره  تـقول "  ُُ َُ َِِ ْ َْ ِ َِ َ ُ َِ ِ ِْ َ  َ َ َْ ُ ًَ َ َْ ِْ َ ٌ َ َ َأحسنت كذا : ُ َ ُ ْ َ ْ َ

َإذا أتـقنته وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النـفع ْ ِ َْ َِ ِ ِ ُِ ُْ َ َْ َ ََ ٍَ َُ ْ َْ ْ َ ُ ُ َ َ ، والأول هو المراد لأن المقصود ْ ُُ ْ َ ُ َْ ْ َ َِ َ َ ُ ُ  ْ
ِإتـقان العبادة وقد يـلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نـفسه ،  ِ ِ ِْ َ ْ َِْ ِ ِِ َِ ًِ ٌِ ُ َ ُْ َ َ ِ ُ َْ  ْ َ ُْ َ َْ َ ِ َ ِ ُ َ ْ

وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفـراغ البال حال التـ َ َ ِ َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َُ ُ َ ِْ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ُ ِلبس بها ومراقـبة المعبود ِ ُ َْ َ َْ ُ َ َ ُ َِ ِ َ
ُوأشار في الجواب إلى حالتـين أرفـعهما أن يـغلب عليه مشاهدة الحق ، حتى كأنه .  ََ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َ َِْ ْ ََ َُ ُ ْ ِ َ َِ ِ َ

ُُيـراه بعينه ، وهو قـوله  ْ ََ َ ُ َ َِِِْ ُ ُكأنك تـراه أي وهو يـراك والثانية: َ َِ  ََ ََ َ ََ َْ ُ ُ َ َ َ ٌ أن يستحضر أن الحق مطلع َ ِ ُ َ ْ َ ََ  َ ِ ْ َ ْ ْ
ِعليه يـرى كل ما يـعمل وهو قـوله فإنه يـراك ، وهاتان الحالتان يـثمرهما معرفة الله  ِ ُِ َ َِ ْ َ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ َُ َ ُُ َ َِ ْ َِ َِ َُ ْ َ َ َ َ ُ  ُ ْ َ

ُوخشيته َُ ْ َ َ " ٨٠.   
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ُقـول  ْ ِشرحه لمعنى الإحسانِ في يدِنْالسِير بهِ الشيفِنََن الحسََ الحيبِأََ َ ْ ِ َْ َ ِ ِ ِ ْ َ  
  
ِأي الإحسان في العبادة والإحسان الذي حث الله تـعالى عباده على تحصيله في "  ِ ِ ِِ ِ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َِ َ َ ُ   َ  ُ َُ َْ ِْ ِْ َْ ِ ِ ْ َِ

ُكتابه بقوله والله يحب المحسنين قـوله  ُ َُ ْ ُ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ   ِ َِ ُكأنك تـراه : ( ِ َ َ َ َ ُصفة مصدر محذ) َ ْ َ ٍَ َ ْ ُ َ ْوف أي ِ َ ٍ

ِعبادة كأنك فيها تـراه أو حالا أي والحال كأنك تـراه وليس المقصود على تـقدير  ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ َ ََ َْ َ ََ َ َ ََ َُ َ ْ َْ ًَ ًَ ِ

ُالحالية أن يـنتظر بالعبادة تلك الحال فلا يـعبد قـبل تلك الحال بل المقصود تحصيل  َِ ِ ِْ َْ ُ َُ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َ َ َِ َِ ُ َ َ ََ َْ ُْ ْ َََ َْ ِ ِ َ ِ ِْ ِ
ِلك الحال في العبادة والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع وما في تِ َِ َُ َ َِ ِ ُْ ُ ُ َْ ْ َ ْ ْ ُْ ُ َ ََ ََ ُ َ ْ ِ  ُ ِ َ َ َِ ِ ِ ْ

ِمعناهما في العبادة على وجه راعاه لو كان رائيا ولا شك أنه لو كان رائيا حال العبادة  َِ ُ َ َ َ ََ ً ً َِ ِْ َ َْ َ ْ ْ َِ َِ َ ََ ََ ََ َُ ْ  َ ََ َ ٍَ ِْ َ ُ
َلما تـرك َ َ َ ًِ شيئا مما قدر عليه من الخشوع وغيره ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا َ ِ َِ َِ ِْ َ ََ َ ِ َِ ََ ُ َ َ َْ َْ ُْ َِ َ ُ َْ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً

َإلا كونه تـعالى رقيبا عالما مطلعا على حاله وهذا موجود وإن لم يكن العبد يـراه تـعالى  َ ََ َ ً ََ َُ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُْ ٌْ ْ ِ ُ ْ ْ َِ  َِ َ ًَ ِ ِِ ِ َِ ً َ َُ َ 
َلذلك قال وَ َ َ ِ َ َ صلى الله تـعالى عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ َ َ َ ُ ْ في تـعليله فإنك إن لا تـراه فإنه يـراك أي - َ ََ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ْ َُ َ ََ َ ِ ِِ ِ

ِوهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوجه  ِ ِْ َ َْ َْ َُِ َ َ َِ ُ ِ َ ُ َْ ُ ْفإن ( َ ْعلى هذا وصلية استـعملت ) َِ َ َِ ْ ُ ْ ٌِ ْ ََ َ َ
ِبدون الواو َْ ِ ُ ْ تشبيها لها بلو كما قالوا في قـوله تـعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َْ َ ً ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِِ ْ َْ َ ْ

ِكنت تقيا لا شرطية وكأنه لهذا ألغيت عن العمل وإن قـلنا الوصلية شرطية في الأصل  ِ ِْ َْ ْ ِ ٌِ ٌ  ُ  ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َُ َْ ْ َُْ َْ َْ ََِ َ َ َِ َ ُ َ َُ َ َ َ ْ
فلا بد ُ ِ من العمل فالجواب أنه قد يـعطى المعتل حكم الصحيح أو هو ألف الإشباع ََ ْ َِ ْ َْ ِ ُ َِ َ ْ َ ْ َْ َُ ِ  ََ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُُ َ َْ َ  ُ َ ِ َ ِ

ُُفـليـفهم قـوله  ْ َ ْ َ ْ ُْ َأن تلد الأمة ربـتـها : ( َ ََ ُ ََ ْ َ َِ ْ ِأي أن تحكم البنت على الأم من كثـرة العقوق ) َ ُ َُ ْ ْ َ َِ َ َْ َْ ِ  ُُ ْ َ َ ُ ِْ ْ ْ ْ
حكم السي َ ْ ِدة على أمتها ولما كان  العقوق في النساء أكثـر خصت البنت والأمة بالذكر ُ ْ ْ ِ ُِ ََ ََ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ َِ  َُ َ ََ ِ  ِ ُ ُ َ ُ َ َ ِ َ ِ َ

ِوقد ذكروا وجوها أخر في معناه منـها ما رواه المصنف عن  وكيع  وهو إشارة إلى كثـرة  َ َ ُْ َ ََِ ٌِ ََ ََ َُ ُ ًَ ُ َ ُ ٍَ ِ َِ ْ َ ُ ُ ََ ْ َُ َ َُ ْ ِ ْ َ َ ْ
ْالسبايا قـو ََ َ  َالحفاة العراة : ( ُُله ََُ ْ َْ ِكل منـهما بضم الأول العالة جمع عائل بمعنى الفقير ) ُ ِ َْ َْ َْ َ َِ ِ ٍِ ِ ُ َْ َ َ َ  َُ ْ  َ ُ ْ ِ 

ِرعاء الشاء كل منـهما بالمد والأول بكسر الراء والمراد الأعراب وأصحاب البـوادي  َ ََ َْ َ ْ ُْ ُْ َ ُ َ َ َ ََ َْ َْ َْ ُْ َِ ِ ِ ْ َ ِ ُِ  ُ ُ ِ   ِ
ِيـتطاولون ب َ ُ َ َ ُُكثـرة الأموال قـوله ََ ْ َ ِ َ َْ ْ ِ َ ْ ٍبـعد ثلاث : ( َ ََ َ ْ ِأي ثلاث ليال وهذا بـيان ما جاء في ) َ َ َ َ َ ُْ َ ََ َ َ ٍ َ ِ ََ َ

ُبـعض الروايات فـلبثت مليا أي زمانا طويلا قـوله  ُْ ْ َ ْ َ َ ََ ً ِ َ ًَ َ َُ ِ ِْ َ ِ َ  ْمعالم دينكم : ( ِ ُ ِ ِ َ ِ َ ْأي دلائله أي ) َ َْ َُ َِ َ َ
ُمسائله  َِ َ َ "٨١.  

                                                 
 ١ الحاشية رقم » ٦٣  الحديث رقم »حاشية السندي على ابن ماجة  ٨١



 )١٦١( 

  
  

ِفي شرحه لمعنى الإحسان يِادبََ آِيمظَِ العقَس الحمَْ شدٍمحَمُ لُوْقَـ َ ْ ِ َْ َ ِ ِ ِِ ْ َ  
  
ُ قال الحافظ "  ِ َ ْ َ ِتـقول أحسنت كذا إذا أتـقنته ، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه : َ َْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َْ َ َ ََ ٍَ َُ َْ ْ َْ َْ َْ ُ ُ َ َ ُْ ُ َ

َالنـفع والأول هو المراد ، لأن المقصود ُُ ْ َ ُ َْ ْ َ َِ َ َ ُ ُ  ْ َ ِ إتـقان العبادة ْ َ َِ ْ ُ َ ُقال وإحسان العبادة الإخلاص . ِْ َ ْ ِْ ِ َ َِ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َ
ِفيها والخشوع وفـراغ البال حال التـلبس بها ومراقـبة المعبود  ُِ َ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َُ ََ َِ ِِ َ  َ ُ َ ُ ُ َِوأشار في الجواب إلى . ُ ِ َ َ ْ َِ َ َ َ

ُحالتـين أرفـعهما أن يـغلب عليه مشاهدة ا َ َ َ ُ َ َِ ْ َْ َ َ ِْ ْ ََ ََ ُ ُ ْ ِ ُلحق بقلبه حتى كأنه يـراه بعيـنـيه وهو قـوله ََ ُُ ْ َ ََ َ ُ َ ِ ِْ َْ َُِ ِ َِ َ  َْ َ  َ ْ
ُكأنك تـراه أي وهو يـراك ، والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يـرى كل ما يـعمل  َ َ َْ ََ َ َ ُ َ َ ْ ُ ََ َ َ َِ ْ َْ ََ ٌُ ِ  ْ َ َ  ََ َ ِ ِْ ْ ُ َ ُ َ َ َ

َوهو قـوله فإنه يـراك وهاتان الحا ْ ِ َ َ َُ ََ َ َ ُْ ُ َِ ُ َ ًلتان يـثمرهما معرفة الله وخشيته انـتـهى ملخصاَ  َ ُ َ َُ َ ُ ُ ْ َْ َُ ْ َ َ َِ َِ ُ ُ ِ ْ ِ َ " ٨٢.   
  
  
   ةَِادـــــــــــــــــــــــــــــبَِالع ُيفرِــــــــــــــــــــــــــــــعْتَـ

  
  

ُالعبادة " "  َ َِ ُهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويـرضاه " ْ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ُ  ِ  ُ ِ ٌِ ِ ٌ ْ َمن الأ: َ ْ ْ َِقـوال والأعمال الباطنة ِ ِ َْ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ
ِوالظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة  َِ ََ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ َ َُ ْ ِ  ُ ُ َُ  َ  َ ِ َ ِ  ِوبر الوالدين ؛ ْ َ ِ َْ ِ َ

ُوصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنـهي ْ َ َ َ َ َِ ُ ُْ ْ ْ ِْ ِْ َُ َْ ِْ ُ ُ ََ ِ َ ْ ُ َ ِ عن المنكر ِ َ ْ ُ ْ ْ ِوالجهاد للكفار . َ  ُ ِْ ُ َ ِ ْ َ
َوالمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين  َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ِ َِ َْ ْْ ْ َ َِ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ  ْ ِْ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ِ

ْوالبـهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من ا َِ َ َِ ِ َ ْ ََ ْ َْ َ َ َ َِ َ َ ِ ِ ْ  ِ َ  ِلعبادة ِِ َ َِ ْ .  
  

                                                 
 ١ الحاشية رقم » ٤٦٩٥ الحديث رقم »عون المعبود شرح سنن أبي داود  ٨٢



 )١٦٢( 

ِوكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه  ِ ِ َِْ ُ َُ ُ َُ ِْ َ َ َ َ ْ َ َِ َ  ِ َ ِوإخلاص الدين له والصبـر لحكمه . ََ ِ ْ َُ ِ ُ ْ  َ َُ ِ  ُ َ ْ ِ
ِوالشكر لنعمه والرضا بقضائه  ِِ َِ ََِ  َ َِ َ ِ ُ ْ  ِوالتـوكل عليه ؛ َْ َ ُ َ  ْوالرجاء لرحمته والخو؛  َ ََ ْ َ َ َِِ ْ َِ ُ  ُف لعذابه وأمثال َ ََْ ِِ َ َِ ُ

ِِذلك هي من العبادة لله  ِ ِِ َ َ ِْ ْ ِ َ َ ِوذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي . َ ِ ُ َُ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ََ َُ َْ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ  َ َ
َخلق الخلق لها كما قال تـعالى  ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ  وما خلقت الجن والإنس إلا﴿: َ َِ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ َْ َ ِ ليـعبدون  َ ُ ُ َْ ََِ وبها ﴾ِ

ِأرسل جميع الرسل كما قال نوح  لقومه  ِ ْ ُ َ َ ََ َِ ٌ ُ َ َ َ ِ  ِ َ ْ ُ اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره  ﴿: َ ُ َْ ٍَ َْ ُِ ْ ُ َ َ  ُ ْ﴾ 
ْوكذلك قال هود  وصالح  وشعيب  وغيـرهم لقومهم  ِْ ِ ْ َ َِ ِ ُِ ُُ ْ َْ َ َ ٌَ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َوقال تـعالى . َ َ َ َ َ َ ولقد بـعثـنا ﴿: َ ْ َ َ ْ ََ فِي َ

ْكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنـهم من هدى الله ومنـهم من حقت   َ َ َ ُْ ْ ُ ُْ ُْ ُ ْْ ْ ِْ َ َُ َ َ  َ َُ ِ َ َ ُ ًِ ُ ِ َ َُ ٍ   ُ
ُعليه الضلالة   َ َ  ِ َْ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ وما أرسلنا من قـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا ﴿: َ َُ َِ ْ َْ ِ ِ ُِ  ٍ ُ َ ََ ْ َْ ِ َ َْ ْ َ

ِله إلا أنا فاعبدون  إ ُ ُ ْ َ ََ  َ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ِ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتـقون  ﴿: َ ُ  َ ْ ُْ   ُ َ ََ ُ َُ َ ًَ َ ِ ً ُ ِ ِ َ  ِ
َ كما قال في الآية الأخرى ﴾ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ  يا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ﴿ :َ ً َِ َ ُ َُ َ َْ ِ  ِ ُ ُ ُ َ َ َ

َبما تـ َ ٌعملون عليم  ِ َِ َ ُ َ ْ﴾  .  
  

َوجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال  َ َ َ ََ ِ ْ ُ ً َْ َ ِِ َِ ِِ َ َ َ َ ُ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين  ﴿: َ ََِ َ ُْ َ ََِْ َ َ ْ ْ﴾ 
َوبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فـقال تـعالى  َ َ َ َ َ َُ َ َِ ََِْ َ َُ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ وله من في السماوات والأرض و﴿: ِ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ِ ْ َ ُ ْمن َ َ

َعنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون   َُ ُِ ِْ َ َْ َْ ََ ََ ِ َ َ َُ ِْ ِِ ْ َ َ يسبحون الليل والنـهار لا يـفتـرون  ﴿ ﴾ْ َُ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ 
﴾   
  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ ُ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدو﴿ :َ َُ ُ َ ْْ َْ ُ َُ ُ ََ َْ َ ََ  َ ُِ ِِ َ َِ َِ ِ َ َ َ ْ   َن
ِِوذم المستكبرين عنـها بقوله  ﴾ ْ َِ َِ َْ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ  َ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين ﴿: َ َِ   ْ ُ ُ َ ْ ِ َِ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ

َيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين   ِ ِ َِ َ ََ َُ َ َ ََ َُ ُ ْ َ َ ِْ ِ ْ َ ُ ونـعت صفوة خلقه بالعبودية له ﴾ْ َ ِ ِ ِ ِ ُُْ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َفـقال تـعالى  َ َ َ َ ً عيـنا يشرب بها عباد الله يـفجرونـها تـفجيرا  ﴿: َ ُ َِ ْ َ َ ََ  َ ُ َِ ُ ً ََ ِ ِ ُ ْ َ وقال ﴾ْ َ ُ وعباد ﴿ :َ َ ِ َ

ًالرحمن الذين يمشون على الأرض هونا   ْ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َِ  ِ ْ ﴾  ِالآيات َ ُولما قال الشيطان . ْ َ ْ  َ َ  َ  قال رب ﴿: َ َ َ َ
َبما أغويـتني لأزيـنن لهم في الأ ُْ ِْ ْ ُ َْ  ََ َ َِ َ َ َ َرض ولأغويـنـهم أجمعين  ِ َ َِ ْ َُ ْ َِ ْ ُ َ ِ ُ إلا عبادك منـهم ﴿ ﴾ْ ُ ْ ِ َِ َ َ 

َالمخلصين   ُِ َ ْ ْ﴾   
  



 )١٦٣( 

َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتـبـعك من الغاوين ﴿: َ َِ َ ْ ِ َِ ََ َ َ ِ َ ُ ٌ َ َْ ْ ِ ْ َْ َ ََ ِ  ﴾ 
َوقال في وصف الملائكة بذلك  ِ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ وق﴿: َ ٌالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد َ ًَ َِ ْ َ َُُ ْ َ َُ ُ َ ْ  َ َ 

َمكرمون   ُ َُ َ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يـعملون  ﴿ ﴾ْ ُ َ َْ َُ ْ َِِ َِْ ِ ِ ِْ ُْ َ ُْ َ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ َِِ وهم من خشيته ﴿: َ ْْ َ ِ ْ ُ َ
َمشفقون   ُ ِ ْ َوقال تـعالى  ﴾ُ َ َ َ َ ً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ﴿: َ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ ﴾   

  
ًْ لقد جئتم شيئا إدا  ﴿  َ ْ ُْ ِ ْ ََ﴾   

  
 تكاد السماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا  ﴿  َ ُ َ ِ ْ  ِ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ُْ َِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ أن دعوا ﴿ ﴾َ َ َ ْ َ

ًللرحمن ولدا   ََ َِ ْ  ً وما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا  ﴿ ﴾ِ ََ َ ََ ِْ َ َ ََ ِ ْ  ِ ِ َْ﴾   
  
ْ إن كل من﴿  َ  ُ ً في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا  ْ َْ ِ َ َ َ َْ  ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ﴾   

  
 لقد أحصاهم وعدهم عدا  ﴿  َ َْ ُْ َُ َ ْ َ ْ ََ﴾   

  
ً وكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا  ﴿  ْ َْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ ُ  َُ﴾   

  
ِوقال تـعالى عن المسيح    ِ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ُ الذي ادعيت فيه الإلهية والنبـ- َ ََ ُ  َِ ِْ ِ ِ ِْ ِ ُ  ُوة - ﴿ إن هو إلا عبد ٌ َْ  َ ُ ْ

َأنـعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل   ِ َِ ْ َ ِْ ًَ َ َُ َ َ َْ َ ََ ِ َْ ِولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في  ﴾َْ َِ   َ َ ََْ َ ُ َ  ِ َ َ َ َِ

ِالحديث الصحيح  ِ ِ ِ َ َ لا تطروني كما أطرت النصارى  عيسى  ابن مريم  ": ْ َ َ َُ َْ َ َْ ِ َ َ ْ ْ َْ َ ِ ُ ٌفإنما أنا عبد َ َْ ََ َ  َِ
ُفـقولوا  ُ ُُعبد الله ورسوله  : َ ُ َ َ ِ ُ ُ وقد نـعته الله "َْ ُ َ َ َ ْ َ ِبالعبودية " َ ِ ُُ ْ ِفي أكمل أحواله فـقال في " ِ ِ َِ َ َ ِ َ ْ َ َِ َ ْ

ِالإسراء  َ ْ ً سبحان الذي أسرى بعبده ليلا  ﴿: ِْ ْ ْ َْ ِ ِ َِِ َ ْ َ َ َ ِ وقال في الإيحاء ﴾ُ َ ِْ ِ َ َ َ فأوحى إلى﴿: َ َ ِ عبده ََْ ِ َْ
َما أوحى   َ وقال ﴾ََْ َ ِفي الدعوة َ َ ْ  ً وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا  ﴿: ِ َُِ ِ ِْ َْ َ ُ ُ ُ ََ ُ ُ َ ََ ْ  َ َ َ ََُ

 وقال في التحدي ﴾ َ  ِ َ َ ْ وإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مث﴿: َ ُِ ِ ِْ ٍَ َُ ِ َْ َْ َِ َِْ َ ََ ْ  ٍُ ْ ْ ُْ ِ ِله  َ ِ

ِفالدين كله داخل في العبادة  ﴾ َ ََِ ْ ِ ٌ ِ ُ  ُ ُ  َ .  
  



 )١٦٤( 

ِوقد ثـبت في الصحيح  ِ ِ َ ََ ْ َ َِ أن جبريل  لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة "َ ُ َِ َِ   َ ََ ْ َْ َ ُ  ِ َ ََ  َ ِ ِ  َ
َأعرابي وسأله عن الإسلام قال  َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ََ َ َ  ِ َ ْ َأن تشهد أن لا إل: َ َ ْ َْ ََ َ ْ ِه إلا الله وأن محمدا  رسول الله َ ُ ُ َُ ً  َ  ََ ُ َ

ًوتقيم الصلاة وتـؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البـيت  إن استطعت إليه سبيلا   َ َ َِ َ َِ ِْ َْ ْ ََ ْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ِ ْ َقال . َ َ
ِفما الإيمان ؟ قال أن تـؤمن بالله وملائكته وكتبه:  ِ ِِ ُِ َُ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َ ورسله والبـعث بـعد الموت وتـؤمن ِْ َ َ َ َِ ْ ُ ِ ْ َ ُْ َْ ْ ِْ َ ِ ِ ُ

ِبالقدر خيره وشره  ِ َ َ ِ ْ َ ِ َ َْ ُقال فما الإحسان ؟ قال أن تـعبد الله كأنك تـراه فإن لم تكن تـراه . ِ َُ َ ََ َ َ َْ ُُ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ َُ ْ ِْ َ
َفإنه يـراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل  جاء َ َُ ِ ِْ ِ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ  ُ َ ُ ْكم يـعلمكم دينكم  ِ ْ ُْ َُ ِ ُ  َ ُ َ فجعل هذا "ُ ََ َ َ َ

ِكله من الدين   ْ ِ ُ  ُالدين " وَ . ُ  " يـتضمن معنى الخضوع والذل  َ ُِ ُ ُ َْ َ ْ ََ َ . ُيـقال َ ْدنته فدان أي : ُ َ َ َْ َ ِ :
ْذللته فذل ويـقال يدين الله ويدين لله أي  َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُ َ ُ ََ ُ َ  َ َ َْ :ِيـعبد الله ويطي ُ ََ َ ْ ُ ِعه ويخضع له فدين الله ُ ِ ُ ََ ُ َُ ُ ََ ْ ُ

ُعبادته وطاعته والخضوع له  ُ ُ َُ ُ َ َُ ُ ْ َ ََ ُ َ ُالعبادة " وَ .  ِ َ َِ ُأصل معناها الذل أيضا يـقال " ْ َ ُ ًَ َْ َ  َ َْ ْ ٌطريق معبد : ُ َ ُ ٌ ِ َ
ُإذا كان مذللا قد وطئته الأقدام  َ ْ َ ْ ُ َْ ِ َ ْ َ ً َ ُ َ َ َ .  

  
ِلكن العبادة المأمور ب َ ُ ْ َ ْ َْ َ َِ  ِ ِِها تـتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تـتضمن غاية الذل لله َ   ََ َ ََ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ ََ ََ ِ َ  ُ ْ َ َ َ

ُبغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتميم وأوله  ُُ ََ ْ َْ َُ َ َِ ْ َ ُ  ُ َِ ِ َ َِ  َِ ِ ِ َ ُالعلاقة " ِ َ َ َ ِلتـعلق القلب " ْ ْ َْ ِ  َ َِ

بالمحبوب ثم  ُ ِ ُ ْ َ ْ لانصباب القلب إليه ثم " َُابة َالصب" ِ ُ ِ َِْ ِ ْ َْ ِ َ ِ ُالغرام " ْ ََ ِوهو الحب اللازم للقلب " ْ ْ َْ ِ ُِ  ُ ْ َ ُ َ
ثم  ُالعشق " ُ ْ ِ َوآخرها " ْ ُ ِ ُالتتميم " َ ِ ْ " ُيـقال َ ْتـيم الله أي : ُ َ ِ ُ ْ ُعبد الله فالمتـيم المعبد : َ ُ َ ُ ُْ ُْ َ َ ِ َْ

ِِلمحبوبه  ُ ْ َ ِ .  
  

ِِومن خضع لإ َ ََ َ ْ ْنسان مع بـغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم َ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ ًَْ َ  َ ً ِ َ ُ ُْ َ ِ ِ ْ ِ َ
َيكن عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تـعالى  ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ََ ِْ َ َ َ َ َُ ُ َ ًَ َ ُ ََ َ َ َِ ُ َُ ََ  ْ َ ِ ُ

َبل يجب أن يكون ال ُ َ َ َْ َ ُ ِ له أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل ْ ُ ُْ َْ َ َُ َ ْ ِْ َِ َ َ َ ْ َُ ُ َ ُ ْ َ ٍ ْ َ ِ َْ َ 
ُشيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله  َ      َ ََ  َ ْ  ِ ْ َ ََ ْ ٍ ْ ٌوكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة . َ َ ِ َِ َُ ُ َ َ  ِ َْ ِ  ِ ُ َ  َُ

َوما عظم بغ ِ َ  ُ َ ًير أمر الله كان تـعظيمه باطلا َ ِ َِ ُ ُْ َ َ َ ِ ِ َِْ َقال الله تـعالى . ْ َ َ ُ  َ ْ قل إن كان آباؤكم ﴿: َ ُ َُ َ َ ْ ْ ُ
َوأبـناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقـتـرفـتموها وتجارة تخشون كسادها  ََ َ ََ َ ََ َُ ْ َُ ْْ ُ َْ ٌَُ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َْ ْ ٌ َ َ ََ َْ ْْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ُ

َومساكن تـرضونـها  َ ْ ََ ْ َ ُ َِ َأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فـتـربصوا حتى يأتي َ ِ َِْ َ َ ُ َ ُ  َُ َ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ َ َ َ َِ َ  ِ ْ َْ  َ
ِِالله بأمره   َِْ ُ ﴾ فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة ِ ِ ِ َِ  َ ِ ُ َ َ َِ ُ ُ َ  َ ْ ُ ْ ِ فإن ا؛ َ ِلطاعة لله ورسوله  َِ ِِ ُ َ َ  ِ َ َ
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ِوالإرضاء لله ورسول ُ َ َ َِِ َ َ ْ ُ والله ورسوله أحق أن يـرضوه  ﴿: هِ ِْ ُ ْ ُ َ ُْ َ  َ ُ ُُ َ َ َ﴾ والإيتاء لله ورسوله ِ ِِ ُ َ َ َِ ُ َ ََْ ولو ﴿: ِْ
ُأنـهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله   ُُ ُ ََ ََ  ُ ُ َ ُ ْ ُ َ﴾ .   

  
ُالعبادة " ََوأما  َ َِ ِوما يـناسبـها من التـوكل " ْ َ  ْ ُِ َ ِ َُ َ ِوالخوف  ؛ َ ْ َ ْ ََونحو ذلك فلا؛ َ َ َِ ِ ْ َ ِِ يكون إلا لله َ  ُ ُ َ

َوحده كما قال تـعالى  َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ قل يا أهل الكتاب تـعالوا إلى كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم ألا ﴿: ْ ْ َْ ُ َ َ َْ َْ َ َ ْ ََ ٍَ َ ٍ ِِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ ُ
ًْنـعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا   َ ِِ َ ِ ْ ُ َََ َ ْ  َ ِِ إلى قـوله ﴾ُ ْ َ ُ فإن تـولوا فـقولوا اشهد﴿: َ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ َ َ َوا بأنا مسلمون  ِ ُ ِ ْ ُ َِ

َ وقال تـعالى ﴾ َ َ َ َ ُ ولو أنـهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبـنا الله سيـؤتينا الله ﴿: َ ُ ُ ُ  َ َِ ْ ُ َُ َ ُ َ ْْ ُْ ُ ََ َ َ ََ َُ ُ َ ُ ُ َ
َمن فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون   ُ ِْ َِ َِ ِ َ ُ ُ ُ َ ِ ْ ِفالإيتاء لله والرسول كقول ﴾َ ْ َُ َ ِ  َ ِِ ُ َ ِْ ُ وما آتاكم ﴿: هِ َ ُ َ َ َ

ُالرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا   ََ ُْ َ ُ ََْ ُْ ُ َ َ َُ ُ ُ ﴾  .  
  

َوأما الحسب وهو الكافي فـهو الله وحده كما قال تـعالى  َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُُ  َ ََ ِ َ ْ  الذين قال لهم الناس إن ﴿: َُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ِ 
ُالناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فـزاده َُ َ َ َْ ْْ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُم إيمانا وقالوا حسبـنا الله ونعم الوكيل  َ ِ َْ َ ْ ُِ َ َ َ َ ُ ْ َْ ُ َ َ وقال ﴾ً َ َ

َتـعالى  َ َ يا أيـها النبي حسبك الله ومن اتـبـعك من المؤمنين  ﴿: َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ََ ََ َ ُ ِ َ َ َُ  ْ  ِ َ ﴾  ُأي حسبك وحسب ْ َْ َ َْ ُ َ
ُمن اتـبـعك الله   َ َ ْ ومن ظن أن المعنى حسبك الل. َ ُ ْْ َ ََ ْ َ َْ َ  ًه والمؤمنون معه فـقد غلط غلطا َ َ ََ َِ ْ َ َ ُ َُ َ َ ُ ِ ْ ُ َْ

َفاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تـعالى  َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َْ َ ََ ِ َْ ِ ُ َْ َ ْ َ ً ُ أليس الله بكاف عبده  ﴿: ِ ََ ْ ٍْ َ ِ ُ  َ ََ
﴾ .   
  
َتحرير ذلك " وَ  َِ ُ ِ ْ ِِأن العبد يـراد به " َ ُ َ ُ َ َْ ْ َ " ُالمعبد َ ُ َالذي عبد" ْ َ ِ  ُه الله فذلله ودبـره  وصرفه ُ َُ َ َ َ َ َُ َ َُ  َ 

ِوبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبـرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل  ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِِ ِ ِْ  ُُ َ ْ ُ ََ ْ ْ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ِ
ِالجنة وأهل النار  ِ ْ َ َْ ِ ُإذ هو ربـهم كلهم ومليك؛ َ ِ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ ُ ِهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته ْ ِ ِ ِِ َِ َِ ََ َِ ْ ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ

ٌالتامات التي لا يجاوزهن بـر ولا فاجر  ِ ِ َِ َ ََ  َ ُ ُُ ِ َ    ُفما شاء كان وإن لم يشاءوا ؛ ََ ََ ْ َ ْ ََِ ََ ْوما شاءوا إن . َ ُ َ َ َ
َلم يشأه لم يكن كما قال تـعالى  َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُْ ْ ِ أفـغيـر دين ا﴿: َ ِ َ َْ َ ِلله يـبـغون وله أسلم من في السماوات َ َ َ َ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ 

َوالأرض طوعا وكرها وإليه يـرجعون   ُ َ ُ ْْ ِْ َِْ َ ًَ ََ ً َ ِ ْ َ ْ﴾ .   
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ْفـهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقـهم ومحييهم ومميتـهم ومقلب قـلوبهم  ْ ْ ْ ِْ ِِ ُ ُ ُُ َ َ ُُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ ُِ ِِ ْ ِْ َ َِ َ َ َ ْ  َ َ َ
ِِومصرف أموره ُ ُُ ُ  َ ُم لا رب لهم غيـره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعتـرفوا َ َ َُ ْ ٌ َ َ ََ َُ  َ ِ َِ ََ َ َ ََ َُ ُِ ْ ْ ُْ َُ َْ  َ

ُبذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه  َ ُُ ِ َ َْ َْ َ ََ َِ ِ َِ ُ ٌَ َ ُ َ ْ َ َلكن أهل الإيمان منـهم عرفوا ذلك ؛ ِ َِْ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِْ َ َ  ِ َ
ِِواعتـرفوا به  ُ َ َ ْ َبخلاف م؛ َ ِ َ ِ َن كان جاهلا بذلك ِ ِ َِ ِ ً َ َ َ َأو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا ؛ ْ ََ  ِ ُِ ُ ََ َ َ ًِ ْ ََ ُْ ً ِ َْ
ُيخضع له  َ ُ ََ ُمع علمه بأن الله ربه وخالقه ؛ ْ ُ َُِ َ َ َ   َ ِْ ِ ِ ِ َ ْفالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن . َ َ ََ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ  ْ ِْ ُ َ َِ ْ َ

ُقـبوله والجحد له  َ ِ ِْ َ ُْ َ ِ َكان عذابا على صاحبه كما قال تـعالى َ َ َ َ َ َ َ َِِ ِ َ َ َ ًَ َ َ وجحدوا بها واستـيـقنتـها ﴿: َ ْ ََْ َ ْ َ َ َِ ُ َ َ
َأنـفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين   ُ َ ًِ ِ ِْ ْ َُ َ ْ َْ َ َُ ََ ْ ْ ُْ ُ َُ  ُْ ُ َ وقال تـعالى ﴾ُ َ َ َ َ َ الذين ﴿: َ ِ 

ِآتـيـناهم الكتاب يـعرفونه كما يـعر ِْ ُ ْ ََ ََ َ َ ُ َ ِ ْ ُ ُ َ ْ ْفون أبـناءهم وإن فريقا منـهم ليكتمون الحق وهم َ ْ ُْ َُ ُ َ ْ ََ ََ َُ ْ َ ُ ْْ ِ ً ِ َ ُ ِ َ َ
َيـعلمون   ُ َ ْ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ فإنـهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون  ﴿: َ ُ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ  ِِ ِ َ َِ ِ  َ َ َ  َ َ ْ ُ  َ

﴾ .   
  

َفإن اعتـرف العبد أن الله ربه وخ َ ُ َ َ ََ  ِ َ ُْ َْ َ ْ ْ ُالقه َ َوأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية ؛ ُِ َ ِْ ِ ِ ُِ ٌُ ْ ََ َ ْ ْ َْ ََ َ ُُ ٌُ  َ
ُالمتـعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فـيتضرع إليه ويـتـوكل عليه لكن قد يطيع أمره  َ َُ َُْ ْ ُْ ُ َ َ ُِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َ ََ  ِ ِ َ َ

َوقد يـعصيه وقد يـ؛  َْ َْ ََ َِ ِ َعبده مع ذلك ْ َِ َ َ ُ ُ ُ َوقد يـعبد الشيطان والأصنام ؛ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ  ُ ُ ْ َ ْ ِومثل هذه العبودية . َ ِ ِ ُُ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ
ًلا تـفرق بـين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا  ِ ْ ُ ُ َ َُ  َِ ُ ِ َ ََ َ َِ ِ َ ْ َِ ْ ْ ُ  َ َكما قال تـعالى . ُ َ َ َ َ َ َ وما ﴿: َ َ

ِيـؤمن أكثـرهم بالله ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ إلا وهم مشركون ُ ُِ ْ ُ ْ ُ َ ﴾  فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ْ ُ ُ َِ َ َ  ِ َ َْ  ِ ُِ ُ َ ُِ ْ َ
َورازقـهم وهم يـعبدون غيـره قال تـعالى  َ َ َ َ ُُ َ َْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُْ َ َُ ِ َ ولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض ﴿: َ ُْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ َ ْ َْ َْ ََْ َ

ُليـقولن الله     ُُ َ وقال تـعال﴾ََ َ َ َ َ َ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تـعلمون  ﴿: ى َ ُ َ ََ ْ َُ ْ ْ ُ ْ َ ُِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ﴾ ﴿ 
َسيـقولون لله قل أفلا تذكرون   َُ  َ َ ََ َ ْ ُ ِِ ُ ُ َ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ َ قل فأنى تسحرون  ﴿: َ ُ َ ْ ُ ََ ْ ُ﴾  

  
ِوكثير ممن يـتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقي ِ ِ ِ َِ َ ْْ ِْ َ َُ َُ َْ َْ َ ََ َ  َُ  َ َ ِ ٌ ِ َقة وهي َ ِ َ َ ُالحقيقة الكونية " َ ُِ ْ َ ْ َْ ِ َ "

ٌالتي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبـر والفاجر وإبليس معترف  ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َُ ِْ َ ُ ََِ َ َ َ ُ ُ َ َُ ُِ ِ َِْ ْ ْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ 
ِبهذه الحقيقة  ِ َِ َ ْ ِ ِوأهل النار ؛ َِ ُ ْ ُقال إبليس . ََ ِْ َ ِ رب فأنظرن﴿: َ ْ ِ ََْ  َي إلى يـوم يـبـعثون  َ َُ ُْ ْ َِ َ وقال ﴾َ َ َ :

َ رب بما أغويـتني لأزيـنن لهم في الأرض ولأغويـنـهم أجمعين  ﴿ َ َ َِ ْ ُ ُ َْ َْ َِْ ْ ْ ُْ َ َُ َِ ْ ِ َ  ََ َِ َ ِ  َ وقال ﴾َ َ َ فبعزتك ﴿: َ ِ ِ َِ
َلأغويـنـهم أجمعين   َِ ْ َُ ْ َِ ْ ُ َ وقال ﴾َ َ  أرأيـتك هذا الذي كرمت علي  ﴿: َ َ َ َ ْ ْ َ ِ  َ َ َ َ َ ْ وأمثال هذا من ﴾ََ ِ َ َ َ َ ََْ
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ِِالخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره  َْ ُ ِ َِ ََ َُ ُ َُ َ   َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ ُوكذلك أهل النار قالوا ؛ ْ َ ِ ُ ْ ََ ِ َ ََ :﴿ 
َربـنا غلبت عليـنا شقوتـنا وكنا قـوما ضالين    َ ً ْ َ َُْ َ َ َ َُ َ ِ َْ َْ َ َ َ﴾  َوقال تـعالى َ َ َ َ َ ولو تـرى﴿: َ َ َْ َ إذ وقفوا على َ َْ ُ ِ ُ

َربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بـلى وربـنا   َ ََ َ َ ُ ََ َ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند ﴾ِ َْ ِْ َِ َ َِ ِ َِ َ ْْ ِ َ َ َ َ
ُشهودها ولم يـقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتـعلقة َ َ ُ َ َ ُُ َ َْ ْ ُُ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  َ ْ َْ َ َ ُ ِ بإلهيته وطاعة ُ َِ َ َ ِ َِ ِِ

ِأمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار  ِ ْ َ َ ََ ََ ِْ ْ ِْ ْ ِ ْ ِ َ َ ِِ ُ َ ِ وإن ظن مع ذلك أنه من خواص ؛ ِِ ََ َ َْ ِ َُ ِ َ َ  َ ْ ِ َ
ُأولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنـهم الأمر والنـهي ْ َ َ َ َ َُ ْ َُ ْ ْ َْْ ُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ  َِ ْ ْ َ َِ ْ  ِ َ ْ الشرعيان كان من ِْ ِ َِ َ ِ  ْ 

ِأشر أهل الكفر والإلحاد  َ ْ ْ َ َِْ َ ِ ْ ُ ِ ْ  َ .  
  

ُُومن ظن أن الخضر وغيـره سقط عنـهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قـوله  ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ ِ ْ َْ َ ُ َ َِ َِ َ َُ ِْ َْ َ َ ُ َ َْ َُ ْ ْ َ ََ ِ ْ َ ْ
ِهذا من شر أقـوال الكافرين بالله ورسول ُ َ َ َِ ِ َ ِ ِِ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ َ ِحتى يدخل في . هِ َ َ ُ ْ َ َ " ـوع الثانيِالن  ِ َْمن معنى " ْ َ ْ ِ

ُالعبد وهو العبد بمعنى العابد فـيكون عابدا لله لا يـعبد إلا إياه  َ َ ُ ُ ً ُُ َْ َْ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َْ ِفـيطيع أمره وأمر رسله ؛ ُ ِ ُِ ُُ َ َْ َْ ََ ُ ُ َ
َويـوالي أولياءه المؤمنين المتقين ُ َ ُ َِ ْ ْ َِ ِ ْ ُ َ ََ ِْ ِ َويـعادي أعداءه وهذه العبادة متـعلقة بإلهيته ولهذا  ؛ ُ ََِ َ َِ ِ ِِ َِ ِِ ٌ َ َ ََُ ُُ َ َُِ ْ َِ َ َ َ ْ

ِكان عنـوان التـوحيد  ِ ْ  ُ ََ ُْ ُلا إله إلا الله " َ َ  َ ُبخلاف من يقر بربوبيته ولا يـعبده " َ ُ ُ ْْ َ ُ ُ ََ ََ ِ ِ ِِِ ِ ُِ  ُأو يـعبد معه : ِ َْ َ َُ ُ َْ
ِإلها آخر فالإله الذ  ُ َ َِْ َ َ َ ِي يألهه القلب بكمال الحب والتـعظيم والإجلال والإكرام والخوف ً ِْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِْ ِْ ِ َِ ْ ِ ْ  ْ ُ َ ُ َ

َوالرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي يحبـها الله ويـرضاها وبها وصف المصطفين  ُ َ َ َ َ َ َْ ََْ ْ ُْ َْ َ َ َِ َ ََ َْ َ ُ َ  ِ ِِ َ ِ ُِ َ َِ ِ َ ِ َ ِ 
ُمن عباده وبها بـعث رس َُ َ َ َِ َ ِ ِ َ ِْ ُله ِ َ .  

  
ُالعبد " ََوأما  َْ ُبمعنى المعبد سواء أقـر بذلك أو أنكره " ْ ََ َ َْ َ َ ْْ َ ِ َ ِ ِ َ ٌ َ َ ِ َ ُ ُفتلك يشترك  فيها المؤمن : َْ ُِ ْ ْ َ ِ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َِ

ُوالكافر  ِ َ ْ َوبالفرق بـين هذين النـوعين يـعرف الفرق بـين . َ َ َْ ْ َْ ُ ْ َُ ْ َْ َْ ُْ َ ْ ِ َِ ْ َ َ ِ ِِالحقائق الدينية " ِ ِ ِ َ َ ِداخلة في ال" ْ َِ ِ 
َعبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبـها ويـرضاها ويـوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبـين  َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َِ ْ ْ ُْ َ َ ِْ ِْ َ ْ ََ َِ َ َ   ِ ِ ِ ِ َ

ِِالحقائق الكونية "  ِْ َ ْ ِْ َ َْالتي يشترك فيها المؤمن والكافر والبـر والف" َ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ َ ُ ِ َِ ِ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ِ َِاجر التي من اكتـفى بها َ َ ْ ْ َ ِ ُِ
َولم يـتبع الحقائق الدينية كان من أتـباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين  َ َ َِ َ ََ ْ ْ َ ْ ََِ ِِ ِ ِ ِ  َ ِْ ِْ َ ْ َْ ِ َ ََ َِ ِ َ َ ْ .  

  
ِومن اكتـفى بها في بـعض الأمور دون بـعض أو في مقام أو حال نـقص م َ َ ََ ٍ َِ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ٍَ ِ ٍِ ِْ ْ ََ ُ ِ ُ ْ َ َ ْ ِن إيمانه وولايته َ ِِ َِ َِ َ َ ْ

ِلله بحسب ما نـقص من الحقائق الدينية  ِِ ِ ِ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ . َوهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثـر ُ َ ََ َ ِ َِ ِ ِ ٌ َ ٌ َ َ َ َ
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َفيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ ُ َِ ِ ْ َِ ُ ْ َ ِ ِ َ ََ َ ِ  َ َ ُ ِ َ والتـوحيد ْ ِ ْ  َ
َوالعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يـعلم السر والإعلان  ََ َْ ِ ْ َ َ  ُ َ ْ َُ ُ َِ   ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُوإلى هذا أشار الشيخ ؛ ْ ْ  َ َ َ َ َ َِ َ "

ِعبد القادر    ِ َْ ُ ُرحمه الله فيما ذكر عنه فـبـين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا" َْ َ َ َ َ ََ ِ َ  ْ َِ ًِ َِ َ  َ  َ ُ ُ َُْ ِ ُِ  َ إلى َ
القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انـفتحت لي فيه روزنة فـنازعت أقدار الحق بالحق  َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ِْ َ ََ َْ ُ َ َْ َ َ ٌََ َِ ِ ِ ْ َ َ ْ  ِ  ُ َ ْ ِ َ ََ ِ َ

للحق  َ ِوالرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر ؛ ِْ ِ َِ ََ ً َْ ِْ ِِ َ ُ َ َ ُ َ َ ُُ ُُ ُْ َْ ً َ ُ  ُوالذي ذكره . َ َ ََ ِ ََ ُالشيخ ْ 
ُرحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله  ُ ُ ُُ ُ ََ ََ َِ ِِ  َ َ َ ُ ْلكن كثيرا من الرجال غلطوا فإنـهم قد ؛ ِ َ ْ ُ  َِ ُ َِ ِ َ ْ ِ ً ِ َ  ِ َ

ِيشهدون ما يـقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب  ُ  َ َِ َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ ََ َ ُ  َ َ ُ َ ْأو ما يـقدر على الناس من ؛ ْ ِْ ِ َ َ ُ  َ ُ َ َ
َذلك ب َ ِل من الكفر َِ ْ ُ ْ ْ ِ ِويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ؛ ْ ِ ٍ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ ِ َ َُ ََ َ َ َِ َ  َ ِ َ َ َ َ َ ْ

ًربوبيته ومقتضى مشيئته  فـيظنون الاستسلام لذلك وموافـقته والرضا به ونحو ذلك دينا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُ َ ََ َ َ َُ َ ُ َُ َ ْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ  ُ
ًوطريق ِ َ ًا وعبادة َ َ َ ِ ُفـيضاهون المشركين الذين قالوا ؛ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َ ُ َُ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ﴿: َ َ َ ََْ َ َْ ْ َ ُ  َ َ َ

ٍولا حرمنا من شيء   ْ َ ْ ِ َ ْ  َ ََ﴾ .   
  

ُوقالوا  َ ُ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه  ﴿: َ َُ َ ْ َْ َ ُ َ َ ْ ََ ْ ُ ِ ُ﴾ .   
  

ُوقالوا  َ َ لو شاء الرحم﴿: َ ْ  َ َ ْن ما عبدناهم  َْ ُ َ ْ ََ َ ِِ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نـرضى به ﴾ُ َ ْ َ َْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َُ  ُ َََِ َُ
َونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبـنا كالفقر والمرض والخوف قال تـعالى  َ ََ َُ َ ِْ ْ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َِ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ْ َ :﴿ 

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الل ِِ ْ ِ  ٍَ ِْ ُ َِ َ َ ُه ومن يـؤمن بالله يـهد قـلبه  َ َ ْ ْْ َ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ ِ ْ َ﴾  .  
  

ِقال بـعض السلف    َ  ُ ْ َ َ َهو الرجل تصيبه المصيبة فـيـعلم أنـها من عند الله فـيـرضى : َ ْ َ ْ َ َ َُ َِ ِ ْ ِ ِ َ َ ُْ َ ْ ُُ ِ ُِ ُ ُ ُ  َ ُ
َويسلم وقال تـعالى  َ َ َ َ َ َُ َ َْ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـ﴿: ُ َِ ِ ٍََ ِ ْ َ ََ ْ َ ِْ ُ ٍفسكم إلا في كتاب َِ َِ ِ ِ ْ ُ ُ

ٌمن قـبل أن نـبـرأها إن ذلك على الله يسير   ِ َِ  َ َ َ َِ  َ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ َ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ﴿ ﴾ِ ََ ْ ُ ََ ََ َ ْ ََ َ ْ ْ ِ

ْتـفرحوا بما آتاكم   ُ َ ََ ِ ُ َ ْ﴾  .  
  

َوفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق ُ َُ َ   َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ََ  ِ ْ َ احتج آدم  وموسى  فـقال ": َال َِ َ َ َ ُ َ َ َ  َ ْ
ُموسى  أنت آدم  الذي خلقك الله بيده ونـفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته  َ َُ ِ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ِ ِ  ََ َ َ َ ْ
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َوعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتـنا ونـفسك من الجنة ؟ فـقال آد َ ََ َ َُ َِ َ ْْ َ َِ َ ََ َْ َ َْ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ٍ ْ َ  َ    ََأنت : م َْ
ْموسى  الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فـهل وجدت ذلك مكتوبا علي قـبل أن  ََ َ ْ َ  َ َ ََ ً َ َ َ َ ُُ ُْ ََ ََِ ْ َ َْ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ ِ ِ  َ ْ

َأخلق ؟ قال  َ َ َ ْ ْنـعم : ُ َ َقال فحج آدم  موسى   . َ ُ َ َ  َ َ َ َوآدم  عليه السلام لم يحتج على  .  "َ ََ َ َ ََ ْ َْ ْ َ ُ ُ ِ َ
ِموسى  با َ َلقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يـقوله مسلم ولا عاقل ولو كان ُ َ ُ َ َْ ُ َ ََ َُ َ ٌُ ِ َ َ َ ٌ ِ ْ ُ ََ ََ  ِ  ِِ َ َْ ْ َ ِْ ْ َ ِ ْ َ

َهذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقـوم نوح   وقـوم هود   وكل كافر ولا موسى  لام آدم   ََ ُ َُ ََ ُ ْ َْ َ ٍَ ِ ٍَ ُ َ ُ َِ َِ ٍَ ُ ً ًْ َْ َ َ َ
أيضا لأجل الذ ِ ْ َْ ِ ً ِنب فإن آدم  قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة َ ِ ِ َِ ْ َِ ُ َ َْ ِ ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َ ُ ََ ََ َ ََ ْ َ  ِ ِ ْ

َالتي لحقتـهم بالخطيئة ولهذا قال  َ َ َ ُِ َ ِ َِ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َفلماذا أخرجتـنا ونـفسك من الجنة ؟ فأجابه آدم  : ِ َ َُ ََ َ ََ َِ َ ْْ َِ َ َ َْ َ َْ َْ َ ِ

ُأن هذا كان مكتو ْ َ َ َ َ َ  َبا قـبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المتـرتـبة عليه مقدرا وما قدر َ ً ُ ََ ُ ًَ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َْ ََ ُ ُ ََ ََ َ ْ ْ ْ ُ َِ ُ ََ َ َ َْ ْ
َمن المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا  ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََ ْ ِْ ُِ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ِ َ ْ .  

  
ُوأما الذنوب فـليس للعبد أن ي ْ ََ َِ ْ َْ ِْ َ َ ُ ُ   ْذنب وإذا أذنب فـعليه أن يستـغفر ويـتوب فـيتوب من َ َِ ُ َُ ُ ََ ْ ََ ََ ََ ِ ِْ ْ َ ََْ َْ َ ََ َ ِ ِ ْ

ِالمعائب ويصبر على المصائب  ِ َ َ َْ َ َ ُِ ْ َقال تـعالى . َ َ َ َ ْ فاصبر إن وعد الله حق واستـغفر ﴿: َ ِْ ِْ َ ْ َ َ َ  َ ْ  ِ ْ َ
َلذنبك   ِْ َ َ وقال تـعالى ﴾ِ َ َ َ َ َ وإن تصبروا وتـتـقوا لا ﴿: َ ُ َ ََ َُِ ْ ْ ًْيضركم كيدهم شيئاِ َْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َ وقال ﴾  َ َ َ :﴿ 

ِوإن تصبروا وتـتـقوا فإن ذلك من عزم الأمور   ُُ ْ ِْ َ ْ ِ َ َِ ِ َِ ُْ َ ََ َُِ ُ وقال يوسف   ﴾ْ ُ ُ َ َ ِْ إنه من يـتق ويصبر ﴿: َ ْ َُ َ ََ ِ  ْ 
َفإن الله لا يضيع أجر المحسنين   ُِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ُ َ َ  ِ َ﴾ .   

  
ِوكذلك ذنوب العباد َِ ْ ُ ُُ َ ِ َ ِ يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف ويـنـهى عن المنكر ََ َ ْ ُْ َ َْ ْ َ ْْ َ ََ ََ ُ َ َِ ُ َْ ِ ْ ْ ِ ِ َْ َ ُ ِ- 

َِِبحسب قدرته  ْ ُ ِ َ َ َ ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويـوالي أولياء الله ويـعادي -ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ َ ْ َْ ِ َِ َ  ُ ِ ِ َ
ِأعداء الله ويحب في الله ِ ِ ِ  ُ َ َ َ ْ ِ ويـبغض في الله َ ِ َ ِ ُْ َكما قال تـعالى . َ َ َ َ َ َ َ يا أيـها الذين آمنوا لا ﴿: َ ُ َ ََ ِ  َ َ

ِتـتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تـلقون إليهم بالمودة   َ ََ َْ َِ ْ ِْ َْ َ ُ ُْ ُ ََ ِْ  ُ َُ َ ُ ِِ إلى قـوله ﴾ِ ْ َ ْقد كانت لكم { : َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
َأسوة حسنة في إبـراهيم والذين م ََ َِ ِ َ َ َِ ْ ٌْ َ ٌ َ ْعه إذ قالوا لقومهم إنا بـرآء منكم ومما تـعبدون من ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ  ََ ْ ُْ ْ ُ َ ُ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ

ُدون الله كفرنا بكم وبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبدا حتى تـؤمنوا بالله وحده   ُ َ َ َ َُ ً َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ  َ َ َ َ ََ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ ِ
َوقال تـعالى }  َ َ َ َ ً لا تجد قـوم﴿: َ ْ َ ُ ِ َ ُا يـؤمنون بالله واليـوم الآخر يـوادون من حاد الله ورسوله  َ ََ ُ َ َ ُ ْ َُ َ َ ْ ََ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ ِ ُ ْ
ِِ إلى قـوله ﴾ ْ َ ُ أولئك كتب في قـلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه  ﴿: َ َْ ِ ٍ ُْ ُِ ِْ ُ َ َ َُ ََ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ وقال تـعالى }َِ َ َ َ َ َ :﴿ 

َأفـنجعل المسلمين كالمجرمين   ُ َ ُِِ ْ ْْ ْ ََ ِ ِ ْ ُ َ َ َوقال  ﴾َ َ ِ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿: َ َ ِ  ُ ِ َ َُ ََ ِ  ُ َ ْ َ ْ َ
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ِكالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار    ُْ ْ َ َْ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ وقال تـعالى ﴾ْ َ َ َ َ َ أم حسب الذين ﴿: َ ِ ِ َ َ ْ َ
َاجتـرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وع َُ ََ ُِ  َ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ َ ِ َ  َ ْملوا الصالحات سواء محياهم ومماتـهم َ ُْ ُ َ ََ َ َُ َ َْ ً َ ِ ِ  ُ ِ

َساء ما يحكمون   ُ ُ ْ َ َ َ وقال تـعالى ﴾ََ َ َ َ َ ُ وما يستوي الأعمى والبصير  ﴿: َ ِ َْ َ َ َْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ولا الظلمات ﴿ ﴾َ َ َُ َ
ُولا النور   ُ ولا الظل ولا الحرور  ﴿ ﴾ََ ُ َ ْ َ ََ َ ﴾ ﴿وما يستوي الأحياء ولا ََ َُ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ الأموات  َ َ َْ َ وقال ﴾ْ َ َ

َتـعالى  َ ِ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ﴿: َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ َ َ ُْ ْ َ ٍ َ ُ َِ ً ََ ً ً ًَ ََ ِ ِ َِ ُُ ََ َ  َ َ
ًَمثلا   َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يـقدر على شيء  ﴾ إلى قـ﴿: َ َْ ٍ ْ َ َ َُ َُ ِ َ َ ََ ًً ْ ً ْ َ ُ  َ َ ِِوله َ ْ

َ بل أكثـرهم لا يـعلمون  ﴿:  ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ ْ َ َ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يـقدر على ﴿ ﴾ْ ََ ُ َِ ْ َ َ ُ ََ ًُ ََ َْ ََ َُ ُ ِ ْ َ ُ  َ َ
ٍشيء   ْ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ ٍ وهو على صراط مستقيم  ﴿: َ َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ َ َ ُ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ِ لا يستوي ﴿: َ َ ْ َ َ

ُأصحاب النار وأصحاب  َُ َْ َْ ََ َالجنة أصحاب الجنة هم الفائزون  ِ ُِ َْ ْ َ ُْ ُ ِْ َِ َ َُ﴾ .   
  

ِونظائر ذلك مما يـفرق الله فيه بـين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل  المعصية  ِ ِ َِ َ َِ ِْ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ  ِ ِ ْ َ ُُ َ َ  ِ ُ َ َ
ِوأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال َِ  َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ِْ ُ ُ  وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق ِ ْ  ِ ِْ َْ ْ ََ َ َِ َ   َ

ِوالكذب  ِ َ ْ َفمن شهد . َ ِ َ ْ َ َالحقيقة الكونية " َ َِ ْ َ ْ َْ ِ َدون " َ ِِالدينية " ُ  " ِسوى بـين هذه الأجناس َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ
ِالمختلفة التي فـرق الله بـيـنـها غاية التـفريق حتى يـئول ب َ َُ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ  َ ِ ِ َِ ْ ُ َه الأمر إلى أن يسوي الله ْ  َ  َ ُُ ْ َ َ َْ ْ ِ

ْبالأصنام كما قال تـعالى عنـهم  ُ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ٍ تالله إن كنا لفي ضلال مبين  ﴿: ِ ِ ٍُ َ َ ِ َِ ُ ْ  ْ إذ نسويكم ﴿ ﴾َ ُ  َ ُ ْ
َبرب العالمين   ِ َ َ ْ  َِ﴾   

  
َبل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل م َ َ ُ ِ َِ  ْ  ْ َ َ ِ َُ َ ُْ َ ْ َ ْ َ ِوجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ ِ ٍْ َ َ َ ُ ُْ َ َ

ِوالطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر  ْ ُ ُْ َ َِْ ُ ُ ْْ ْ ِ َ َ َُ َ ُ َِ َ ْ َ ُ َُ َ ُ ْ َ ََ َ ٍ ِ ِ  
ِوالإلحاد برب العباد  َِ َِ ْ ْ َِ ِْ َوهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنـهم لا. َ َْ ُْ َ َْ ُ ْ ُ ِِ ُ ِ َ ِ ُ َ َ يشهدون أنـهم عباد لا َ ٌ َُ ِ ْ ُ ََ َ ْ َ

َبمعنى أنـهم معبدون ولا بمعنى أنـهم عابدون  َُ ُِ ِ َِ َ َْ ُْ ُ َ َْ َْ َ ََ َ َإذ يشهدون أنـفسهم هي الحق كما ؛ ُ َ  ْ ََ َ ِ ْ ُ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ
ِصرح بذلك طواغيتـهم كابن عربي  صاحب  ِ َِ َ َِ َ ِ ْ َُ ْ ُ ََ َ ِ َ ِ َ  " ِالفصوص ُ ُوأمثاله من الم" ُْ َْ َْ ِ ِِ َ َلحدين  ْ ِ ِ ْ

َالمفترين كابن سبعين  وأمثاله ويشهدون أنـهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس  ْ َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ ْ َْ ْ َ َ ُْ ُِ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ َِِ َ ِ ِ َ ِ ْ
ِبشهود لحقيقة  ِ َِ َ ِ ُ ُ ٍلا كونية ولا دينية ؛ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ ْ ِبل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكوني؛ َ ْ ََ ْ ْ ٌِ ِ َِ َ ُْ ُ َ ًَ َ َ َ َ ُ ةِ ْ
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ًْحيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نـعتا  َ  ٍْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ ُ ٍُ ْ ٍ ْ ُُ ُ ُ َُ َِ ْ َْ ََ ِ ِ َ ُ ْ
ْللخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم  ُ َ ُ ََ ْ ِ َ َُ ُُ ُُ ُ َ ََ ْ ُِ ْ ْ ِ ِ َِ ْ .  

  
ُوأما المؤمنون بالله ورسوله عوامه  َ َ ُِ ِِ ُ َ َ ُ َ َِ َ ِ ْ ْ م وخواصهم الذين هم أهل الكتاب  كما قال النبي َ ِ َ َ َ َ ََ ِ َِ ِْ َُ ْ َْ ْ ُْ ُ ُ 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ إن لله أهلين من الناس قيل "َ ِ ِِ ْ ِ َ ِ ِْ َ   : ُمن هم يا رسول الله ؟ قال أهل ْ َ َ ََ ِ ُ َ ََ ْ ُ ْ
ُالقرآن هم أهل الله وخاصته   ُ  َ َْ ِ ُ َ ْْ ُْ ِ َُ فـهؤلا"ُ َ ُء يـعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه َ ُ َ ُْ ُِ َِ َ َ ُُ َ ٍَ ِْ َ   َ   َ َ َ

ُوأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده  ُ ُ ُُ ُ ُ َ ٌ ُ َُ ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ً  ْ َ ُ َ ْ َْ ِ ُ ْ َِ ِِ َ َُ َ َ ْ َ
َالنصارى   " وَ .  ُكفرهم الله بأن قال" َ َ ْ َِ ُ  ْ ُ َ  َبالحلول والاتحاد بالمسيح  خاصة فكيف : وا َ ْ َ َ ً  َِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ َِ ُ ُ

ٍمن جعل ذلك عاما في كل مخلوق  ُ ْ َ َ َ ُ ِ  َ َ َِ َ َ ِويـعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة . ْ َِ ََ َ ََ ُ َِ ِ َ َ َ َ ََ ََ ْ  َ َِ َ
َرسوله ونـهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا ُ ْ ََْ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َُ ََ َ ِْ ِ ِ َ َ َ يحب الفساد ولا يـرضى لعباده الكفر َ َْ ُ ْ ِْ ِ َِِِ َ ْ َ ََُ َ َ 

َوأن على الخلق أن يـعبدوه فـيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال  َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ََ ُ ُ ُ َِِ ِ َ ْْ َ ََ َْ َ ْ َُ ُ َُ ُْ ِ ْ ﴿ إياك نـعبد ُ ُ ْ َ َ 
ُوإياك نستعين   َِ َ ْ َ َ ِ﴾ .   

  
ِومن عبادته وطاعته الأمر ب ُ َْ ْ ِ ِِ َِ ََ َ ََ ِْ ِالمعروف والنـهي عن المنكر  ِ َ ْ ُ َ َْ ْْ َ ُ ْ ِ ُ ِ بحسب الإمكان -ْ َ ْ ِ ِْ َ َ ِ - 

ِوالجهاد في سبيله لأهل الكفر والنـفاق  َ  َ َِ ْ ُ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ ِفـيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به . ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِِ َ َْ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ
ِدافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافع ِِ َِ َِ َ َ ْ ِ َ  ُ َ َُ ِ ِِ َ َين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما َِ ََ َ َ َِ َِ ْ ِ ُ ُ َْ َ َ ِ

ُيزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستـقبل وكذلك إذا آن أوان  َ ُ َْ ُ ََ ْ ْ ْ َْ َ ِ َ َََ َ َُ ُ َ ُْ َْ ْ َ َِِ ُِ َ ُْ ِ َ ْ َْ َِ ِ ِ
ٌالبـرد  دفـعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه  ُ ْ َ ُ ُ َِ ِِ َِ َ َْ ٍ ُ ْ  ُ ََ ِ َ ِ َ َ ُ َ َ ْ ُكما قالوا للنبي صلى الله . ْ   َ  ِ ِ ُ َ َ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ يا رسول الله أرأيت أدوية نـتداوى بها ورقى نسترقي بها وتـقاة نـتقي بها "َ َ َ ِْ ِ ِِ َِ ًَ َ ُ َ َ ًَُ َ ََ َ ًَ ُ َِ ْ َ َ ََ  َ
َهل تـرد من قدر الله شيئا ؟ فـقال  َ َ ًْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ِهي من قدر الله  : َ ِ َ َ ْ ِ َ ِ" .   

  
ِوف ِي الحديث َ ِ َ ِ إن الدعاء والبلاء ليـلتقيان فـيـعتلجان بـين السماء والأرض  "ْ ْ َ ْ َ َ َ َِ  َْ ِ َِ َ َ َ ََِ ْ ََ ِ ْ َ َ ََ ْ َ  " فـهذا َ ََ

ِحال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة  َ َ ِْ ْ ْ ِْ َِ ِ َِ  َُ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُِ َِ ِ ُ ََ َ ِ ْ َوهؤلاء الذين يشهدون . ُ ُ َ ْ َ َ َِ  ِ َُ َ
َحقيقة الكونية ْال"  َِ ْ َ ْ َ ِ ِِوهي ربوبيته تـعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتـباع أمره " َ َْ ِ َ ْ ِ ً َ َِ َ َ َُ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ٍَ ْ َ  َُ َ ُ ُِ ُ َ

ِالديني الشرعي على مراتب في الضلال  َ  ِ َ ِ َِ َ َ َ  ِ ْ  . َفـغلاتـهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فـيحتجون َ َ ْ َْ َ َ َ ًَ ُْ ُ ََ َِ َ ْ ُ ُ َُ
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ْبال َقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة ِ ََ ِ  ِ ِ ُِِ َ ُ َ  ُ َِ َوقـول هؤلاء شر من قـول اليـهود  والنصارى  . َ َ َ َِ ُ َ ْْ ِ ْ َْ َِ  َ ِ َُ َ ُ
ُوهو من جنس قـول المشركين  الذين قالوا  َ ََ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ سيـقول الذين أشركوا لو شاء الله ما ﴿: ُ ْ َُ  َ َ َ ُ َُ ْ َ َ ِ  ُ َ

ََأشركنا ولا  َ َْ ْ ٍآباؤنا ولا حرمنا من شيء  َ ْ َ ْ ِ َ ْ  َ َََ َ ُ﴾  .  
  

ُوقالوا  َ ْ لو شاء الرحمن ما عبدناهم  ﴿: َ ُ َ ْ ََ َ ُْ َ ْ  َ َ ًوهؤلاء من أعظم أهل الأرض تـناقضا  . ﴾َ ُْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ََِ ْ ْ ِ ِ َُ َ ؛ َ
بل كل من احتج بالقدر فإنه متـناقض فإنه لا يمكن أن يقر ِ ِ ُِ ُ ُ َ َْ َ ََ ُْ ْ َْ ُ َ ُ َ ِ ٌِ َ ِ َ َ ُِ ْ  َ كل آدمي على ما فـعل ْ َ َ َ َ َ َ ِ  ؛ ُ

َفلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء  َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َْ َ ََ ْ ََ َ ََ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ٌ ٌِ َِ ََ َ َََ ْ ُ َ  َ
ِالناس ويستحل الفروج ويـهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من  أنـواع َ ََْ ْ ْْ َِ َ ُِ َِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ْ ُ ََ ُ ُ ِ َ َ الضرر التي لا ِ ِ ِ َ 

َقوام للناس بها أن يدفع هذا القدر  َ َْ ََ َ َْ َ َْ َِ ِ ِ َ َ ِوأن يـعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله ؛ ِ ِِ َِ َْ ََ َ َ َْ ُ  ُ َ ُِ َ  َ َ ْ .
َفـيـقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يـفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن ل َْ َ ْ َِ َ ََ ِ َْ ِْ َِ ُ َ َ َ َ َ ُُ َ ْ ٍ َ ْ ُ َ َ ََ ًَ َ ُ ُ ُ ْم يكن ُ ُ َ ْ

َحجة بطل أصل قـولك  ِ ْ َ َُ ُ َْ َ َ ٌحجة : ً  ُ .  
  

ِوأصحاب هذا القول  ْ َْ ََ َ ُْ َ َالذين [ َ ِ  [ َيحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا ََ َ ْ َ ْ ََ َْ ْ َْ َ َ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ْ
ْيـلتزمونه وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم  ْ ِْ ِِ َِ ْ ََ َ ََ ِ َ َ ِ ُ ِ ُ ََ ُ َِ َكما ق؛ ْ َ ِال فيهم بـعض العلماء َ َ َُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َأنت عند . َ ْ ِ َ َْ

الطاعة قدري وعند المعصية جبري  ِ ْ َ ِ َِ ِ ْ َ َْ َ َْ ِ ِ َ َ  ِِأي مذهب وافق هواك تمذهبت به ؛ َ ْ َ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ ٍ َ  ْومنـهم . َ ُ ْ ِ َ "
ٌصنف  ْ ْيدعون التحقيق والمعرفة فـيـزعمون أن الأمر والنـه" ِ ََ ُ َ ََ َْ ْ  َ َْ َ َُ ُْ َ َ َِ ْ ِ ْ   ِي لازم لمن شهد لنـفسه َ ِ ْ َِ َِ ِ َ ْ َ ٌِ َ َ

ًفعلا وأثـبت له صنـعا  ُْ ُ َْ َ َ ََْ ً ٌَأما من شهد أن أفـعاله مخلوقة ؛ ِ ُ ْ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ  َأو أنه مجبور على ذلك ؛ َِ َ َ ٌ ُ ْْ َ َُ وأن ؛ َ ََ
ِالله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات  َِ َ َ ََ َ َُ َ ُْ ُْ َ ُ  ُ ِ ِ ُ  َ َ ُ  ُفإنه ؛ ُيـرتفع عنه الأمر والنـهي َِ ْ َ ُ َْ ْ ُ َْ ُ ََِ ْ

ُوالوعد والوعيد  ُِ َ َْ َْ َوقد يـقولون . َْ ُ ُ َ ْ َ َمن شهد : َ ِ َ ْ َالإرادة " َ َ َ ْسقط عنه التكليف ويـزعم أحدهم " ِْ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ َْ َ ُ ِ ْ  ُ ْ َ َ
أن الخضر  سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فـهؤلاء لا يـفر َُ ََ َ َِ ُ َ َُ َ ََ ِْ ِ ِ ُ ُِ ِ ْ  ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ ِقون بـين العامة والخاصة ِ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُ

َالذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفـعال العباد وأنه يدبـر جميع  َ ُ ِْ ُ  َ ُ ُُ ََ ْ َ َ ْ َْ َِ ِ َِ َِ ِ َ ْ ُ ِ َ   ِ َِ ََ َ َِ َ َ
َالكائنات وقد يـفرقون بـين من يـعلم ذلك علما وبـين من يـر َُ َ َ َ َ َ ُْ َْ َ ً َ َْ ْْ ِ َ َِ َ ْ َ ُ َ َْ ِ َِ َ َاه شهودا فلا يسقطون ْ ُ ِ ْ ُ ََ ً ُُ ُ

ًالتكليف عمن يـؤمن بذلك ويـعلمه فـقط ولكن عمن  يشهده فلا يـرى لنـفسه فعلا  َْ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َُ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ُْ َ َ ِ ِ ْ َ
َأصلا وهؤلاء لا يجعلون الجبـر وإثـبات القدر مانعا من التكليف على هذ َ َ َْ َُ ِ ِ ْ  ْ َ َِ ً َِ َ َِ َ َْ ْ ََ ِْ َ ََ ْ َْ َ َ ًِ ِا الوجه ُ ْ َْ .  
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ِوقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتـوحيد  ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َِ ْ َْ ِْ ْ َ ِ ْ ْ ُ ِ ََ َ َ َوسبب ذلك . َْ َِ ُ َ َ َ
ْأنه ضاق نطاقـهم عن كون العبد يـؤمر بما يـقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المع ُ ُُ َ َْ ْ َُ َ ََ َ َِ َِ ََ َُ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ ْ َُ َ ُ ِْ ُ ْ َ ِ ْ ْ ُ   َِِتزلة َ

َونحوهم من القدرية  عن ذلك  ِ َِ ْ َْ ِِ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ َثم المعتزلة أثـبتت الأمر والنـهي الشرعيـين دون . َ ُُ ِ ْ  ِ ْ  َ ْ َ َُ َْ ْ ْ َ َ َْ َْ َِْ  ُ
ُالقضاء والقدر  الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفـعال العباد وهؤلاء أثـبت َُ َْ َ ْ ْ ْ ِْ َِ ُُ َ َُ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َْ َ ُ َ َْ َ َُ  َ َ َ ِ َوا القضاء َ َ َْ

ًوالقدر ونـفوا الأمر والنـهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنـهم نـفي ذلك مطلقا  َ ََ ْْ ُ ُ َ َ َْ َِ ُ َْ َ َْ ُْ ِْْ ِْ َْ َ ََ َ َْ ِْ َ  ْ َ َ ََ َ ْ َ .  
  

َِِوقـول هؤلاء شر من قـول المعتزلة    َ ْ ُ َْ ِ ْ َْ َْ ِ  َ ِ َُ َ ٌولهذا لم يكن في السلف  من هؤلاء أحد؛ ُ َ ََ ِ َُ َ ْ ِْ ِ َ  ِ ُ ْ َ َ َِ َ 
َوهؤلاء يجعلون الأمر والنـهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا  َ َ ِْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ َِ ُِ َ َُ ْ ْ َ  ِ ْ ِْْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِ َُ
ِيجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنـهي وصار من الخاصة  ِ ِ ِ ِ َْ ْ ْْ َ ِْ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ َُ ُ َْ ُ ُُ َْ َ َ َِ َ ُ َ َ َ َ ْ

َ وربما تأولوا على ذلك قـوله تـعالى . َُ َ َْ َ َ َِ َ َ َ َ َُ﴿  واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ُ ََِ َ ُْ َ ََِْ َ َ ْ َ وجعلوا اليقين ﴾ْ ََِْ ُ َ َ
ٌهو معرفة هذه الحقيقة وقـول هؤلاء كفر صريح  َِ َِ ٌ ْ ُ َِ َُ َ َ ُُ ْ ََ َ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ْ ُوإن وقع فيه طوائف لم يـعلموا أنه . َ َْ ُ َ ََ ََ َْ َ ُ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ

ْكف َفإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنـهي لازم لكل عبد ما دام ؛ رٌ ُ َ َ ََ ٍ ِ ِْ ٌ ُ ِ ِ ِِ  َِ ََ ْ َ َ َ َْ َْ ْ َْ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ
َعقله حاضرا  إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنـهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك  ََِ ِ َْ ِْ َِ َ ََ َ َُ َ َ ُْ َِ ِ ُ ُْ ُ ْ ُ ًَ ْ ُ َُ َُ ُْ َ َ َْ َ ِ ْ

ُفمن لم يـعرف ذلك عرفه  َْ َ َ َ َِ ْ َِ َ ْ ْ ُوبـين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنـهي فإنه ؛ َ ُ ِ َِ ْ َِ َْ َ َ َِ َْ ْ ِ ُ َُ َِ ِ ْ َ َ  َ َ 
ُيـقتل  َ ْ َوقد كثـرت مثل هذه المقالات في المستأخرين . ُ ُ َ َِ ِ َِْ ْ ْ ِْ ِِ َ َ َِ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ .  

  
وأما المستـقدمون من هذه الأم ُ ْ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْة فـلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم َ ِْ ِ ِ ًِ َ َُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ِوهذه . َ ِ َ َ

ُالمقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له  َُ ٌَ َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ٌ ٌَ ِ َ  َ ُ َ َ ٌوتكذيب ؛ ْ ِ ْ ََ
ِلرسله  ِ ُِ َومضادة له في حكمه وإن كان من يـ؛ ُ َ ُ ُْ َ َ ْ ِ َ َِ ِِ ْ َُ ٌ َقول هذه المقالات قد يجهل ذلك َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َُ ْ ِ ِ َ ُ

ِويـعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول  ُ َ ُ ِ َ ََ َُ ُ َِ ِ ِْ َ َ  َ ُ َ ْ َوطريق أولياء الله المحققين ؛ َ ُ َِ ِ َ َ ْْ َ ِ ِ ُ ِ َفـهو ؛ َ ُ َ
ِفي ذلك بمنزلة من يـعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لا ِ ِ ِ َِْ َ ُ ِ َ َ َ َ  َ ُ َ ْ َ َْ َِ ْ َ ِ َ ْستغنائه عنـها بما حصل له من َِ ِ ُ َ َ َ َ َ ِ َ َْْ َِِ ِْ

ُالأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب  ْ ُْ ُ  ُ َ ََ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ٌ ْ َ َ ْْ ْ ِْ ِ َ ِ ُ َ َ   ْ َ ْ َ ْ
ِالخمر  ْ َ ُأو أن الفاحشة حلال له ؛ ْ َ ٌ ْ َ ََ َ َ َ ِ َ  َلأنه صار كالبحر لا تك؛ ْ ُ َ ِ ْ َْ َ َ َ َُ ُدره الذنوب ِ ُ  ُُ  َونحو ذلك ؛ َِ َ ْ َ َ .

ِولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يـتـرددون بـين البدعة المخالفة لشرع الله  ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ََ ُْ ِ َْ َ ُ َُ َ َ َ   َ ِ ْ  َ َْ ؛ َ
ِوبـين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله  ِ ِ ِ ْ َْ ََْ َ ُ ََ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ َ َفـهؤلاء الأ؛ َْ ْ ِ َُ َ ْصناف  فيهم شبه من َ َِ ٌ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ
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ِالمشركين إما أن يـبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بـين الأمرين  ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َُ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ  ِ ِِ َ َ ِ  َ َُ ِ ِِ َكما . ْ َ
َقال تـعالى عن المشركين  ُِِ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ وإذا فـعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليـها ﴿: َ َْ َُ َ ْ َ َ َُ َ ً َ ِ َ ََ َ َآباءنا والله أمرنا ِ ََ َ ََ ُ  َ َ

َبها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتـقولون على الله ما لا تـعلمون   َُ َ َْ ََ ََ ََ ُ َِ َ ُ ُ َ ِْ َ ْ َ ِ ُِ ْ  ْ ُ َ وكما قال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ ََ
ْعنـهم  ُ َ سيـقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا ﴿: َْ ََ َ ََ ُ َ َ ْ ََ َْ َْ َْ َُ  َ َ َ ُ ُِ  ُ ٍحرمنا من شيء  َ ْ َ ْ ِ َ ْ  َ

ِوقد ذكر عن المشركين  ما ابـتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي  ﴾ ِ َ ُ ُ ََ َ ْ ِْ ْ ْ َْ َ ُ َِ َ َُ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِِ  ِ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ
َلم يشرعها الله بمثل قـوله تـعالى  ََ َ ْْ َُ ِ ِ ِ ُ  َ ْ  َ َ وقالوا هذه أنـعام وحرث حجر لا يطع﴿ْ َْ َ ََ ٌٌ ْ ٌِ ْ َ ََْ ِ ِ َ ُ ْمها إلا من َ َ  َ ُ

ِنشاء بزعمهم وأنـعام حرمت ظهورها وأنـعام لا يذكرون اسم الله عليـها افتراء عليه   ِْ ْ ٌ ٌَ َ َُ ًَ َُ َ ُِْ َ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َ َ َُ َ ََ ََ ََُ ْ َ ْ ِ ِ ْ َِ َ﴾ 
َِإلى آخر السورة   ِ ِ َ .  

  
ِوكذلك في سورة الأعراف في قـوله  ِ ِِ ْ َُ ِ َِ ْ َ ْ َِ َ َ ََ :﴿يا بني آدم لا يـفتنـن َ َِ ِْ َ َ ََ َكم الشيطان كما أخرج َ َ ُْ َ َ َ ُ َ ْ  ُ

ِأبـويكم من الجنة   َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َ ِِإلى قـوله  ﴾َ ْ َ ُ وإذا فـعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليـها آباءنا والله ﴿َ  َِ َ ََ ََ َ ََ َْ َُ ْ ُ َ ً َ ِ َ ََ َ
ِأمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء   َ ْ َْ َِ ُِ َُ َ َْ َ َ   ْ ُ َ ِِ إلى قـوله ﴾َ ْ َ َ قل أمر رب﴿: َ َ ََ ْ ُي بالقسط وأقيموا ُ َِ َِ ِْ ْ ِ

ٍوجوهكم عند كل مسجد   ِ ْ َْ ُ ُ َ ْ ِ ُ َ ِِ إلى قـوله ﴾ُ ْ َ  وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ﴿: َ ِ ُ َُ َُ ُ ِ ْ ُ َ ََ ْ ُ َُ
َالمسرفين   ُِِ ْ ْ﴾   

  
ِ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴿  ْ  َ َِ ِ َِ َ ْ ِ ِ ِِِ َ َ ْ َ  َ َ ِ َ  َ َ ْ ِِ إلى قـوله ﴾  ُ ْ َ ْ قل ﴿: َ ُ

ُِإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأن تشركوا  ِْ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََْ ِْ َ َْ َ َْ ِْ َ ََ َ َ ََ َِ َِ ََ َ َ  
َبالله ما لم يـنـزل به سلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون   ُ ََ َ َْ َ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِ َ َُ َُ ْ َ ً ْ ِ ِْ  ْ﴾ .   

  
ِوهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع  َ َِْ َْ ِ ُ ُ ْ َ َُ  َ ْ َ ِ َُ َ ًحقيقة " َ َ ِ ِكما يسمون ما يشهدون من القدر " َ َ َُ  َْ ْ ِ َ ََ ْ َ َ َُ َ "

ًحقيقة  َ ِ ِوطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يـتـقيد صاحبه بأمر الشارع ونـهيه " . َ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َِ ِ  ِ َِِْ ُ َُ َِ َِ ُ ََ ََ َ ُ ُ َ َ ُ ُْ ْ ْ
َلكن بما يـراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وَ.  َِ ِ ْ َ َ َ َ َُ ُُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ ِ ْ ِ ًوهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا . َ ََْ ُ َِ َ ْ ِ َ  َ ْ َ َِ ُ َ ْبل ؛ َ َ

ُعمدتـهم اتـباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يـرونه ويـهوونه حقيقة وأمرهم باتـباعها د ُ َُ ْ ُِ َ ْ ْ َ ْ ِ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََ ََ َ َ َ ًَ َ ِ َ َ َ َُ ُ َْ ََ َْ ِ ِِ ِ ِِ ِْ َ ُ َون َ
َاتـباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام  من الجهمية  وغيرهم الذين يجعلون ما  َ َُ ُ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َِ َْ َِ ِ َ ْ َ َِ ْ ِ َِ ُ َ ِ َ ْ 
َابـتدعوه من الأقـوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما  َ ََ ًُ ُ َ ُ َُ َ َِ ِ ِْ ُ َ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ َ ُِ َ َْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ ِ َ ْ
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ُت عليه السمعيات َدل ِ ْ  ِ َْ َ ُثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يـعرضوا . ْ ِ ْ َُ َ ُْ ُ َْ َ ْ ِ َ َِ ِِ ِ َ ْ ََ ُ  ُ  ُ ُ
َعنه بالكلية فلا يـتدبـرونه ولا يـعقلونه بل يـقولون  ُ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ُ َ َُ َُ ِ َِ ََ ُ  َُ َ  ْ ِ َِنـفوض معناه إلى الله مع اعتق: َْ ْ َ َ َِ َ ُ َ ْ ُ  َ ْادهم ُ ِ ِ

ِنقيض مدلوله  ِِ ُ ْ َ َ َ .  
  

ْوإذا حقق على هؤلاء ما يـزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت  ََ ِ ُِ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َ ُِْ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ُِ َُ َ َ َ  َ ِ
ٌجهليات واعتقادات فاسدة  َ ِ َ ٌ َ َِ ْ َوكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يـزعمونه من ح. َ َ َ ُْ ِ َُ ُ ُ َْ ْ ِ َْ َ  َ َ ََِ ُ ِ َ ِِقائق ََ َ

َأولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يـتبعها أعداء الله لا  ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َْ َ ْ ََ ُ ِ  َْ ِ ِِ ِْ ََ ْ ْ َ ِْ ْ ُ َ ُ ِ َ ِ َِ ِ

ُأولياؤه  ُ َ ِْ ِوأصل ضلال من ضل هو بتـقديم قياسه على النص المنـزل من عند الله. َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِْ َ ِْ ِ ِ َ َُ َْ َ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ ُ 
ُواختياره الهوى على اتـباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه   ِ ُِ َ ِ َ َ ْ َ َِ َ َ َ َُ َ َِ َْ َ َْ َ ََ ْ ْ َْ َ ْ  ِِ َ ِ ِ  َ َ ِ ِ

ِالعبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته  ِِ َ َ َْ ُِ َ ِ ٌ ْ َ َ ٌ َ ُ َ   ُ َ ُ َْ ِفأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد . ْ ْ َُْ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِ ِْ ُ ْ ََ
ِمثل ما بـيـنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ َ ََِ َِ   َ ْ َ َُ َُ   ُ ْ  ثلاث من كن ": ِ ُ ْ َ ٌ ََ

ِفيه وجد حلاوة الإيمان  َ َ َِْ َ َ َ ََ ِ من كان الله ورسوله أحب إليه مما  سواهما ومن كان يحب : ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ََ ََ  َْ َْ َ َُ َ ِ َْ َُ ُ َُ 
ْالمر َ ُء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يـرجع في الكفر بـعد إذ أنـقذه الله منه كما يكره ْ ُ َُ َْ َْ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َُ ُ ْ ُْ ِ  َ ْْ ََ ْ َْ َ ِ ْ ُ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ   َ َ

ِأن يـلقى في النار   ِ َ ْ ُ ْ َ" .   
  

ِوقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ   َ َ َْ َ ُ َ َ ِْ ذاق طعم الإي"َ َ َْ َ ِمان من رضي بالله َ َِ َ ِ َ ْ َ ِ َ
ِربا وبالإسلام دينا وبمحمد  نبيا   ِ َِ ِ ِ َ ُ َ ًَ ِ َ ْ ِْ َ" .  ِِوأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه ِ َِ َ  ُ ْ ُ َ ِ َ َ  َ َ َِ َ ْ ْ َ َِ ُ ْ

ِقيل لسفيان بن عيينة    ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأه: ِ ْ َْ َِ ٌِ َ َ ٌ َ َ َ َْ ُ َ ِ َ ْ ِ َ َوائهم فـقال أنسيت ُ ِ ََ َ َ َ ْ ِِ َ
َقـوله تـعالى  َ َ ْ ْ وأشربوا في قـلوبهم العجل بكفرهم  ﴿َ ِِ ِْ ُ ِ َِ ْ ِ ْ ُُ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُ أو نحو هذا من الكلام فـعباد ﴾َ ُ َ َِ َ َ ْ َْ ِْ َ َ ْ َ

َالأصنام يحبون آلهتـهم كما قال تـعالى  َ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ ِ َ ِ ُ ِ َ ْ َ ِ ومن الناس من يـتخذ من دون الله﴿: ْ ِ ِ ُ ْ ِْ ُِ َ َ ِ َ ً أندادا َ َ َْ
ِيحبونـهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله   ِ ِ ِ ِ  ُ َ ُ َ َ ُ َ َ  ُ َ ْ ُ َ وقال ﴾َ َ َ فإن لم يستجيبوا لك ﴿: َ َ َُ ِ َ ْ َْ ْ َِ

ِفاعلم أنما يـتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتـبع هواه بغير هدى من الله   َ َ َ َِ ًِ ُ َ ُِ َْ ِْ ُِ َ َ ََ َ ََ ْ   َ َْ َ َْ َْ ُ   َ َ وقال﴾َ َ َ : ﴿ 
َإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى الأنـفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى   ُ ْ ُ َِ ْ ِ ْ ُ َ ََ َ َْ َ ََ َُ ُ ْ ََ ْ ْ َ   ُ ِ ُ ولهذا يميل ﴾ْ ِ َ َ َِ َ

ِهؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تـهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل  ْ َ ِْ   َ ْْ َ َُ َِ ِ َِ َََ ُ َ َ َْ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ْ ِِ  َ َ ِ ُ
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ِيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ِْالإ ِ ِ َِ  ُْ َ َْ َْ ْ  َ  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ
ِومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان  َِ َْ    ِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ِْ .  

  
ِوهؤلاء الذين يـتبعون أذواقـهم ومواجيدهم م ْ ُْ ََ ِ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ ِ  ِ ِ َن غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما َُ َ َِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ َِ ٍ َ ِْ ْ ِ َْ

ِكان عليه سلف الأمة  ُِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِفالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله . َ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ ََ َ ََ ََ َ َ ُِ ِ َ ِْ ِ ُُ ِ َ ِ ِ ُِ َ ْ َ
َلا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تـعال َ ًَ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ِ ثم جعلناك على شريعة من الأمر ﴿: ى َ َِْ ْ َ ِ ٍ َ ََ َ ََ َْ َ  ُ

َفاتبعها ولا تـتبع أهواء الذين لا يـعلمون   ُ َ ََ ْ َْ َ َِ  ِ َِ َ ْ َ ْ ََ  ًْ إنـهم لن يـغنوا عنك من الله شيئا  ﴿ ﴾َ َ ِ َ ِ َ َْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ ﴾ 
ِِإلى قـوله  ْ َ َ والله ولي المتقين  ﴿. َ ُ َ َِ ْ  ِ ُ ﴾   

  
ًبل يكون متبع ُِ َ َُ ُ َا لهواه بغير هدى من الله قال تـعالى ْ َ َ َ َ ِ ْ ِ ً ُ ِ َْ ِ ُ َ َ أم لهم شركاء شرعوا لهم من ﴿: َِ ِ ْ ُْ َُ َُ َ َ ُُ ََ ْ َ

ُالدين ما لم يأذن به الله    ِِ ْ َ َْ َْ َ ِ ﴾  ًوهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونـها حقيقة ََ ِ ٍ َِ ُ ََ َ َُ َ َْ ِ َ ُ ًَ َ َ َِ ْ ُ َ
ُيـقدمونـها على ما شرعه َ ََ َ َ ُ َُ َ َ  ُ الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبـر الله َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ََ َِ َ ِ  َ َ  ِ ْ ََ ِ َ ِ َ  ْ ًَ َ

َبه عن المشركين كما تـقدم   َ ََ َ َ ُِ ِِ ْ ْ ْ َ ِ .  
  

ِومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض ا ِ َِ َ َْ َ َِ َِ ِ ِِ  ِ َ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ََ ًَ ْ َ َ َْ ٌ َ ُ َِلمشهورة ِ ُ ْ َ ْ
َواجتناب المحرمات المشهورة لكن يـغلطون في تـرك ما أمروا به من الأسباب التي هي  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َْ ُ َْ ْ ِ ِِ ِ ُِ ُ ْ َْ َ َِ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َ َ

َعبادة ظانين أن العارف إذا شهد  ِ َ َ َ ِ َ ْ َ َ  َ ٌ َ َ َالقدر " ِ َ َأعرض عن ذلك مثل من يجعل التـوكل " َْ ُ ََ  َ ْ َ َْ ْْ ِ َ َِ َ َ َ ْ َ
َنـهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد مِ ِ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ َ ََ  َ ِ َ ِ َِ ْ َ َ  ْ ُ ْ

ٌالقدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم  َ َِ ِ َِ ٌَ ََ ََ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ َُ َ  ُ  َ َْ َ َفإن الله قدر . َ  َ َ  ِ َ
ْالأشياء بأس َِ َ َ ْ َ َبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها  ْ ْ َِ ِ َِ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ  َ  ِكما قال النبي صلى الله عليه . َ َْ َ ُ   َ  ِ َ َ َ َ

َوسلم   َ ِ إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة "َ ِ َِ َْ َ َ َِ ِْ َ ْ ََ َ ََِ ْ ْ ِِْ َ ِ َ ًْ ُ ُ ََ ََ َِْ َ َ  
ُيـعملو َ ْ َ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "نَ  َ   َ َ َِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ َ لما أخبـرهم بأن الله كتب المقادير "ََ َِ َ َ َ ْ ََ َ َ   َِ ْ ُ َ ْ َ
ُفـقالوا  َ َيا رسول الله أفلا ندع العمل ونـتكل على الكتاب ؟ فـقال : َ ََ َ َِ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ُُ ََ ََ َ َ َ َ  ُ اعملوا فكل . لاَ : ََ ُ َ ُ َ ْ
ٌميسر   ُلما خلق له َُ َ َ ِ ُِ ْأما من كان من أهل السعادة فسيـيسر لعمل أهل السعادة وأما من . َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ َِ ََ َ َ  ِ ِ ِْ ِْ ُ َ َ ِ َ َ

ِكان من أهل الشقاوة فسيـيسر لعمل أهل الشقاوة   َِ َ ََ َ َ ِ ِ ِْ َْ ََِ ُ َ َ ُ َْ ِ ْفما أمر الله به عباده من  .  "َ َِ ُِ َ ِِ ُ  َ ََ َ َ
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َالأسباب فـ ِ َ ْ َ َهو عبادة والتـوكل مقرون بالعبادة كما في قـوله تـعالى ْ َ َ ْ ََ ْ ٌِ َ ََ ِ َ ََ َِ ْ ِ ٌ ُ ُ َ  ِ َ ِ فاعبده وتـوكل عليه  ﴿ُ َْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ِوفي قـوله  ﴾ ِِ ْ َ ِ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تـوكلت وإليه متاب  ﴿: َ َ ََ ِ ِْ َْ َِ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ْ ٍ وقـول شعيب  ﴾ُ َْ ُ ِ ْ َ َ

ُعليه السلام َ  ِ َْ ُ عليه تـوكلت وإليه أنيب  ﴿ َ ُِ ِ ِْ َِْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ومنـهم طائفة قد تـتـرك المستحبات من ﴾َ َِ ِِ ِ ََ ْ ُْ َْ ُ َُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ
َالأعمال دون الواجبات فـتـنـقص بقدر ذلك  َِ ِ ْ َ ُِ ُِ ْ َْ َ ِ َِ َْ َ ُ َ َ ْومنـهم طائفة يـغتـرون بما يحصل لهم من . ْ ِ ِْ ُْ َُ ُ ُ ْ َ ََ َِ َ  َْ ٌ َِ َ ْ

َخرق عادة مثل مكاش َ ُ َ ْ ِ ٍ َ َ ِ ْ ٍفة َ ُأو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فـيشتغل ؛ َ ِ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ ٍ ِ َ َْ َِ ٍَ َْ َ ُ ََ ْ ِ ْ
َأحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك  َِ ِ ِْ َ َ َْ  ِ َ ََ ِْ ْ ُ َِ ِِِ َ  ْ ُ ُ َفـهذه الأمور ونحوها كثيرا ما . َ ًُ ِ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ِ ِ َ َ

َتـعرض لأهل السلوك وال ِ ُ  ِ ْ َ ِ ُ ِ ْ ِتـوجه َ  َ  ِوإنما يـنجو العبد منـها بملازمة أمر الله الذي بـعث به ؛ ِ ِ ِِ  َِ َ ََ َ َ ِِ ْ ََ َْ َ ُ َ َْ ِْ ُ ْ ُ 
ٍرسوله في كل وقت  ْ َ  ُ ِ ُ َ ُ َ .  

  
كما قال الزهري    ِ ْ  َ َ َ َكان من مضى من سلفنا يـقولون : َ َُ ُ ََ َ َ ََ َِ ْ ِْ ٌالاعتصام بالسنة نجاة : َ َ َ ِ ِ ِ ُ َ ِ َوذلك . ْ َِ َ

أن  َالسنة َ - كما قال مالك  رحمه الله ُ ُ َ َِ َ ٌ ِ َ َ َ َ مثل سفينة نوح  من ركبـها نجا ومن تخلف - َ  َ َ ْْ َ َ َْ َ ََ َ َُ ِ ِ َِ ٍ َ ُ ِ

َعنـها غرق  ِ َ َ ْوالعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من . َْ َِ َ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َْ  ُ ُُ ُ َُ َِ ْ َ َ ُ ِ
ُالأسماء مقصود ُ ْ َ ِ َ ْ َ ِها واحد ولها أصلان ْ َ ْ ََ ََ َ ٌَ َأحدهما :  " ِ ُ ُ َ ُألا يـعبد إلا الله " َ ْ  َ َ ُ ِالثاني " وَ . َ  " ْأن َ

ِيـعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع  َ َِ ِ ِْ َْ َِ َ َِ ِ َْ َ َ َ ََ َ ََ َقال تـعالى . ُْ َ َ َ َِفمن كان يـرجوا لقاء ربه { : َ َ َ َِ ُ َْ َ ْ َ َ
ًفـليـعمل عملا صالح َِ َ ً َ ََ ْ ْ ْ ًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا  َ َ َُ َِ ِ َ َِِ ْ ِ ْ َوقال تـعالى } ََ َ َ َ َ َ بـلى من أسلم ﴿: َ َ َْ َ ْ َ َ

َوجهه لله وهو محسن فـله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون   َُ ْ ْ َْ ْ ٌ ُْ ُْ َُ ََ َ َ َِ َ ََ ٌُ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ ُ ْ َ َْ ُ َُ َ ِ﴾  َوقال َ َ
َتـعالى  َ ْ ومن أحسن دينا ممن ﴿: َ ْ ِ ً ِ ُ ََ ْ َ ًأسلم وجهه لله وهو محسن واتـبع ملة إبـراهيم حنيفا َ ِ َ َ ٌ َُ َ َِ ِْ َ ْ َْ  ِ َ َ َ َِ ِْ َ ُ ُ َ َ

ًواتخذ الله إبـراهيم خليلا   ِ َِ ََ َ ْ ُ  َ  ِ فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات ﴾َ َ َ ََ ْ ُْ ُْ ِ َ َُ َُ َُ ْ ِْ ُ ِ  َ " و . َ
ُالحسنات  َ َ َ ُهي ما أحبه الله ورسوله وه" ْ َ َُ ُ ُُ ُ َ ََ   َ َ َو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فما كان ِ َ َ َ ٍ ٍَ ْ َْ ِ ْ َْ َ ََ َِِ َ َ َ

ْمن البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبـها ولا رسوله فلا تكون من  ِْ ُِ ًُ َ َ َ ََ َُ َُ َُ ُ ََ َ َ  ِ ِ ِ َ ُ َْ ْ ْ ِ ِِ  ِ َ ْ
َالحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يـعم َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ  ِ َ ِ َ ِ َ َل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس َ َْ ِ ْ َ ِ ِ َ َْ َ ُ ُ َ ََ ُ

ِمن الحسنات ولا من العمل الصالح  ِ  ِ َ ََ ْ ْْ َ ِْ َِ ِ َ َ .  
  

ُُوأما قـوله  ْ َ ََ .﴿  ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ً َ َُ َِ ِ َ َِِ ْ ِ ْ ُُ وقـوله ﴾ََ ْ َ ِِ أسلم وجهه لله  ﴿: َ ُ َ ْ َْ َ َ َ فـهو ﴾َ ُ َ
ْإخلاص الدين لله وح َ ِِ ِ  ُ َ ُده وكان  عمر بن الخطاب  يـقول ْ ُ ََ ِ  َ ْ ُ َْ ُ ُ َُ َ ُاللهم اجعل عملي كله : َ  ُ ِ َ َ ْ َ ْ ُ
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ًْصالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا  َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ً ََ ََ َِ ِ َِ َ ِ ْ َْ ُ ْ ً ٍوقال  الفضيل بن عياض  . َ َ ِ ُ َْ َ َ
ِفي قـوله  ِِ ْ ً ليبـلوكم أيكم أحسن عملا  ﴿: َ َ َُ َ ْ َ َْ ُْ  ُ َُ َ قال ﴾َِْ ُأخلصه وأصوبه قالوا : َ َ ُ ُُ َ ْ َ ََ ُ َ يا أبا علي  : ْ َِ َ ََ

َما أخلصه وأصوبه ؟ قال  َ ُ ُُ ََ ْ َ ََ ُ َ َإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يـقبل وإذا كان :  ْ ََ ََ َِ َ َ َْ َ ْْ ُ ً َْ َْ ََ َ ُ ً َِ َ َ ْ 
ًصوابا ولم يكن خالصا لم يـقبل حتى يكون خالصا ًِ َِ ََ ُ َُ َ ُ َ ً ْ َ ْْ ْ َْ َ َ َ ِِ صوابا والخالص أن يكون لله َ َِ ُ َ ًْ َ ُْ َ َ َ َ

ِوالصواب أن يكون على السنة   َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِفإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم . َ ْ ِ ِ ًِ ِ َ ُ ُ ِ ِ ُ َ ُ َِ َ َ َ َ ْ ََ
َالعبادة فلماذا عطف عليـها غيـرها  َ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ِِكقوله ؛ ْ ْ َ  إياك نـعبد وإي﴿: َ ِ َ ُ ُ ْ َ ُاك نستعين  َ ِ َ ْ َ ِِ وقـوله ﴾َ ْ َ َ :﴿ 

ِفاعبده وتـوكل عليه   َْ َ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ ٍ وقـول نوح   ﴾َ ُ ِ ْ َ ِ اعبدوا الله واتـقوه وأطيعون  ﴿: َ ُ ِ ََ َُ ُ  َ  ُ ُ ُ وكذلك قـول ﴾ْ ْ َ َ ِ َ ََ
ِغيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما في قـوله  ِ ِِ ْ َُ َ َ ُِ َ َ ُ َ َ َ َ ِ  ْ ِ ِِ ِ إن الصلاة تـنـهى عن﴿َْ َ َ ْ َ َ َ   الفحشاء ِ َ ْ َْ

ِوالمنكر   َ ْ ُ ُُ والفحشاء من المنكر وكذلك قـوله ﴾َْ ْ َ َ ِ َ ََ ِ َ ْ ُ َْ ْْ ِ ُ َ ْ ِ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴿: َ َ ُْ ِْ َ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َ  
ِوإيتاء ذي القربى ويـنـهى عن الفحشاء والمنكر والبـغي   ْ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ َِ َ ْ ِْ َِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ ْ وإيتاء ذي القربى هو من ﴾ِ ِ َ ُُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ

ِلعدل والإحسان كما أن الفحشاء والبـغي من المنكر ا َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ْْ َِ َ ْ َ َ ْ َ  َ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ُُوكذلك قـوله . َ ْ َ َ ِ َ َ والذين ﴿: ََ َِ 
َيمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة   َ  ُ َُ َ َْ َِ َِ ِ َ ُ ﴾ وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب ِ َِ ْ َِ ِ  َ َ َِ ْ ْ ِ ِ َ ُ َ َ ِ .

ُُوكذلك قـوله  ْ َ َ ِ َ ً إنـهم كانوا يسارعون في الخيـرات ويدعونـنا رغبا ورهبا  ﴿: ََ ًََ ََ ََ َ ُ َُ ُْ َ ُِ َ َْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ُ ﴾ ودعاؤهم ْ ُ ُ َ ُ َ
ٌرغبا ورهبا من الخيـرات وأمثال ذلك في القرآن كثير  َ َِ َِ ُِ ْ ْ َ ِْ َ ََِ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ ً ًِ َ ِوهذا الباب يكون تارة مع كون . َ ْ َ َ ََ ًَ َ ُ ُ ُ َْ َ َ َ

ْأحدهما بـعض الآخر فـيـع ُْ َ ِ َ ْ َ َ ََ ِ ِ طف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام َ ََ ًْ َْ َْ َُ ِ ًِ َ ُْ َ َْ ِ ِِ ِِ ِ ْ  َ ْ َ ْ ُ
والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تـتـنـوع بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عم  َ َ ُ َ َِ ْ ُ ْ َْ َِ ِ َ َِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ُِ َِ  َ َْ َ َِ ْ َ َ ًُ َ َ

َوإذا قرن بغيره خص كا  َ ِِ َِْ ِ َ ُ َ ِ ِسم َ ِالفقير " ْ ِ ِالمسكين " و " َْ ِ ْ ِ ِلما  أفرد أحدهما في مثل قـوله " ْ ِِ ْ ََ ِ ْ ِ َ ُ ُ َ َُ ِ ْ  َ
ِ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله  ﴿:  ِ ِ ِ ِ َ ُ َِ ْ ُ َ ِ َ ُ ِِ وقـوله ﴾ِْ ْ َ َ إطعام عشرة مساكين  ﴿: َ ِ َ ََ ِ َ َ ُ َ ْ﴾ 

ُدخل فيه الآخر  َ َْ ِ ِ َ ْولما قرن بـيـنـهما في قـو. َ ََ ُِ َ َُ َ ْ َ ِ  ِ إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ﴿: ِِله َ ِ َ ََ َ َْ ِ َ ُ ِْ ُ َ َ  ﴾ 
ِصارا نـوعين  َْ ْ َ َ َ .  

  
  

َوقد قيل  ِ ْ َ ِإن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران : َ َِْ َِ َِ َ  ََ َْ ْ ْ ُْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ   ُبل يكون ؛ ُ َ َْ
ِمن هذا الباب  َ ْْ َ َ َوالتحقيق أن هذا. ِ َ  َ ُ ِ ْ  َ ليس لازما قال تـعالى َ ََ َ َ َ ًِ َ َ ِِ من كان عدوا لله ﴿: ْ  َُ َ َ ْ َ

َوملائكته ورسله وجبريل وميكال   َ ََِ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِِ ِِ ُ َُ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ ْ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقـهم ﴿: َ ُ َ َ ِ َِ َ َِ َ ْ َ َ ْ ِ
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َومنك ومن نوح وإبـراهيم وموسى وعيسى ابن مريم َ َ ََ َ َ ُْ ِ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ٍ ُ ْ َ ُ وذكر الخاص مع العام يكون ﴾  ْ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ ِ َ
ٍلأسباب متـنـوعة  َِ َ َُ ِ َ ْ تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفـراد العام : َ  ََ ْ َِ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ِْ َْ ٌَ  َ ُ ْ ًَ ٍكما في نوح  ؛ َ ُ ِ َ َ

َوإبـراهيم  وموسى  وعيسى  وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا َ ًْ َ ٌ ْ ِ ِ  ََ ْ ِ ْ َ ُِ َِ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ يـفهم منه العموم كما في ِْ َ َُ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ ُ
ِِقـوله  ْ َ هدى للمتقين  ﴿: َ ُِ ِْ ً ْ الذين يـؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقـناهم ﴿ ﴾ُ ُ َ ُْ ََ  ِ َِ ُ َ ََ َ  َ َِ ُِ ُِ َْ ْ ِ ْ

َيـنفقون   ُ ِ َ والذين يـؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك  ﴿ ﴾ُْ َِْ َْ ْ ِ َِ َِ ِْ ْ َُ َُ َُ َ َ ََ ِ ُ ْ ُُقوله َ فـ﴾ِ ْ َيـؤمنون : َ ُ ِ ْ ُ
ِبالغيب  َْ ْ ِيـتـناول الغيب الذي يجب الإيمان به ؛ ِ ِِ ُ َ َِْ ُ َِ َ ََْ ْ ُ َ َلكن فيه إجمال فـليس فيه دلالة على ؛ َ ََ ٌَ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ َ ْ ْ

َأن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك  َِْ ْ َْ ْ ِْ َِ َِ ِْ ُْ ُ ْ ََ ََ َ ِ َ  .  
  

ُوقد يكون المقصود أنـه َ ُْ ُ ْ ََ َُ ُ َ َم يـؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل ْ ِ ِْ َُ ْ ْ َْ َُ ُ َُ َُ َ َ ُِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِِ َ َْ ْْ ِ ُ ِ ْ ْ
َإليك وما أنزل من قـبلك  َِ ْ َْ ْ ِ َ ِ ُْ َ َ َ .  

  
َومن هذا الباب قـوله تـعالى  َ َ ْ َ ِ َ ْْ َ َ ِ َ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة  ﴿َ َ  ِ ِ َِ ْ َُ َِ َ ِ َِ َْ َ َ ُ ُُوقـوله ﴾ْ ْ َ َ : 

َ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة  ﴿ َ  ُ َُ َ َْ َ َ َِ َِ ِِ َ ُ ﴾ ِتلاوة الكتاب "  و َِ ْ ُ ََ َهي اتـباعه كما " ِ َ ُ ُ َ َ ِ

َقال ابن مسعود  في قـوله تـعالى  َ َُ ْ ََ َِ ٍ ْ ُ ْ ِ الذين آتـيـناهم الكتاب يـتـلونه حق تلاوته  ﴿َ ِ ِِ َِ ََ  َْ َُ ََ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ﴾ قال َ َ
َيحللون حلال َ َ َُ ُ ِه ويحرمون حرامه ويـؤمنون بمتشابهه ويـعملون بمحكمه فاتـباع الكتاب َ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ َُ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُِ َ ِ ْ َ 

َيـتـناول الصلاة وغيـرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قـوله لموسى    ْ َُ َ َ َِ ِ ُِ َُ ََ َْ ََ ََ َ َِِ ِ  ِ  ْ ِ َ َ َْ َ َ ُ ََإنني أنا { : َ ِ
الله لا إله إلا َ َُ َ   أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ِ ْ ِ ِِ َ َ  ِ َ ََ ِ ْ ُ ْ َ ِوإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته } َ ِِ َ َ ِْ ِِ ْ َ ِ ِِ ْ َِ َ  ُ َ ِ َ

َوكذلك قـوله تـعالى  َ َ ْ َ َ ِ َ ً اتـقوا الله وقولوا قـولا سديدا  ﴿ََ ِ َ ًْ َ ُُ َ َ  ُ ﴾وقـوله ُُ ْ َ ِ اتـقوا الله وابـتـغوا إليه ﴿ َ َْ ُ َ َْ َ  ُ 
َالوسيلة   َ ِ ُُوقـوله  ﴾َْ ْ َ َ اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين  ﴿: َ ِ ِ  َ َ ُ ُ َُ َ  ﴾ فإن هذه الأمور هي أيضا من ْ ِ ً َْ َ ِ َ ُُ ْ ِ ِ َ  َِ

ُُتمام تـقوى الله وكذلك قـوله  ْ َ َْ ِ َ ََ ِ َِ َ ِ فاعبده وتـوكل عليه  ﴿: ََ َْ َ ُْ َ ََ ْ ُ ْ َ فإن التـوكل والاستعانة هي ﴾َ ِ ََ َ ِ ْ ِ َ َ َ   َِ
من عبادة الل ِ َ َ ِْ َلكن خصت بالذكر ليـقصدها المتـعبد بخصوصها ؛ هِ ِ ِ ُِ َُ ُِ ُِ َ َ ُ ْ َ ْ َْ ِْ ِ  ْ  ِ ُفإنـها هي العون ؛ َ ْ َ ْ َ ِ َ  َِ

ِِعلى سائر أنـواع العبادة إذ هو سبحانه لا يـعبد إلا بمعونته  َِ َُ َ ِ  ُ َ َ َْ ُُ ُ ََ ْ َ َُ ْ َِ َ َِ ْ َِ ْ ُإذا تـبـين هذا فكمال . ِ َ ََ َ َ َ  َ َ َ
ُُالمخلوق في تحقيق عب ِ ِ ِْ َ ِ ُ ْ َ ْوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ً ُ ُُ َْ ْ َْ ُ ْ  َ ِ

ِدرجته ومن تـوهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه  ُ َ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ ِ  ُ َ َُ َُ َْ َْ ُ َ َ  َ ُ َأو أن الخروج . ُ ُ ُ ْ َ َ ْ
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َعنـها أكمل فـهو  ُ ََ ُ َ ْ َ ْمن أجهل الخلق وأضلهم َْ ِ  َ ََ ْ ََ ِ ْ ِ َ ْ ْ َقال تـعالى . ِ َ َ َ ً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ﴿: َ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ
َسبحانه بل عباد مكرمون   ُ ُ َ َُ ْ ٌ َ َِ ْ َُ ْ﴾  

  
َ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يـعملون﴿  ُ َ َْ َُ ْ َِِ َِْ ِ ِ ِْ ُْ َ ُْ َ ِِ  إلى قـوله ﴾  َ ْ َ ُ وهم من خشيته مشفقو﴿: َ ِ ِْ ُْ َِ َْ ِ ْ ُ نَ  َ
َوقال تـعالى  ﴾ َ َ َ َ ً وقالوا اتخذ الرحمن ولدا  ﴿: َ َ َُ ُ َ َْ  َ َ  َ﴾   
  
ًْ لقد جئتم شيئا إدا  ﴿  َ ْ ُْ ِ ْ ِِ إلى قـوله ﴾ََ ْ َ ِ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي ﴿: َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ  ِ ْ َ  ُ ْ

ًالرحمن عبدا   َْ ِ َ ْ ﴾   
  
 لقد أحصاهم وعدهم عدا  ﴿  َ َْ ُْ َُ َ ْ َ ْ ًلهم آتيه يـوم القيامة فـردا  َُ وك﴿  ﴾ََ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ ُ ﴾ وقال تـعالى في ِ َ َ َ َ َ َ

ِالمسيح    ِ َ َ إن هو إلا عبد أنـعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل  ﴿: ْ ِ َِ ْ َ ِْ ًَ َ َُ َ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َْ َْ ٌ  َ ُ ْ﴾   
  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ َ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا﴿: َ ُ َ ْ ِ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ِ ُ ََ يستكبرون عن عبادته ولا َ ِِ َ ََ ِْ َ ُِ ْ َ ْ َ
َيستحسرون   ُ ِ ْ َ ْ َ﴾   

  
َ يسبحون الليل والنـهار لا يـفتـرون  ﴿  َُ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ﴾ وقال تـعالى َ َ َ َ َ ْ لن يستـنكف المسيح أن ﴿: َ َ ُْ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ

ْيكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستـنكف  ِ ِْ َ ْ َ َ ُ َْ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َْ ُِ َ َ ِ ً ْعن عبادته ويستكبر فسيحشرهم َْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َ َ ِِ َ َِ

ًإليه جميعا   ِ َ ِ ِِإلى قـوله  ﴾َْ ْ َ ً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا  ﴿َ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ ُ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ
ْ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن﴿:  َ َُ ُ ُِ ْ ََ َْ َْ َْ َِ  ُ ُ ِ ِْ َ ْ َ َ َ عبادتي سيدخلون َ ُ ُ ْ َ ََ ِ َ ِ

َجهنم داخرين   ِ ِ َ َ َ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ ومن آياته الليل والنـهار والشمس والقمر لا ﴿: َ ُ َ َ َ َ ََْ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ِِ َ ِ

َتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تـعبدون   ُ ُ ُُ ُ ْ ُْ َُ َُ  ْ ْْ ُ  َ َْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ِ ﴾ ﴿ِإن َ ف ِ
َاستكبـروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنـهار وهم لا يسأمون   َُ َ َُ ْ َْ ُ َ َ َِ َ ِْ ْ ِ ُ ََ ُْ َ ََ َُ َ َ ْ ِ َوقال تـعالى  ﴾ِ َ َ َ َ َ: 

ً واذكر ربك في نـفسك تضرعا وخيفة  ﴿ َ ِ َ ًَ  َ َ ََ ِ ِْ َ َ ْ ُ ِِإلى قـوله  ﴾ْ ْ َ َ إن الذين عند ربك لا ﴿: َ َ َ َ ْ ِ َ ِ  
ُِيستكبر ْ َ ْ َون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون  َ َُ ُ ُ َ ْْ َ ُُ َُ َ ََ  َ ِِ َ َِ﴾  .  
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ٌوهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متـعدد   َ َُ ََ ََِ َْ ْ ََ َ َُ َ  َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َِ ِِ َ ُ ْ َِ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُ ْ َ
ِفي القرآن وقد أخبـر أنه أرسل جميع الرسل ب ِ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ َذلك ِ ِ َفـقال تـعالى .  َ َ َ َ َ ْ وما أرسلنا من ﴿: َ ِ َْ َ َْ َ َ

ِقـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون   ُ ُ ْْ َ َ َُ َ َ َُ ََ  ِ ْ ِْ ٍِ ُ َ َ ِ َوقال  ﴾َ َ ِ ولقد بـعثـنا في ﴿: َ َ ْ َ َ ْ ََ َ
َكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت   ُ ً ُ َُِ َْ َ ُ ْ ُ ِ َ ُُ َ ٍ   َقال تـعالى لبني إسرائيل وَ ﴾ُ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َ َ يا ﴿: َ

ِعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون   ُ ُ َْ َ ََ َ ِ ٌ َ ِ ِ َِ َِ ْ َ  ُ َ  ِ وإياي فاتـقون  ﴿ ﴾ِ ُ  َ َ ِ َ وقال ﴾ َ َ َ﴿ 
يا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـبلكم لعل ََ ْ ُْ ُ ُ  ِْ َ ْ ُِ َ َِ ِ ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َكم تـتـقون  َ ُ َ ْ َوقال  ﴾ُ َ َ :﴿ 

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون   ُ ُ َْ ِ  َِ ْ ْ َ َ ِ ْ ُ َْ َ َ وقال تـعالى ﴾َ َ َ َ َ َ قل إني أمرت أن أعبد الله ﴿: َ  َ ُ ْ َ َ ُْ ُ ْ ِ  ْ ُ
َمخلصا له الدين    ُ َ ً ِ ْ َ وأمرت لأن أكون أول المسلمين  ﴿ ﴾ُ ُ َِ ِ ْ ْْ َ َ َُ  َُ ْ َ ِ ُ ُ قل إني أخاف إ﴿ ﴾ِ َ َ  ْ نْ ُ

ٍعصيت ربي عذاب يـوم عظيم   ِ َ َ ٍَ ْ َ َ َ َ ُ ْ ِ قل الله أعبد مخلصا له ديني  ﴿ ﴾َ ِ ُ ََ ً ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ  ِ َ ﴿ فاعبدوا ما ﴾ُ ُ ُ ْ َ
ِشئتم من دونه   ِِ ُ ْ ِ ْ ُْ﴾ .   

  
ْوكل رسول من الرسل افـتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح  ومن بـع ُ َََ َ ْ ُ ُْ َ َْ ٍ ُ ِ ِ ٍَ َ ُِ ِ َ َ َِ َِ ِ  َ َ ْ َ َْ ِ  ْده عليهم َ ِ َْ َ ُ َ

ُالسلام  َ ﴿  اعبدوا الله ما لكم من إله غيـره ُ ُ َْ ٍَ َْ ُِ ْ ُ َ َ  ُ  وفي المسند عن ابن عمر  عن النبي ﴾ْ ِ ْ َْ ُ َ ََ َ ُ َِ ْ ِ ِْ ْ
َصلى الله عليه وسلم أنه قال  َ ُ َُ َ   َ َ ِ َْ َ ُ بعثت بالسيف بـين يدي الساعة حتى يـعبد الله ": َ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ ِ َ  َ ْ ِْ ِ ُ ْ ُوحده ِ َ ْ َ

ِلا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري   ِْ َْ َ ْ ََ ََ َْ َ ُ َُ َ ُ َُ َ َ َ  َ َِ ِِ ِ َِ َ ْ ِ ُ َ
ُوقد بـين أن عباده هم الذين يـنجون من السيئات قال الشيطان  . " ََ ْ  َ َ  َِ َ  ْ ُ َِ ِْ َ ََ َ َِ  ْ ُ ُ َ  َ َ رب بما ﴿: ْ ِ  َ

َُأغويـتني لأز َ َِ ْ َ ْ َيـنن لهم في الأرض ولأغويـنـهم أجمعين  َ َ َِ ْ ُ َُ ْ َِْ ْ ُْ ََ ِ ْ ِ َ  َ﴾ ﴿  إلا عبادك منـهم المخلصين َ ُِ َ َْ ْ ُ ُ ْ ِ َِ َ 
َ قال تـعالى ﴾ َ َ َ َ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتـبـعك من الغاوين  ﴿: َ َِ َ ْ ِ َِ ََ َ َ ِ َ ُ ٌ َ َْ ْ ِ ْ َْ َ ََ ِ ﴾ 

َوقال  َ َِ فبعزتك لأغويـنـ﴿: َ ْ ُ َ َ ِ ِ َهم أجمعين  ﴾﴿ إلا عبادك منـهم المخلصين  َِ ُ َ َِ َ َْ ْ َُ ُ ْ ُْ ِ َِ َ  ِ ْ﴾   
  

َوقال في حق يوسف    ُ ُ َ ِ َ َ َ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ﴿: َ ِ َ ِْ ِ ُ ُ ْ َ ََ ْ َْ َ  َْ ََ ِ ِ َِ َ َ
َالمخلصين   ُِ َ ْ َ وقال ﴾ْ َ َ سبحان الله عما يصفون  ﴿: َ َُ ِ َ ُ َ ِ َ َ إلا عباد﴿ ﴾ْ َ ِ   الله المخلصين َ ُِ َ ْ ْ ِ﴾ 

َوقال  َ َ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يـتـوكلون  ﴿: َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ ُْ ِ ٌَ َ ُ ََ َ ِ  ْ َ ََ ْ ﴾ ﴿ إنما سلطانه ُُ َ ْ ُ َ 
َعلى الذين يـتـولونه والذين هم به مشركون   ُِ ْ ُ ْ َِ ِ ِِ   ْ ُ َ َ َُ ََ َ َ ِ وبها نـعت كل من اصطفى م﴾َ ََ ْ ْ َ  َُ َ َ َِ ِن خلقه َ ِ ْ َ ْ

ِِكقوله  ْ َ ِ واذكر عبادنا إبـراهيم وإسحاق ويـعقوب أولي الأيدي والأبصار  ﴿: َ َ ْ ْ ْ َْ َْ َْ َ َ َِ ِ ُ َ ُ ُْ َ َ َ َِ َ َِ َ َ ِ ْ  إنا ﴿ ﴾ْ



 )١٨٢( 

ِأخلصناهم بخالصة ذكرى الدار    َ ْ ِ ٍ َ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ وإنـهم عندنا لمن المصطفين الأخيار  ﴿ ﴾َ َ ْ ََ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ِ﴾ وقـوله ِِ ْ َ َ
ٌاذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب  َ و﴿:  ْ َُ ُ ِ َْ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ َ وقال عن سليمان   ﴾ْ َ ََْ ُ ْ َ َ ُ نعم العبد إنه ﴿: َ ْ ُ َْ ْ َ ِ

ٌأواب   َ﴾   وعن أيوب َ َ ْ َ ُ نعم العبد  ﴿: َ َْ ْ َ َ وقال ﴾ِْ َ ُ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه  ﴿: َ َ َ ََ َْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ
ِ وقال نوح  عليه ﴾ َْ َ ٌ ُ َ َ ُالسلام َ َ ﴿  ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ً ُ َ ً َْ ََ ََ ُ ٍ ُ َ َ َ َْ َ ْ  َ وقال ﴾ُ َ َ :
َ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  ﴿ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َْ ْ ْ ََ َِ َ ََ َِ ً ْ ْ ِْ ِ ْ َ َ وقال ﴾ُ َ َ
ُ وأنه لما قام عبد الله يدعو﴿:  َْ َ ِ ُ ْ َ َ  َ ََُ  ُوقال ﴾ه َ َ َ وإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا  ﴿: َ َِ َِْ َ ََ ْ  ُِ ٍ َْ ْ ُْ ْ ِ َ
َ وقال ﴾ َ َ فأوحى إلى عبده ما أوحى  ﴿َ َ َْ َْ ِ ِ َْ َ َ وقال ﴾ََ َ ِ عيـنا يشرب بها عباد الله  ﴿: َ ُ ً ََ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ﴾ 

َوقال  َ َ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ه﴿: َ ِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ْ ََ َ َ َِ  ِ ْ  ًونا  ِ ِ ومثل هذا كثير متـعدد في ﴾ْ ٌ  َ َُ ٌ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ
ِالقرآن ْ ُ ْ " ٨٤"  ٨٣.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
»    رسالة العبودية»    كتاب علم السلوك»    الآداب والتصوف»    مجموع فتاوى ابن تيمية ٨٣

 »  فصل في تفاضل الناس في العبادة والإيمان والمحبة»   مسألة معنى العبادة وفروعها وحقيقة العبودية
 الجزء العشر 

»    شرح منظومة سلم الوصول»    معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ٨٤
العبادة اسم جامع »    فصل تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف شيئا لغير االله فقد أشرك

  الجزء الثاني  » لكل ما يرضي االله



 )١٨٣( 

  
  
  
ُالفصــــــــــــــــــل ال ْ ُتاســـــــــــــعَ ِ   
  

ِثمــــــــــــــــرات العمـــــــــــــــــــــل الصالــــــــــــــــــــح ِ  ِ َ ََ ُ َ َ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 )١٨٤( 

ُثمــــــــــــــــرات َ َ ِ العمـــــــــــــــــــــل الصالــــــــــــــــــــحَ ِ  ِ َ َ  

  
ُجنات تجري من تحتها الأنـهار )١ َ َ ْ َْْ ِ ٍَ َِ ِ َ 

  
ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
  

َوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنـهار كلما ﴿  َ َ ُ ُ َ َ َُْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِ َِ َ َْ َ  َ َ ِ  ُْ ِْ َ ُ ِ  
ِرزقوا منـها من ثمرة رزقا قالوا هـذا الذي رزقـنا من قـبل وأتوا به متشاب ِ َ َُْ ِ ِْ ْ َُُْ َُ ْ َ َ ُِ ِ َِ ْ ِ ُِ َُ َ ُ ً  ٍَ َ َ ٌها ولهم فيها أزواج ْ َ َْ َ َ ُِ ْ َ ً

َمطهرة وهم فيها خالدون  ُ ِ َ َ ِ ْ ُ َ ٌ َ َ  )٨٥ ﴾ )٢٥  
  

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنـهار إن ﴿  ِ  ُِ َ ََْ ْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِِ َ َ َُ ِ  ُ ِ َ َُ َ ِ  ُ ْ َ
ُالله يـفعل ما يريد  ُِ َ َُ َ ْ َ )٨٦﴾ )١٤  

  
ِإن الله يدخ﴿  ْ ُ َ  ِ ات تجري من تحتها الأنـهارُل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جن َ ََْ ْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِ َ ََ ِ  ُ ِ َ َُ َ ِ  ُ

ٌيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير َِ َ ُ َ ْ َُ ُ َِ ِْ َ ْ َِ َ ًَ ُ ُْ ٍ َ َ ِ ِِ َ َ ) ٨٧﴾ )٢٣  
  

ْإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تج﴿  َ ٌ َ َْ ُ َ ِ َ ِ  ُ ِ َ َُ َ ِ   ُري من تحتها الأنـهار ذلك الفوز ِ ْ َْ َ َِ ُ َ ََْ ْ ِ ْ َ ِ ِ
ُالكبير  ِ َ ْ)٨٨﴾ )١١  

                                                 
 سورة البقرة ٨٥
  سورة الحج  ٨٦
  سورة الحج  ٨٧
  سورة البروج ٨٨



 )١٨٥( 

ِالملك يـومئذ لله يحكم بـيـنـهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ﴿  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍَ ِ  ُ ِ َ ُ ََ َ ُ َ ْ ُ ْ ُْ ُ  ُ ْ ْ
)٨٩﴾ )٥٦  

  
َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبـوئـ﴿   َ َُ َ َُ ِ ِ  ُ ِ َ َ ََ ِ  ة غرفا تجري من تحتها الأنـهارهم من الجنُنـ َ َ َُْ ْ ِ ْ َْ َِ ِ ً َُ ِ َ ْ َ 

َخالدين فيها نعم أجر العاملين  َِ ِِ َ ْ َُ َْ َِْ ِ ِ َ)٩٠﴾ )٥٨  
  

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ﴿  ِ ُ َ َْ ُ َ ِ َ ِ  ُ ِ َ َُ َ ِ  ِ)٩١﴾ )٨  
  
  

َإن الله يدخل الذين آمنوا وع﴿  َُ ََ ُِ  ُ ِ ْ َ  ِ ات تجري من تحتها الأنـهارُملوا الصالحات جن َ ََْ ْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِ َ َ ِ  ُ ِ
ْوالذين كفروا يـتمتـعون ويأكلون كما تأكل الأنـعام والنار مثـوى لهم  ُ ً ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َ َُ َ ُْ َ ََ ْ ْْ ُ ُ َ ُ َُ  َ ُ َ ِ)٩٢﴾ )١٢  

  
ْأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـلهم جنات المأ﴿  َ َ َْ َُ َ َْ ُ َ  َُ ِ َ ِ ِ َ ُ ِ   َوى نـزلا بما كانوا يـعملون ُ َ َ َْ َ ُ َُ ِ ً ُ)١٩( 
﴾٩٣  
  

ٌمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثـلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ﴿  ُ َ ُ َ َِ ِْ َ ُ َ ََ َُ َْ ْ ٍْ َ َ  ً ِ َ َ َِ َِ ََ َ ْ ِ َ ْ ََ ً
ٍفأولئك يدخلون الجنة يـرزقون فيها بغير حساب  َ ِ ِ َْ ِ َ ِ َ َ َُ َ ْ ُ ََ ْْ ُ ُ َْ َِ َُ)٩٤﴾ )٤٠  

  
  

                                                 
  سورة الحج  ٨٩
  سورة العنكبوت ٩٠
  سورة ٩١
  سورة محمد ٩٢
  سورة السجدة  ٩٣
  سورة غافر  ٩٤



 )١٨٦( 

ٌلا خوف )٢ ْ َ َ عليهم ولا هم يحزنونَ َُ ْ َْ ْ ُْ َ َ ِ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ُإن الذين آمنوا والذين هادو﴿  َُ َ َ َِ ِ ْ َ  َا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليـوم الآخر وعمل ِ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ََ ْْ ِ ِ ِِ  َ َ ْ

َصالحا فـلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون  َُ ْ َْ ْْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َِ َِ ََ ٌ َ َ َ ِ ُ ْ َُ َ ً ِ َ )٩٥﴾ )٦٢  
  

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الص﴿   ُْ ْ ُْ ََ ََ َ َِ َ ِ ِ َ ُ ِ   ْلاة وآتـوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ِ ْ َِْ َ ِ ُ ُ ْ َُ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ
َولا خوف عليهم ولا هم يحزنون  َُ ْ َْ ْْ ُْ َ ََ َِ َ َ ٌ َ )٩٦﴾ )٢٧٧  

  
َإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابؤون والنصارى من آمن بالله واليـوم الآخر وعمل ﴿  ِ َ ُ ُِ ِ ِ ْ َ َ ََ ْْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ِ  َ َ َ ُ  ْ َْ  ِ

َصالحا ف ً ِ َلا خوف عليهم ولا هم يحزنون َ َُ ْ َْ ْْ ُْ َ َ ِ َ َ ٌ َ َ)٩٧﴾ )٦٩  
  
  

ِالخـــــــــــــــــــلد في الجـــــــــــــــــــــــنة )٣ ِ َِ ْ ُ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولـئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴿  ُ ِ َِ ََ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َْ َ ُُ ِ َِ  ُْ ِْ َ َُ َ ََ )٩٨﴾ )٨٢  

                                                 
  سورة البقرة  ٩٥
  سورة البقرة  ٩٦
  سورة المائدة  ٩٧
  سورة البقرة  ٩٨



 )١٨٧( 

  
َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنـها﴿  َ َُْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِِ َ َ َْ ُ  ُْ ُ َ َُ ِ ْ ِْ َ َ َِ  َر خالدين ِ ِ َ ُ

ًفيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظـلا ظليلا  ِ َِ ُ َ ْ ُْ َ ُ َِ ْ ُ َ ٌَ َ   ٌ ْ َ َِ ِ ً َ
)٩٩﴾ )٥٧  

  
َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين ﴿  َ َ َِ ِِ َِ ُ َ َ َُْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِِ َ َ َْ ُ  ُْ ُ َ َُ ْ ِْ 

َفيها أبدا وعد الله ح َِ ِّ َ ْ َ ً َ ًقا ومن أصدق من الله قيلا َ ِ ِّ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ً ّ)١٠٠﴾ )١٢٢  
  

ِوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نـفسا إلا وسعها أولـئك أصحاب الجنة ﴿  َِ َ ْ َْ َ ُُ ْ َ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َ ِ ً ْ ََ ُُ  َ ِ  ُْ ِْ َ ُ َ 
َهم فيها خالدون  ُ ِ َ َ ِ ْ ُ)١٠١﴾ )٤٢  

  
ِوأدخل الذين آمنوا وعملوا الصال﴿   ُْ ِْ َ َُ َ ََ ِ  َ ِ ْ َحات جنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها ُ َ َِ َِ ِ َ ُ َْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِ َ َ

ٌَبإذن ربهم تحيتـهم فيها سلام  َ َ ُِ ِْ ُْ َ َِ ِ ْ ِِ)١٠٢﴾ )٢٣  
  

َإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولـئك أصحاب الجنة هم فيها ﴿  ِ ِ ِْ ُْ َْ َ ْ َ َُ َ ُ ََ ِ َِ ََِ ِ ِْ ْ ُْ ْ َ َ َِ  ُ ِ َ ُ َ  
ِخال َدون َ ُ)١٠٣﴾ )٢٣  
  

ُيـوم يجمعكم ليـوم الجمع ذلك يـوم التـغابن ومن يـؤمن بالله ويـعمل صالحا يكفر عنه ﴿  ْْ ََ ْ ْ َ ُُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ًَ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ  َ َ ِ ْ َ َْ ِ ُ ْ
ُسيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز ْ َ َ ُ ََْ ََ َِ َِ ً َ َ َِ ِ َِ َُ َْ ْ ِ ٍ ِْ َْ َِ ِِ ُ ْ ْ َ العظيم ُ ِ َ ْ)٩( 

﴾١٠٤  
  

                                                 
  سورة النساء ٩٩

 سورة النساء  ١٠٠
  سورة الأعراف  ١٠١
  رة الإسراء سو ١٠٢
  سورة هود  ١٠٣
  سورة التغابن ١٠٤



 )١٨٨( 

  
َرسولا يـتـلو عليكم آيات الله مبـيـنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ﴿  َ َِ ِ ٍ َِ ُ َِ  ُ َ ُِ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ َ ِ ْ    ْ ُ ْ ْ ً 

َالظلمات إلى النور ومن يـؤمن بالله ويـعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها  ِ ٍ ِْ َْ َِ ِ ِِ َ ُ َ ُ َُ ْْ ْ ً ِ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ ُ
َالأ ًنـهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ْ ْْ ِ ُ َُ  َ ََ ْ َ ََ ََ ً َ ِ ِ ِ َ ُ ْ)١٠٥﴾ )١١  
  
  

ْيـوفيهم أجورهم )٤ ُْ َ ُ ُ ِ  َ ُ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ﴿  َ َ َ َِ ِِ ِ  ِ ُِ ُ ََ ُ ّ ْ ُْ َ ُ َِ  َ ُ ََ ِ  ُْ َ ُ   )٥٧( 
﴾١٠٦  

    
  

ًلا يظلمون نقيرا )٥ َِ َ ُ َْ ُ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َومن يـعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولـئك يدخلون الجنة ولا ﴿  َ َ َ َ ََ ََ ْ ْ َْ ُ َُ ُ َ َْ َ ٌ ُ َ َِ َ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ٍ َ َ ِ ْ ْ

ًيظلمون نقيرا  َِ َ ُ َْ ُ
)١٠٧﴾ )١٢٤  

                                                 
  سورة الطلاق ١٠٥
  سورة آل عمران  ١٠٦
  سورة النساء ١٠٧



 )١٨٩( 

  
ُيزيده )٦ ُ ِم من فضلهَ ِ ْ َ   

  
ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
  

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوف﴿  َ ُ ََ َِ ِ  ُْ ِْ َ َُ ََ ِ  َ َيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين َ َِ ِ َ ُِ ْ َ  ُ ُُ َ ُْ َْ ِ
ًاستنكفوا واستكبـروا فـيـعذبـهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا  َ َِ َِ َ َ َ ًَ ً ًِّ ِّ َ ُ ِْ ُ َ ُ ُ ْ َْ ُ َ َُ َ َْ  َ ُ َْ ُْ َ َُ َ

)١٠٨﴾ )١٧٣  
  

ٌلهم مغفرة وأجر  )٧ ْ ََُ ٌ َ ِْ ٌعظيم(َ ِ ٌكبير ( )َ ِ َ حس ) (َ    )نٌَ
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفر﴿  ِ ِْ  ُ َ ِّ َ ِ  ُْ ِْ َ ُ ََ َ ََ  ُ ٌة وأجر عظيم َ ٌِ َ ْ ََ ٌ)١٠٩﴾ )٩  
  

ٌإلا الذين صبـروا وعملوا الصالحات أولـئك لهم مغفرة وأجر كبير ﴿  ٌِ َ ْ َُ َُ َ ٌَ َ ُِ ِْ  َ ََ ِ ِْ َ َِ  ُْ ِْ َ َ  ِ)١١٠﴾ )١١  
  

َإن هـذا القرآن يهدي للتي هي أقـوم ويـبشر المؤمنين الذين يـعملون الصالح﴿  َِ ِ ِ َُ ََ َ َ ُ َْ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُْ  ُ َ ْ َ  ِْ ِ ْ ُ َ َ  ات أن َ ِ
ًلهم أجرا كبيرا  ًِ َ ْ َُ ْ َ)١١١﴾ )٩  

                                                 
  سورة النساء ١٠٨
١٠٩   
  سورة هود  ١١٠
  سورة الإسراء ١١١



 )١٩٠( 

  
ْقـيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويـبشر المؤمنين الذين يـعملون الصالحات أن لهم ﴿  َُ  َ ِْ َِ َ ُِ  َُ َْ َ َ ُ َْ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ  ُ ً َ ً ًْ َ  َ

ًأجرا حسنا  َ َ ً ْ َ)١١٢﴾ )٢  
  

ِوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات م﴿  ِ َ ِ  ُ ِ َ ُ ََ َ ََ ِ  ُ  ًنـهم مغفرة وأجرا عظيما َ ِ َ ً ْْ ََُ ً َ ِ  ْ)١١٣﴾ )٢٩  
  

ٌالذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ﴿  ٌِ  َ َْ ُ ََُ َ َ َ ٌََ ُِ ِ ِ ِْ  َ َِ َ ِ  ُ ِ َ ُ ََ ٌ َ ٌ َ ْ َ
)١١٤﴾ )٧  

  
َوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ﴿  َ ْ  ُ ً ِ َ ََ ِ َ َ َ َ َ ََ َ  ٌ َ َ ِ)١١٥﴾ )٨٢  
  

ٌليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ﴿  ِ َِ ٌ ْ ِ َ َ ٌَ َ ِ ِْ  ُ َ ََ ِ ِْ َ َُ ِ ِ ُ ِ َ ُ َ  َ ْ)١١٦﴾ )٤  
  
  

َيجزون  )٨ َ ْ ِبالْقسطُ ْ ِ ِ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  

                                                 
  سورة الكهف ١١٢
  سورة الفتح ١١٣
  سورة فاطر ١١٤
  سورة طـــه ١١٥
  سورة سبأ  ١١٦



 )١٩١( 

ْإليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يـبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ﴿  ُ َُ ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َ ِ ْ ْ َِْ ُ َ َِ  ُ َ ْ َ ْ ُ ُِ ًِ ًّ ّ َْ ِ ْ ُْ ُ ِ
َوعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم ش ْ ُْ َ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ِ َ  ُ ِ ْراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا َ ُ َ َ َِ ٌ َِ ٌ ٌَ َ ٍ ِ َ ْ  َ

َيكفرون  ُ ُ ْ َ
)١١٧﴾ )٤  

  
ْيـهديهم ربـهم بإيمانهم )٩ ْ ِْ ِِ َ َِِ ُ  ِ ْ َ  

  
ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــيِ
  

ُإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يـهديهم ربـهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنـهار ﴿  ََ َُْ ُ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َِ ِ ْ ْ َْ َ َِ ِِ  ِ ِْ َ ََ ِ  ُْ ِْ َ ُ 
ِفي جنات النعيم  ِ ِ َ ِ)١١٨﴾ )٩  

  
  

ٍطوبى لهم وحسن مآب )١٠ َ ُُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى ف َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِِي محكم آياتهَ َ َُ ِ َ ْ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ٍالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴿  َ ُ َ َُ َ َ َْ ْ ُ َ ُ  ُِ َ ِ ْ ِْ َ ُ ِ )١١٩﴾ )٢٩  
  
  

                                                 
  سورة يونس  ١١٧
  سورة يونس  ١١٨
  سورة النحل ١١٩



 )١٩٢( 

ٌحياة )١١ َ ٌ طيبةَ ََ  
  

يـقول الحق  َ ُ ُ ِتـبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ًمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فـلنحييـنه حياة طيبة﴿  َ َ َ ْ ْ ََ ًَ َ ٌ ُ َُ ِ ْ ُ َِ ْ َ ُ َ َ ُ َ ٍ َ َ  ً ِ َ َ ُ ولنجزيـنـهم أجرهم ِ َ ْ َُ ْ َِ ْ ََ َ

َبأحسن ما كانوا يـعملون  ُ َ ْ َ َْ ُ َ ِ َ ْ َِ)١٢٠﴾ )٩٧  
  
  

  مْهُرَجَْ أُ االلهعُيضَُ يلاَ )١٢
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ًإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ﴿  َ َ َ ََ َ َُ َْ َْ َْ ََ ُ َِ ُِ َ ِ ِِ  ُ ِ ِ  )١٢١﴾ )٣٠  
  
  

ْلهم  )١٣ ُ َجزاء الْحسنىَ ْ ُ ََ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َله الرحممِ الــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِِن الرحيــــــــــــــــــــــــــ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  

                                                 
  سورة النحل ١٢٠
  سورة الكهف ١٢١



 )١٩٣( 

ًوأما من آمن وعمل صالحا فـله جزاء الحسنى وسنـقول له من أمرنا يسرا ﴿  ْ ُْ َ َ َ ََِ َْ ْ َْ ُ ِْ ُ َُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ً ِ َ َ ِ )١٢٢﴾ )٨٨  
  

ِجنات الْفردوس )١٤ ْ َ ْ ِ ُ َ  
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى  َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِفي محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ًإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نـزلا ﴿  ُ ُ َِ ْ ََ َ ُْ ِْ ِْ ُ َ ََُ ْ َ ِ ِ  ُ ِ َ َ   ِ)١٢٣﴾ )١٠٧  
  
  

ُلا يظلم )١٥ َْ ُ ًون شيئاَ ْ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َإلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون﴿  ُ ُ َْ ًَ َ ََِ َُْ ِ َ ََ ِ َ َ َ َ َ ِ ة ولا يظلمون شيئاالجن ً ْ َ َ َُ ََْ ُ َ َ ْ)١٢٤﴾ )٦٠  
  
  

ًّسيجعل لهم الرحمن ودا )١٦ ُ َُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

                                                 
  سورة الكهف  ١٢٢
  سورة الكهف  ١٢٣
  سورة مريم ١٢٤



 )١٩٤( 

ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
  

ًّإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴿  ُ ُ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َِ ِ  ُ ِ َ ُ ِ   ِ)١٢٥﴾ )٩٦  
  

َُلهم الدرجات الْعلى )١٧ ُ َ َ  ُ ُ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى﴿  ُ ْ ُ ََ ُ َ ََ  ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ َُْ ِ َ ِ َ ْ ًَ ِ ْ ِ ْ َ

 )١٢٦﴾ )٧٥  
  
  

ًفلا يخاف ظلما ولا هضما )١٨ ًْ َ َ ََ ُْ ُ َ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ًومن يـعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ﴿  ًْ َ َُ ََ َ َ َ َُْ ُ َ َ ٌ ُ َ ََ ِ ِْ َ ِ َ ِ ْ ْ)١٢٧﴾ )١١٢  
  

ِِْلا كفران لسعيه )١٩ َ ِ َ َ ْ ُ َ  
  

                                                 
  سورة مريم  ١٢٥
  سورة طــــه ١٢٦
 سورة طـــــــــــه ١٢٧



 )١٩٥( 

َيـقول الحق تـبار َ ََ  ُ ُ ِك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َفمن يـعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ﴿  َُ َِ َِ ُُ ْ َْ ِ َ َ َ َ َِِ َ َِ ِْ ََ ٌَ ُ َِ ِْ َ ُ  ْ

)١٢٨﴾ )٩٤  
  
  

ٌرزق كريم    )٢٠ ِ َ ٌ ْ ِ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ُفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ﴿  َ ِ َ ِ  ُ ِ َ َُ ََ ِ  ٌمغفرة ورزق كريم  َ ِ َ ٌ ْ ِ َ ٌ َ ِ ْ  )١٢٩﴾ )٥٠  
  
  
  

ُِيستخلف )٢١ ْ َ ْ ِ في الأرضُ االلههُمَ ْ َ ْ ِ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض كما وَ﴿  َ ََ ِ ْ َ ْ ِ ُِ َِ ِْ َ ُْ َْ ََ ِ  ُ ِ َ ُ َُ ِ َ   َ

ِاستخلف الذين من قـبلهم وليمكنن لهم دينـهم الذي ارتضى لهم وليبدلنـهم من بـعد  ِ ِ ِْ ََ  ُ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َْ ْ َْ َْ  ُ َ َ  ِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ

                                                 
  سورة الأنبياء  ١٢٨
  سورة الحج  ١٢٩



 )١٩٦( 

ْخوفهم أمنا يـع َ ًْ َْ ْ ِ ِ َبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بـعد ذلك فأولئك هم الفاسقون َ َُ َ ُِ َ َْ ُ َُ َ َِ َِ ْ َُُ َِ َ ُْ َ َ َُ ً ْ َ ِ ِ ْ َ َ)٥٥( 

﴾١٣٠  
  
  
  

ٍيـبدل الله سيئاتهم حسنات )٢٢ َِ َ َ َْ ِ َ َ ُُ  ُ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس م الله الرــــــــــــــــــــــــِ ِ َحمِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــْ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ُإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يـبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ﴿  ُ  َِ ََ ٍ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ َْ ِ َ َُ  َ َْ َ ُ ً ِ َ ًَ َ َ َ ََ ِ َ 

ًغفورا رحيما  ِ ًَ ُ)١٣١﴾ )٧٠  
  

ُوالذين آمنوا وعملوا﴿  ِ َ َُ َ ََ ِ  ـهم أحسن الذيالصالحات لنكفرن عنـهم سيئاتهم ولنجزيـن ِ  َ ََ َْ ُ َُ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ َُ َِِ َِ ْ   َ َ ِ 
َكانوا يـعملون  ُ َ ْ َ ُ َ)١٣٢﴾ )٧  

  
  

ُعسى أن يكون )٢٣ ُ َ َ َ َ من الْمفلحينواَ َِ ِ ْ ُ ِ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس م اللــــــــــــــــــــــــِ َه الرحمِ ْ  ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
                                                 

  سورة النور ١٣٠
  سورة الفرقان  ١٣١
  سورة العنكبوت  ١٣٢



 )١٩٧( 

َفأما من تاب وآمن وعمل صالحا فـعسى أن يكون من المفلحين ﴿  ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َِ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ ََ ِ َ َ َ)١٣٣﴾ )٦٧  
  

ِثـواب الله )٢٤ ُ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ِوقال الذين أوتوا العلم ويـلكم ثـواب الله خيـر لمن آمن وعمل صالحا ولا يـلقاها إلا ﴿  َ َ َُ َََ َ َ َ َ َ ًَ ِ َ َُ ِ َ ْ  ٌ ْ َ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُُ  َ َ

َالصابرون  ُِ )١٣٤﴾ )٨٠  
  

ُيدخلهم االله  )٢٥ ُ ُ ُ ِ ْ َفي الصالحينُ ِ ِِ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
والذين آمنوا وعملوا الص﴿  ُ ِ َ َُ َ ََ ِ هم في الصالحينَالحات لندخلنـ ِ ِِ ِ َْ ُ ِ ْ َُ ِ َ

 )١٣٥﴾ )٩  
  

ْهم )٢٦ َفي روضة يحبـرون ُ ُ َ ْ ُ ٍ َِ ْ َ فيهاَ ِ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

                                                 
  سورة القصص ١٣٣
  سورة القصص ١٣٤
  سورة العنكبوت  ١٣٥



 )١٩٨( 

  
َفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـهم في روضة يحبـرون ﴿  ُ َ ْ َْ ُ ٍَ ِ َِ َ ْ ُ َ َِ ِ  ُ ِ َ َُ َ  َ)١٣٦﴾ )١٥  
  

َلأنفسهم يمهدون )٢٧ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ُِ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َمن كفر فـعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ﴿  ُ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ًَ ِ َ َ ِ َ َُ ُ َْ ُ ََْ َ)١٣٧﴾ )٤٤  
  

ِمن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليـها وما ربك بظلام للعبيد ﴿  ِ ِِ َِ َْ ٍ َ ََ  َْ َ َ َ ََ ََ ْ َ ََ ْ َْ َِ ًِ َ َ ِ)١٣٨﴾ )٤٦  
  

َن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليـها ثم إلى ربكم تـرجعون مَ﴿  ُ ََ َ َْ ُْ ُ َْ َِ  ُ َ َْ َ ََ ْ َْ ِ ِ َ َِ ًِ َ َ ِ)١٣٩﴾ )١٥  
  

ُيجزيـهم االله  )٢٨ ُ ُ َْ ِمن فضلهَِ ِ ْ َ ِ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ﴿  َ َِ ِِ ِ ِ َِ ْ  ُ ََ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ َ ُ ِ َ ُ  َ ْ)١٤٠﴾ )٤٥  

                                                 
  سورة الروم  ١٣٦
  سورة الروم ١٣٧
  سورة فصلت  ١٣٨
  جاثيةسورة ال ١٣٩
  سورة لقمان  ١٤٠



 )١٩٩( 

  
  

َلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الْغرفات آمنون )٢٩ ُ ِ ِ َ ُُ ِ ْ ُْ َْ َُ ِ َ ِ ِ  َ َ ُ َ  
  

َيـقول الحق تـ  َ ُ ُ ِبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
َوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن ﴿  َ ََ َ ُ َْ ِْ َْ َ َُ َ َ ِ ْ ُْ ُ َ ُُ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َوعمل صالحا فأولئك ْ َِ َُْ ً ِ َ َ ِ َ َ

َلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون  ُ َِ ِ َ ُُ ْ ِ ْ ُْ َ َُ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ َ)١٤١﴾ )٣٧  
                    

  
ْلهم  )٣٠ ُ ُروضاتَ َ ِ الْجناتَْ َ  

  
ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبس م اللــــــــــــــــــــــــِ َه الرحمِ ْ  ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ
  

ِتـرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿  َ ُِ ِ ُ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِ ٌ َ ُ َ ََ  ِ ْ  َ
َِفي روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربه ََ ِ َ ُ َ َ  ُ َ ِ َِ ْْ َ ُم ذلك هو الفضل الكبير ِ ِ َ ُ ْ َْ َ ُ َ َِ ْ

)١٤٢﴾ )٢٢  
  
  
  

  اً نَسُْا حَيهَ فُ االلهمْهُُيدزِيُ )٣١
                                                 

  سورة سبأ ١٤١
  سورة الشورى  ١٤٢



 )٢٠٠( 

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ًذلك الذي يـبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا ﴿  ْ َْ َِ ِ َِْ  َُ َ ُ ُ َْ ُ َُ  ُ ِ َ َ َِ ِِ َ ََ ُ ِ ُ  ُ  َ َ

ٌإلا المودة في القربى ومن يـقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور  ٌُ َ َُ ََ ُ َ ِ ِ ً ْ ُْ َ َ َ ََ ِ َِ ْْ ِ ِ ً َ َ ْ َ َُ ْ َْ )٢٣( 
﴾١٤٣  
  

ُجيب يُ )٣٢ ِالذين آمنوا ويزيدهم من فضلهااللهُ ِ ِِ ْ َ  ُ ُ ِ َ َ ُ َ َ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ِويستجيب الذي﴿   ُ ِ َ ْ َ ٌن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب َ َ ََ َ ُْ َُ َ ُ ِ َِ ْ َ َ َ َِ ِْ  ُ ُ ِ َ َِ َ  ُ ِ

ٌشديد  ِ َ)١٤٤﴾ )٢٦  
  
  
  

ِالذين اجتـرحوا السيئات َ واًَاءوَسَوا ُيسلَ )٣٣ َ  ُ َ َ ْ َ ِ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  

                                                 
  سورة الشورى  ١٤٣
  سورة الشورى  ١٤٤



 )٢٠١( 

ِأم حسب الذين اجتـرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿  َِ ِ  ُ َِ َ َُ َ ََ ُ َِ ِ ِ َ ْ ُ َْ ْ  ّ َ  َ َ َ ْ ً
َسواء محياهم ومماتـهم ساء ما يحكمون  ُ َ َُ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ

)١٤٥﴾ )٢١  
  

َأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين ﴿  ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َُ َُ َْ َْ َْ ِْ ْ َ ْ ْ َ ِ َ ِ  ُ ِ َ ُ َ 
ِكالفجار ـ   ُْ َ )١٤٦﴾ )٢٨  

  
ُوما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء﴿  ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ َِ َِ  ُ ِ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َ  قليلا ما ْ ً َِ

َتـتذكرون  ُ  َ َ َ
)١٤٧﴾ )٥٨  

  
  

ِيدخلهم ربـهم في رحمته )٣٤ ِِ َ َ َْ ُ ُْ ْ ُ ِ ْ ُ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ُأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيدخلهم ربـهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فَ﴿  ُ َ َ َِ ْ ُْ ْ ََ َ ُ َ ِ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َُ َْ ْ ُ  ُِ ْ ُ ََ ِ َ ُ َ

)١٤٨﴾ )٣٠  
  
  

ُكفريُ )٣٥  َ عنـهم سيئاتهم وُ االلهَ ْ ِِْ َ َ ُ ُصلحيَُْ َ ْ بالهمْ ُ َ َ  
  

                                                 
  سورة الجاثية ١٤٥
  سورة صــــ ١٤٦
  سورة غافر  ١٤٧
  سورة الجاثية ١٤٨



 )٢٠٢( 

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ْوالذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نـزل على محمد وهو الحق من ربهم ﴿  ِ ِ  َْ َ ََ ُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ُ َ ََ  َُ ُ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِ

َكفر عنـهم سيئ َ ْ ُ َْ َ  ْاتهم وأصلح بالهم َ ُْ َ َ َ َ ْ ََ ِِ)١٤٩﴾ )٢  
  
  

ٍفـلهم أجر غيـر ممنون )٣٦ ُ ْ َ ُ ْ ْ َُ ٌ َ ْ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ٍلذين آمنوا وعملوا الصالحات فـلهم أجر غيـر ممنون ِإلا ا﴿  ُ َ ُْ ََ َُ َْ ٌ ْ َُ ْ َ  َُ ِ ِ ِ َ َ ِ )١٥٠﴾ )٦  
  

ٍإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنون ﴿  ُ َ ُْ ََ َُ َْ ْ ٌْ ْ َُ ْ َ ِ ِ  ُ ِ َ َ ِ  ِ)١٥١﴾ )٢٥  
  

ُإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنو﴿  َ ُْ ََ َُ َْ ٌ ْ َُ ْ َ ِ ِ  ُ ِ َ َ ِ     ١٥٢﴾ )٨(نٍ ِ
  
  

ِِهم خيـر الْبرية )٣٧ َ ُ ْ َ ْ ُ  
  

                                                 
  سورة محمد  ١٤٩
  سورة التين ١٥٠
  سورة الإنشقاق ١٥١
  سورة فصلت  ١٥٢



 )٢٠٣( 

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
ْبس َم الله الرحمــــــــــــــــــــــــِ ْ  ِ ِن الرحيــــــــــــــــــــــــــِ    مِــــــــــــــــــــــــِ

  
ِإن الذين آمنوا وعملوا الصال﴿   ُ ِ َ َُ ََ ِ   ِِحات أولئك هم خيـر البرية ِ َ ْ َْ ُُ ْ َ َْ ُ ِ َِ)١٥٣﴾ )٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  سورة البينة ١٥٣



 )٢٠٤( 

ِخــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمة الكتـــــــــــــــــــــــــــاب َِ ُ َ ِ َ  
  
  
َذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء ، فـله الْحوَ ،   هِلِضَْ فَ وِ االلهدِمْحَِ بمتَ ُ َ َ َُ َ َ ْ َ ُِ ِِ ْ ْ ُ َ ََمد والْمنة وله الْكبرياء ، ربـنا َِ َ َُ َِ ِْ ُِ َ  ِ ُ ْ

َآتنا في الدنـيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ََ َ َ َ ْ ْ ََ ُُ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ً ً َْ َ َِ ِ َ 
ِوتـوفـنا مع الأبـرار ،  َ َْ ْ َ َ َ َ َ ُوحسبـنا الله َ  َُ ْ َ ُونعم الْوكيل َ ِ َ َ ِْ ِولا حول ولا قـوة إلا بالله الْعلي الْعظيم، َ ِ َِ َ ِ  َِ  َ َ َ ُ َ ََ ْ ِإنا لله َ ، و َ ِّ ِ

َوإنـا إليه راجعون ِ َ َِ َِْ ِ  ،َوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   َ ُ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ َ َِ َ ََ َ َ َ  ُ .  
  

َأسأل االله أن يـنـفعني و يـ ََ َِ َ ْ ْ َ ََ ُ َ َنـفع المسلمين به ، إنه على كل شيء قدير ، هو نعم المولى ، و هو نعم ْ َْ ُ ْ ُِ َِ َ ََ َ َُ ْ ٌَ ِْ َِ ٍ َ  ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ ْ
ِالنصير  ِ .  

  
َوآخر دعوا ْ َ ُ ِ َ أن الْحمد لله رب الْعالميننَاَ ِ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 )٢٠٥( 

  
ُالفهرس ِ ْ ِ  

ٌنــــــــــــــــــــــــــداء َ ِ...........................................................................................................................٦  

ُالفصــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــأول َ ُ ْ َ...........................................................................................................٨  

َقـول الحق تـ َ ُْ َبارك و تـعالىَ َ َ َ ََ َ............................................................................................................٩  

ً﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ ِ َ ُ َُ َْ ِ َ َ ِ ُ...............................................................................................٩  

ِقـول إسمــــــــــــــــــــــاعيل بن عمر ب ٍِ َ َُ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َِن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرهاَ ٍِ ِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ َ ُ ِ َ...........................................................٩  

َِقــــــــــــــول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرهـــــــــــــــــــا ِ ٍ ِِ ِ ٍْ َ  َ َ َ ُ ْ ِ  ُ َ............................................................................١٢  

َقـول محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تـفسيرهـــــــــــــــــــــــــا َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍْ َ ِ ْ ْ ِِ ْ ُ ِ ِ َ ُ َ ُ َِْ ُ َ.............................................١٣  

ْقـــــــــــــــــــول محمد بن أَح ِ ٍ  َ ُ ُْ َِمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرهــــــــــــــــــاَ ِ ِ ٍْ َ  ُِ ْ ُ  ِْ َ َ َ...............................................................١٤  

ُالفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني ِ  ُ ْ َ..............................................................................................................٢٢  

ُلطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتا َ..................................................................................................................٢٢  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ  ُ َ.................................................................................٢٣  

قـول محم َ ُ ُْ َِد بن أَحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرهاَ ِ ِ ٍ ٍْ َ ِ َِ ْ ُ ِ َ َْ َ ْ.....................................................................٢٣  

َِقـول الحسين بن مسعود البـغوي في تـفسيرها ِ ِْ َ ِ َ َ َ ُ ٍْ ُ ْ ِ َ ُ َ.............................................................................٢٣  

ُقـول  ْ َِمحمد بن علي بن محمد الشوكاني في تـفسيرهاَ ِ ِ ٍ ٍْ َ  ِ َ  ْ  َ ُ َ ُِ َِِ.....................................................................٢٣  

َقال محمد بن الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تفسيرها َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ ْ ْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ِ َ ُ َ َُِ ُ َ َ.............................................٢٤  

ُالحديث الصحيح ِ ِ ُ َ..................................................................................................................٢٥  

ًإن الله تـعالى طيب لا يـقبل إلا طيبا "  َ َ َ َِ  ُِ ْ َ ٌ َ َ َ َ "...........................................................................................٢٦  

ِتخـــــــــــــــــــــــــريج الحـــــــــــــــــــــــــــــديث ِ َ ُ ِ ْ َ.................................................................................................٢٦  

َقـــــــــــــــــول ابن رجب الحنبلي في شرحــــــــــــــــــــــه للحــــــــــــــ َ َ َ ِْْ ِِ ِِ ْ َ  ْ ٍ َ ُ ِــــديثَ ِ...................................................................٢٧  

ُالفصــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــالث ِ  ُ ْ َ..........................................................................................................٤٤  

)٤٥.....................................................................................................................)١  

ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  ِ ِ َ ُ َ َ ْ ِ َ ٍ َ َ ِ ْ ُ ِالمجموع شرح المهذب " َ  َ ُْ ُ َْ َ ِفي مــــــــــــــا أُحل من حيــــــــــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــبـر و " ُ  َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ

َمــــــــــــــا حرم  ُ َ..............................................................................................................٤٥  

ِشرط حل الأكل في الْحيـوان الْبـري الْمأكول ُ ْ ََ   َ َ َِ َ ِ ِ ْ ْ  َِ ُ ْ.....................................................................٧٧  

ُالذكــــــــــــــــــــــــــــاة "  َ "...............................................................................................٧٧  

ِقـول أَبي إسحاق بن بـرهان الدين بن محمد بن عبد االله الحنبلي في الذكاة َِ  ِ ِ ٍ َ َ َ ُ ُ َ ْْ ِ ْ َ ِ ِ ِِ  ِ َ ْ ٍ ْ ِ ُ َ..............................٧٧  

َتـعـــــــــــــــــــــــريف الذكـــــــ  ُ َِ   ٧٩...............................................................................ِــــــــــــاةْ

ِأَنـواع الذكـــــــــــــــــــــــــــــــاة َ  ُ َ ْ....................................................................................٨١  

قـول يحيى بن شرف و هو أَبو زكريا النـِ ََ ُ َ َْ ُ َ ٍ َ َ ِ ْ ُ ِوويَ ِأنَـواع الذكـــــــــــــــــــــــــــــــاة َ َ  ُ َ ْ.................................٨١  

ِشــــــــــــــــــــــــــــــروط الذكـــــــــــــــــــــاة َ  ُ ُ ُ.............................................................................٨٢  

ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  ِ ِ َ ُ َ َ ْ ِ َ ٍ َ َ ِ ْ ُ ِالمجموع شرح المهذب " َ  َ ُْ ُ َْ َ ِفي مــــــــــــــا أُحل من حيــــــــــــــــــــــــــوان الـبحـــــــــــــــــــــــــــــر و " ُ  ْ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ
َمــــــــــــــا حرم  ُ َ..............................................................................................................٩٢  

ِقـول يحيى بن شرف النـووي في  مؤلفه  ِ ِ َ ُ َ َ ْ ِ َ ٍ َ َ ِ ْ ُ ِالمجموع شرح المهذب " َ  َ ُْ ُ َْ َ َفي مــــــــــــــا أُحل من غير الحيــــــــــــــــــوان و مــــــــــــــا حرم" ُ  ُ َ َ َ ْ َِ ِِ َ َْ ِ ِ ِ
.........................................................................................................................٩٧  

ُالفصـــــــــــــل الرابــــــــــــــــع ِ  ُ ْ َ.............................................................................................................١٠٣  



 )٢٠٦( 

َيـقـــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــــارك و تـع َ ََ ََ َ َ َ ُ ِــــــــــــــــــالى في محـــــــــكم آياتهُ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ..................................................١٠٤  

ِبســـــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــم ِِ  ِ ْ ِ ْ ِ............................................................................١٠٤  

َ﴿ حرمت عليكم الْميتة والْدم ولحم الْخنزير وما أُهل لغير الله به والْمنخنقة والْموقوذة والْمتـردية والنطيحة وما أَكل  َ َُ َ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َ ُ َُ ََ ُ َِ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ُ  ُ َ َ ْ 
َالسبع إلا ما ذكيتم وما َ َُ ْ ُْ َ  ِ ُ  صب وأَن تستـقسموا بالأزلام ذلكم فسق الْيـوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاذبح على الن َ َ ْ ُْ ُ ِْ ِِ ِ ْ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ََ ٌُ ْ ُ ْ َ ََِ َُِ ْ ََ ِ َِ ِ َ َ

َتخشوهم واخشون الْيـوم أَكملت لكم دينكم وأتَممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلا ْ ِ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ْ َْْ َ َْ َْ ِ ْ ْ ْ َ ْ ِْ َ َ َْ ِم دينا فمن اضطر في ْ ُ ْ ِ َ َ ً ِ َ
ٌمخمصة غيـر متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم  َِ َ ٌَ َ ُ َُ َ ّ  ٍَِ ْ ِ ٍ ِ َ َ ْ ٍ َ   ١٠٤..................................... ﴾  ســــــــــــــــورة المـــــــــــــــــائدة)٣(ْ

َقــــــــــــــــــــــول مح ُ ُْ ِمــــــــــــــد رشـــــــــيد رضا في تـفسيره للآيـــــــــــة الكريمةَ ِ ِ ِ ِ ٍَ َِ َِ َْ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ....................................................١٠٤  

ُالفصـــــــل الخامــــــــــــــــــس ِ َ ُ ْ َ...........................................................................................................١٢٨  

ٌوالْمنخنقة ، والْموقوذة ، والْمتـردية ، والنطيحة ، وأَكيلة السبع ، وما أَصابـها مرض فماتت به ، محرمة ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ ٌ َ ََ َ ِ َ ُ ُ ُ ُِ  َ ُ ُ َِ َ ْ.......................١٢٩  

ِقـول موفق ا  َ ُ ُْ َلدين عبد االله بن أَحمد بن قدامة في عدم مشروعيتهاَ ْ ِْ ِ ِ ُ ْ َ َِ َ ََ َِ ٍ ٍُ ِ َِ ..........................................................١٢٩  

ُالفصـــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــادس ِ  ُ ْ َ...........................................................................................١٣٢  

ِمـــــــــا يحــــــــــل ويحــــــــــــرم مــــــــــــــــــن النبــــــات َ َ َ ََ ِ ُ ُ ْ َ  ِ............................................................................١٣٢  

ْمـــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويحــ َ َ ََ  ِـــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــاتِ َ َ ِ ُ ُ..........................................................١٣٣  

ُالفصــــــــــــــــــــل السابع ِ  ُ ْ َ..............................................................................................................١٣٦  

ِالكســـــــــــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال َ َ ُ ْ َ...............................................................................١٣٧  

ِفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكســــــــــــــــــــــــــــب ْ َ ُ ْ َ................................................................................١٣٧  

ِالكســـــــــــــــــــــــــــــــب المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــع على تحريمـــــــــــــــــــــــه ِ ِ ْ َْ َ َ ُ َ ُ َْ ُ َ..........................................................١٣٩  

َقول محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تـفسيرها َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍْ َ  ِ ْ ْ ِّ ِ ْ ُ ِ ِ َ ُ َ َُِ ُ َ..............................................١٣٩  

ِالقرآن يحث على الكسب الحلال َ َ ُ َِ ْ َ َ َ  ُ َ ْ ُ..............................................................................١٤٢  

َقال الإمام فخر الدين الرازي أَبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل في تـفسيرها ْ َِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ َِ  ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ِ َِ ُ َ ْ ِ  ْ َ ُ ِ َ َ.١٤٣  

ُالسنة الم ُ ِطهـــــــــــــــــــــــرة تحث على الكسب الحلالُ َ َُ ُِ ْ َ َ ََ  َ َ ...........................................................................١٤٨  

ُالفصــــــــــــــــل الثامـــــــــــــن ِ  ُ ْ َ............................................................................................................١٥٤  

ْالإس ِــــــــــــــــــــــــــــــــلام يحث على العمــــــــــــــــــــــــــــــــل الصالحِ َِ  ِ َ َ َُ  ُ َ َ.........................................................................١٥٥  

ِتـعـــــــــــــــــــــريف العمـــــــــــــــــــــل الصالــــــــــــــ  ِ َ َ ُ َِ ِالإحســــــــــــــــــــــــــــــان وهو فعل الْحسنات ( ِــح ْ َ َ ََ ُ ْ ُِ َ َ ُ ْ ِ(...........................................١٥٦  

ِقـول تقي الدين بن تـيمية في تـعريفه للعمل الصالح ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َ َ ََ ِْ ْ ِ  ُ......................................................................١٥٦  

ِتـعــــــــــــــــــــــــــريف الإحســـــــــــــــــــــــــان  َ ْ ِ ُ َِ ِوهـــــــــــــــــــــــو فعــــــــــــــــــــل الْحســـــــــــــــــنات ( ْ َ َ َ ُ ْ ُِ َ َ(............................................١٥٧  

ِقـول حافظ بن أَحمد الحكمي في شرحه لمعنى الإحسان َ ْ ِْ َْ َ َِ ٍِ ِ ٍ ِِ ْ َ  ِ َ َ َ ِْ ُ َ......................................................١٥٧  

ِقـول محمد الطاهر بن عاشور في شرحه لمعنى الإحسان َ ْ ِ َ َْ َ ِ ِِ ِ ٍِ ْ َ ٍُ ِ ِ   َ ُ ُْ َ.......................................................١٥٨  

ِقـول محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في شرحه لمعنى الإحسان َ ْ ْ ْ ِْ َ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِْ َ  ِ ُِ ْ ََ َ َ ُ ْ ِ ِ  ُ...........................١٥٩  

قـول أَبي الحسن الحنفي  َِ َ َ َْ ِ ُ ِالشهير بالسندي في شرحه لمعنى الإحسانَ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ  ْ  ِ ِ ..........................................١٦٠  

ِقـول محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرحه لمعنى الإحسان َ ْ ِ َ ْ َ ِ ِِ ِ ٍِ ْ َ َِ َ َ َ ُ َْ ِ َ ْ  ُ َ.............................................١٦١  

ِتـعــــــــــــــــــــــــــــــريف العبـــــــــــــــــــــــــــــادة َ َِ ُ َِ ْ...................................................................................١٦١  

ُالفصــــــــــــــــــل التاســـــــــــــع ِ  ُ ْ َ...........................................................................................................١٨٣  

ِثمــــــــــــــــرات العمـــــــــــــــــــــل الصالــــــــــــــــــــح ِ  ِ َ ََ ُ َ َ............................................................................................١٨٤  

ُجنات تجري من تحتها الأنـهار  (١ َ َ ْ َْْ ِ َ َِ ِ ٍ َ..............................................................................١٨٤  

َلا خوف عليهم ولا هم يحزنون  )٢ َُ ْ َْ ْْ ُْ َ ََ ِ َ ٌَ َ..............................................................................١٨٦  

ِالخـــــــــــــــــــلد في الجـــــــــــــــــــــــنة  )٣ ِ َِ ْ ُ..................................................................................١٨٦  
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ْيـوفيهم أُجورهم  )٤ ُْ َ ُ ُِ  َ...............................................................................................١٨٨  

ًلا يظلمون نقيرا  )٥ ََِ َ ُ َْ ُ..............................................................................................١٨٨  

يزيدهم من   )٦ ُ ُ ِفضلهَ ِ ْ َ.............................................................................................١٨٩  

ٌلهم مغفرة وأَجر   )٧ َْ ٌُ َ ِ ْ ٌعظيم(َ ِ ٌكبير )  (َ ِ ٌحسن ) ( َ َ َ(................................................................١٨٩  

ِيجزون بالْقسط  )٨ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ...............................................................................................١٩٠  

ْيـهديهم ربـهم بإيمانهم  )٩ ْ ِْ ِِ َ َِِ ُ  ِ ْ َ........................................................................................١٩١  

ٍطوبى لهم وحسن مآب  )١٠ َ ُ َُ ْ َ ْ َُ ُ......................................................................................١٩١  

ٌَحياة طيبة  )١١ َ ََ ٌ.....................................................................................................١٩٢  

ْلا يضيع االله أَجرهم  )١٢ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ..........................................................................................١٩٢  

َلهم جزاء الْحسنى  )١٣ ْ ُ ََ ْ َُ............................................................................................١٩٢  

ِجنات الْفردوس  )١٤ ْ َ ْ ِ ُ َ..............................................................................................١٩٣  

ًلا يظلمون شيئا  )١٥ ْ َ َ ُ َْ ُ َ...............................................................................................١٩٣  

ُسيجعل لهم الرحمن  )١٦ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ًّ وداَ ُ.....................................................................................١٩٣  

َُلهم الدرجات الْعلى  )١٧ ُ َ َ  ُ َُ..........................................................................................١٩٤  

ًفلا يخاف ظلما ولا هضما  )١٨ ًْ َ َ ََ ُْ ُ ََ َ...................................................................................١٩٤  

ِِْلا كفران لسعيه  )١٩ َ ِ َ َ ْ ُ َ...............................................................................................١٩٤  

ٌرزق كريم  )٢٠ ِ َ ٌ ْ ِ.....................................................................................................١٩٥  

ِيستخلفهم االله في الأرض  )٢١ ْ َُ ْ ِ ُ ُ ِ ْ َ ْ َ....................................................................................١٩٥  

ٍيـبدل الله سيئاتهم حسنات  )٢٢ َ ََ َ َُْ ِِ  َ ُ  ُ ..................................................................................١٩٦  

َعسى أَن يكونوا من الْمفلحين  )٢٣ َِ ِ ْ ُُ ِ ُ َ َ َ...............................................................................١٩٦  

ِثـواب الله  )٢٤  ُ َ َ.....................................................................................................١٩٧  

َيدخلهم االله في الصالحين  )٢٥ ِ ِِ  ُ ُ ُ ُ ِ ْ ُ...................................................................................١٩٧  

ُهم في روضة ي  )٢٦ ٍ َِ ْ َ ْ َحبـرون فيهاُ ِْ َ ُ َ...................................................................................١٩٧  

َلأنفسهم يمهدون  )٢٧ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ُِ َ.............................................................................................١٩٨  

ِيجزيـهم االله من فضله  )٢٨ ِ ْ َ ِ ُ ُ ُ َْ َِ........................................................................................١٩٨  

َلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الْغرفات آمنون  )٢٩ ُ َِ ِ َ ُُ ِ ْ ُْ َْ َُ ِ ِ ِ  َ َ َُ.......................................................١٩٩  

ِلهم روضات الْجنات  )٣٠ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ.........................................................................................١٩٩  

ًَيزيدهم االله فيها حسنا  )٣١ ْ ُ َُ َ ُ ْ ُ ُ ِ........................................................................................١٩٩  

ِيجيب االلهُ الذين آمنوا ويزيدهم من فضله  )٣٢ ِِ ْ َ  ُ ُ ِ َ َ َُ ُ َ ُ ِ...................................................................٢٠٠  

ِليسوا سواءا و الذين اجتـرحوا السيئات  )٣٣ َ ًُ َ َ ْ َ َ َِ  َ َ ُ َ......................................................................٢٠٠  

ِيدخلهم ربـهم في رحمته  )٣٤ ِِ َ َ َْ ُ ُْ ْ ُ ِ ْ ُ.....................................................................................٢٠١  

ُيكفر ا  )٣٥  َ ْالله عنـهم سيئاتهم ويصلح بالهمُ ْ ُْ َُ َ ُُ ََ ْ ِِ َ َ َ ْ ُ.......................................................................٢٠١  

ٍفـلهم أَجر غيـر ممنون  )٣٦ ُ ْ َ ُ ْ ْ َُ ٌ ْ َ َ........................................................................................٢٠٢  

ِِهم خيـر الْبرية  )٣٧ َ ُ ْ َ ْ ُ................................................................................................٢٠٢  
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  عُِاجرَـــــــــــــــــــــــَالم

  
  ي الدمشقي أبو الفداء عماد الدينإسماعيل بن عمر بن كثير القرش ..............  تفسير القرآن العظيم

 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد االله ................................  الجامع لأحكام القرآن

  القاسميالدينمحمد جمال  .........................................  ة المؤمنين من إحياء علوم الدينموعظ

  الطبريأبي جعفر محمد بن جرير  .......................................................  تفسير الطبري
  البغويالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود  ................................  تفسير البغوي

         االله الشوكانيمحمد بن علي بن محمد بن عبد ........................         ..................فتح القدير

   ابن رجب الحنبلي  .......................................................          ...جامع العلوم و الحكم

 أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ.......................  ....المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 صليعبد االله بن محمود المو .......................................................الاختيار لتعليل المختار

  يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا ..........................  روضة الطالبين وعمدة المفتين

  برهان الدينإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،  ....   المبدع في شرح المقنع
  يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا .......................................المجموع شرح المهذب 

 محمد رشيد رضا ............................................................. ...............تفسير المنار

   الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسيموفق ..............................المغني 

  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري .........................  كتاب الحاوي الكبير

  محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي .....................................   أضواء البيان
  فخر الدين الرازي ...................................................  لكبير أو مفاتيح الغيبالتفسير ا
  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ..............................الفتاوى مجموع 

 محمد الطاهر بن عاشور ................................................................  التحرير والتنوير

    محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباكفوري .......... .............تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

  محمد بن عبد الهادي السندي  ............................... ...............حاشية السندي على ابن ماجة

  محمد شمس الحق العظيم آبادي  ................................. ........ سنن أبي داودعون المعبود شرح

  حافظ بن أحمد الحكمي .................  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد
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